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الحَمدن لله ري العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على 


سيدنا محمد. وعلى آله وصحيه أاحممية: وبعد: 


الحديث مع الأطفال جميلء لكنْ الأجمل منه أن تسمع الحديث 
من افواههم بإشاراتهم البريئة. وحركاتهم الطفولية البسيطة. 

لكن من أين للطفل هذا الحديث إذا لم يسمعه من غيره5ة!.. 
لذا كانت الحكايةٌ أمتعّ شيء للطفلء تلتقفها أذنه؛ لتستقرٌ في 
قلبه. ولهذا انتبه الآباء والأمهات لدور الحكاية في تربية أبنائهم 
التي تكون فيها التسلية والمتعة: بالإضافة إلى الأهداف السلوكية 


والتربوية. 


وما زلتٌ أذكر حكايات والدي يكُدَنْهُ عندما كان يسردها 
علينا ونحن أطفال صغارء ليرسخ في نفوسنا معاني الصدق, 
والأمانة: والنبل: والشجاعة. بحكايات بسيطة؛ وأسلوب سهل 
مفهوم: نكنه لله أبن أن تكون ا الحكايات لنا خاصة: 
فدونها ونشرها في مجموعة قصصية أسماها (كان يا ما 
كان).. فلاقتٌ إعجاباً ورواجاً. مما دفع الناشر أن يجعلها في 
كتاب واحد حفاظاً عليها من الضياع. 

وقد لاحظت السرور بادياً على وجه والدي عند رؤيته لهذه 
الطبعة بهذا الإخراج الجديد. 

واليوم ظهرت الطبعة الثالثة.. ولكنّ لم يكتب لوالدي يَكْنَهُ أن 
تكتحل عيناه برؤيتها؛ فقد وافاه الأجل المحتوم. 

لذا فإني أستهلها بهذه المقدمة المتواضعة؛ راجيا المولى وَبْكَ 
أن يتقبل والدي في عداد المجاهدين بقلمهمء الذين قدموا ما 
يستطيعون تقديمه في سبيل ايصال الكلمة الصادقة المخلصة 
لتنير الطريق للأجيال على مر العصور. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


حماة ف 11454ه- 4 كم د. محمد أشرف الكيلاني 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: 

عن أبي هريرة د#نه. قال: قال رسول الله يَِ: «كلٌ إنسان تلدُه 
أهه خلى الفعقرة نواه دموداقة ويتصرائة ساف فإن 
كانا مُسْلمَّينَ فمسلم» (رواه مسلم) ('). 

آي الطفل الوىاهدم الذنيا #صلميفة عضا وعجيئة طرية: 
نستطيع أن نشكّلها كما نشاء ونريد؛ فلنتق الله كله في أطفالنا؛ 
فهم عماد الأمة. وأمل المستقبل؛ إن صلحوا صلحت الأمة؛ وان 
فسدوا فسدت وانهارت.. وتبدأ تربيتهم» ويبدأ توجيههم 
منذ أن يولدواء بتعويدهم على العادات الصالحة, 
وإرشادهم إلى الأخلاق الفاضلة؛ وإبعادهم عن 
فرناء السوء. ومواطن الشبهات.. ‏ 29 
وقبل ذلك كله بأن نكون قدوة 
صالحة لهم؛ فنحن مسؤولون 
عنهم. وسيحاسبنا الله 3 
إن انان تربيقهم , أو أعناتاها, 


فنحمل أوزارهم فوق أوزارنا. 


.)5119( كتاب: جامع الأصول. شرح الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط؛ رقم‎ )١( 


عن عبد الله بن عمر و#ا. قال: سمعث رسول الله وَل يقول: 
دكلكم راع ومسؤول عن رعيته؛ فالا مام راع ومسؤولٌ عن رعيته: 
والرجل راع شي أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته؛ والمرأةٌ في بيت 
زوجها راعيةٌ وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده 
داع وهو مسؤولٌ عن رعيته: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعييه» 
(رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود )('). 

وليس شيء كالقصص والحكايات في تأثيرها في الأطفال؛ 
فهم مغرمون بهاء تراهم يلاحقون أهلهم وذويهم من مكان إلى 
مكان ليحكوا لهم ويقصنوا عليهم: لأثهم يميلون إلن المحسوس 
من الأمون.: فلتستفلٌ هذه النزعة فيهمء ولتهتر لهم التقصص 
والحكايات الهادفة التي تبيّن لهم الصواب من الخطأ. والخير 
من الشر. 

وقد اخترث :لهم يعض القصص التي تؤدي إلى .هذا الهدف؛ 
أخذت بعضها من القرآن الكريم والحديث الشريفء وبعضها الآخر 
مما سمعتّه في طفولتي.. ويسطت لفتها على قدر ما أستطيع لكي 
يفهمها الأطفال ويستمتعوا بها.. وجعلتها مسلسلة؛ تبدأ بسيطة ثم 
تدوج فى التعقيد على حسب تقدم الأطفال في الشن 


.)7١78( كتاب جامع الأصولء رقم‎ )١( 


وإنني أدعو الله كله أن يجعل هذه القتصصضن سبيا تسلوك من 
يقرؤها سبيل الخير والحق؛ والتاكبيمن طريق الشر والباطل.. 
وعند ذلك أكون قد حصلت على ما أرجوه من الثواب الذي هو 
خير من حمَرٍ النَّمَم وممًا طلعت عليه الشمس. والله وَكَ حسبي 
ونعم الوكيل. 

وأرجو من ذوي الأطفال أن يشجعوا أطفالهم على قراءة هذه 
القصص.ء وأن يشرحوا لهم العبر المستفادة منها لعلّهم يعتبرون 


بها. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين. 
دبي 9١/شعبان/؟١1١اه‏ عبد الرزاق الكيالانى 
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كنت أرى جدتي العجوز يفا تُجلس أحدّ أحفادها أمامهاء وتفتح كمّه 
وتمر براحة يدها على راحة يده وهي تقول: 

يا باح يا باح؛ يا عريق التفاح. يا إيدين فلان (وتذكر اسم حفيدتها 
أو حفيدها الجالس أمامها) هالبيض الملاح, إجا العصفور ليتوضاء لقى 
إبريق فضة. هي ( وت كيو إلى مشتصس يد اتحقينر): مسكتة ٠‏ وهي (وتشير 


ألئ البنصر) د بيحته وهي (وتث تشير الى الوسطى) طيبخته. وهي [وتشير 
إلى السبابة) أكلته. وهي (وتشير إلى الإبهام) بتقول: يا ماما بدي نَنّْه 
(أي: أريد كسرة خبز). يا ماما بدي ننه يا ماما بدي ننه؛ دَبّ دبينه: 
ب دبيئه. (وتدب الجدة بأصابع يدها على ساعد حفيدها حتى تصل 
إلى عنقه فتكركره فيها. فيضحك ملء فيه). 

وكانت أيضاً تجلس عدداً من أحفادها أمامهاء وتطلب منهم أن يمدوا 
وجيت. قال شويء يا عسكر. يا مسكرء طبق لي طبق سكر, حَلَفْتَ معلمتي 
لتعلقني بالشجرء والشجر مليانه فلوس. قيمي رجلك يا قبيحة؛ يا مليحة, 
يا عروس. (وعند ذلك تكون يدها تتنقل على أرجل أحفادها. وصاحب 
وهي قطعة سكر أو حلوى أو شوكولاته). 


قالت لي ستي العجوز يَف وأنا لم أتجاوز الرابعة من عمري: اجلس 
لأحكي لك حكاية (وليدات حسان): 

كانوا وليدات حسان بيغزلوا طقيق طقيق(): راح أبوهم على الطريق. 
جاب لهم كليب أعرج. بيمشي ويتدحرج.ء الكلب يقول: توت توت2. بدي 
1 والذنة كي التنورء والتنور بدو(؟) حطب. والحطب في الجيل. والجيل 
بدّو فاسء والفاس عند أبو رباح» وأبو رباح راح ما إجا لشق الصباح؛ جاب 
معه حمل أقاثي (قناني) وحمل تفاح؛ قنينة وتفاحة كويسة كويسة لمين؟ 
فأقول: إلك (لّك): وقنينة وتفاحة معفنة معفنة لّمين؟ فأقول: لليهودي.. 
وقنينة وتفاحة كويسة كويسة لمين5 فأقول: للماماء وقنينة وتفاحة معفنة 
معفنة لمين؟ فأقول: للفرنساوي. وقنينة وتفاحة كويسة كويسة لمين؟ 
فأقول: للباباء وقنينة وتفاحة معفنة معفنة لّمين؟ فأقول: للكلب... 


وهكذا نعرف هوى الطفلء. ومن يحب. ومن يكره. 


6 طق في اللغة الفصيحة: صوت: أو أحدث صوت طق لق. 
(؟) الثنّة باللغة العامية: كسرة الخبز. 
(؟) بدو: يحتاج. 


ع كي سئيسل ورباب 


كان يوجد غزالة لها قرون قوية؛: ولها ولدان صغيران اسمهما سنيسل 
ورباب: وكان لهم بيتء. وللبيت بابء: وللباب داقور من الداخل؛ وكانت 
الغزالة تخرج كل يوم صباحاً إلى المرعى. وتوصي ولديها سنيسل ورباب 
قبل خروجها ألا يفتحا الباب في النهار لأحد. وعند المساء أمرتهما 
ألا يفتحا لها الباب إلا إذا سمعا صوتهاء ولمسا ذنبها الناعم من تحت 


الباب: وكانت عندما تعود كل يوم في المساء تنادي ولديها بصوت 
ناعم وتقول: يا سنيسل. يا ربابء افتحا لأمكما الباب. الحليب ببزيزاتي 
والحشيش بقريناتي؛ افتحا يا وليداتي.. وعندما يسمعان صوتها يتراكضان 
نحو الباب: فتمد أمهما ذنبها من تحت الباب فيلمسانه ويجدانه ناعماً: 
فيفتحان لها الباب ويتراكضان نحو أبزازها(' الممتلئة حليباً. فيرضعان 
منها حتى يشبعاء ثم ينامان على صدر أمهما قريري العين. 

وفي يوم من الأيام علم الذئب بوجود سنيسل ورباب في البيت وأن 
أمهما تناديهما: يا سنيسل يا رباب افتحا لأمكما الباب. فيفتحان لها 
لذلك نوى أن يذهب ويناديهما بهذا النداء لعلّهما يفتحان الباب فيأكلهما: 
وكان يخاف أن يواجه أمهما لأنه يخاف من قرونهاء لذلك انتظر حتى 
ذهبت إلى المرعى. فذهب إلى بيتهم وقرع الباب وقال بصوت غليظ: 
يا سنيسلء يا ربابء. افتحا لأمكما الباب. فتراكضا نحو الباب. ولكنهما 


)١(‏ أبزاز: جمع بز ( كلمة فارسية) وهو الثدي. 
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سمغا صوتاً غليظا غير صوت أمهما الناعم. فقالا: أنت لست أمناء أمنا 
صوتها ناعمء. لذلك لن نفتح الباب. 

فقال الذئب لنفسه: لم أنجح في هذا اليوم.. وذهبء ثم عاد في اليوم 
الثاني ونادى بصوت ناعم كصوت أمهما: يا سنيسلء يا ربابء افتحا 
لأمكما التاب: فتراكضا تحو الباب وقالا؛ المسيقا ذتيكف. عمد الذف .ته 
من تحت ألباب توحداد خققا, تالاه أنت لست أعناء كنا ذنبها ناعم. 

فقال الذئب لنفسه: لم أنجح في هذا اليوم أيضاً. وذهب وأخذ لوحاً من 
الصابون ثم ذهب إلى النهر وصار يغسل ذنبه بالماء والصابون حتى أصبح 
ناعماً كالحريرء وعاد في اليوم التالي. وطرق الباب ونادى: يا سنيسلء يا 
ربابء افتحا لأمكما الباب. بصوت ناعم فتراكضا إلى البابء وقالا: مدي 
ذنبك لنلمسه؛ فمد الذئب ذنبه الناعم فلمساه ووجداه ناعماً كذنب أمهما: 
فقالا: لماذا جئت في النهار. ولم تنتظري حتى المساءة!.. 

قال الذئب بصوت ناعم: امتلآأت أبزازي بالحليب فأتيت لترضعاها.. 
ففتحا الباب فرحينء. ولكنهما فوجًا بالذئب يهجم عليهما ويبتلعهما 
الواحد تلو الآخرء وبعد ذلك ذهب إلى البرية ونام تحت الشجرة بعد أن 
شبع وانتفخ بطنه. 

وفي المساء عادت الام فوجدت الباب مفتوحا. فصارت تنادي: 
يا سنيسل يا ربابء. فلا يرد عليها أحد. فعلمت أن الذئب قد أكلهما: 
ورقافت عرف متاق همه نتيعته إلى البريةء طييمدقه ذاكياً تمت الفجراة 
وبطنه منتفخة بسئيسل ورباب. فضربت بطنه ضربة قوية بقرونها القوية 
فشقتهاء وخرج منها سنيسل ورباب يركضان نحو أمهماء فضمتهما إلى 
صدرهاء وقالت لهما: 

ألم أقل لكما: لا تفتحا الباب لأحد في النهارة!. 


كان في قديم الزمان يا أولاد 
يا كرام. كان يوجد حمار وإوزة وبطة 
وحمامة يعيشون قرب البحيرة في أهنأ حال؛ 
يشربون من البحيرة ويرعون حولهاء وفي يوم من 
الأيام وجدوا كيساً من الحنطة؛ فقال بعضهم لبعض: إذا 
أكلنا ما في هذا الكيس فإنه لا يكفينا إلا بضعة أيام: ولكن إذا زرعناه 
في الأرض فسنحصل على كمية كبيرة من الحنطة تكفينا زمناً طويلاً: 
خاصة أن المراعي أحذت تحت حول البحيرة.. فوافقوا جميعهم على 
ذلك وتعاهدوا على ألا يمسوا الزرع الذي ينبت حتى ينضج ويحصدوه. 
وهكذا زرعوا الحنطة في الأرض وصاروا 
يسقونها بالماء. فنبتت وطال الزرع. وصار 
في رأسه سنابل: ولكن الجحيش (الحمار) 
استيقظ في إحدى الليالي جائعاً. 
ولم يجد حول البحيرة ما يأكله 
غير هذا الزرع. واشتد به الجوع, 
فقال لنفسه: سآكل هذا الزرع وأقول 
لهم: أنا لم آكله!.. وصار يأكل الزرع طول الليل 
حتى لم يترك منه إلا القليل. ثم ذهب ونام. 


وفي الصباح استيقظت البطة والإوزة والحمامة فوجدوا الزرع فد ذهب 
أكثره. فقالوا: لم يأكله إلا الجحيشء فأيقظوه وسألوه. فأنكر ذلك وقال: 
أنا لم آكله؛ فقالوا: إذن نحلف على هذه البحيرة. والذي يكذب يسقط 
في البحيرة. فوافقوا على ذلك. 

فتقدّمت الحمامة وقالت: حم حم أنا الحميمة. حم حم أكلي حبيبة: 
حم حم إن كني أكلته ولا شربته يرميني ربي بهالبحيرة؛ ثم طارت إلى 
الشجرة ولم تقع في البحيرة. 

ثم تقدّمت البطة وقالت: بط بط أنا البطيطة. بط بط أكلي حنيطة: 
بط بط إن كني أكلته ولا شربته يرميني ربي بهالبحيرة؛ ثم طارت إلى 
الشجرة ولم تقع في البحيرة. 

ثم تقدمت الإوزة وقالت: وز وز أنا الوزيزة» وز وز أكلن رزيزة: وز ور 
إن كني أكلته ولّا شربته يرميني ربي بهالبحيرة: ثم طارت إلى الشجرة 
ولم تقج شير البحيرة. 

ثم تقدم الجحيش وقال بصوت غليظ: حيء حاء أنا الجحيش, حيء 
حاء أكلي شعير. حيء حاء إن كني أكلته ولا شربته يرميني 
ربي بهالبحيرة: ثم قفز فوقع في البحيرة فغرق فمات. 
وهنق] حذاء. الكذاب: 


توف ها 


عادل وصالح تلميذان ذكيان مجتهدان. وصديقان لا يكادان يفترقان 
عن بعضهما.. هما في ضف واحد. يجلسان على مقعد واحد. يدرسان 
معاًء ويلعبان ويتنزهان في أوقات فراغهما معاً.. وكان والد صالح لا يكفٌ 
عق تصح ابته صالب ويوضيه داكما يظاعة الله ضالىء والأيماد عن 
معاصيه.. ويقول له: اياك أن تعمل عملا فيه مخالفة لأوامر الله 1 
واياك أن تظن أنه كبْنَ غافل عنك وأنه لا يراك؛ فهو يله معنا أينما كناء 


ولا يخفى عليه شيء من أمرناء وسوف يحاسبنا 
على كل عملٍ نعمله؛ بل على كل قول نقوله. 

وفي يوم عطلة خرج عادل وصالح يتمشيان في 
الشوارع والمتنزهات بعد أن أنهوا حفظ دروسهماء 
ومشيا حتى خرجا من البلدة. وسارا بجانب حائط بستان فيه 
أنواع الفواكه. من الدراقن والتفاح والمشمش والتين والعنب, 
فاشتهى عادل أن يأكل شيئاً من هذه الثمارء فقال لصديقه 
صالح: إنني أشتهي أن آكل شيئاً من هذه الفواكه اللذيذة, 
فما رأيك5 فقال له صالح: إنها بعيدة عنا ولا 


يمكن الوصول إليها إلا بتسلّق الجدارء فقال له عادل: أنا سأتسلق الجدار: 
فقال صالح: قد يرانا صاحب البستان أو أحد من الناس فتكون فضيحة: 
فقال له عادل: أنا أتسلّق الجدار وأقطف الثمارء وأنت تراقب الطريق؛ 
حتى اذا رأيت اعدا تنبهني كلسارء بالفرار.. واتفقا على لقب وتعلق 
عادل الجدار. وأصبحت الثمار في متناول يده. ومد يده ليقطفها. 

وهنا تذكّر صالح ما كان يقوله له أبوه: من أن الله كله معنا أينما كنا: 
يرى ما نعمل؛ ويسمع ما نقول. ولا يخفى عليه شيء من أمرنا ولا من أمر 
احد من خلقه. فصاح: إن هناك من يرانا يا عادل!.. 


فنزل عادل بسرعة ورمى بنفسه من فوق الجدار حتى كادت تنكسر 
ساقه؛ وعندما وقف على الأرض قال لصالح: أين هو من يراهاة إنني لا 
أرى أحداً!.. فقال له صالح: إن الله كة يرانا؛ ألا تعلم ذلك5!.. 

فخجل عادل وقال: صدقتٌ يا صديقي. إن الله 6 لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماءء وأفضل لنا أن نشتري الفواكه بمالنا ونأكلها 
حلالاً من أن نسرقها ونأكلها حراماً فيحاسبنا الله تعالى عليها. 


)١(‏ يقول الله وه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير» 
[الحديد: ؛]. ويقول كَبْلَ: «ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا؛ ثم ينبئهم بما عملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم4 [المجادلة: ]. 


القَرَدُ وَالنْجَارُ 


من المعروف عن القرد أله بسب أن يقلّد كل شيء يراهء ولو كان في 
ذلك صدرر الى ويجرة هذا إلى التدخّل فيما لا يعنيه أحياناً. فيلقى ما لا 
يرضيه.. كما حصل في القصة الاتية: 
يح أن نجاراً أزاد أن يشق حشبة 
طويلة وثخينة شقَاً طولياً ليقسمها 
إلى قطعتين متساويتين. ولم تكن 
المناشير الكهربائية موجودة في 
ذلك الوقت. بل كانوا يستعملون 
المتاشير البدوية فقنظ. لذلك ركد 
النجار الخشبة على مسند عال 
لكي تصبح مائلة فيسهل 
عليه إدخال المنشار فيها 


0# 


ونشرهاء وباشر بنشرها 

ليشقها طولاً. 
وكان عملاً شاقّاً متعباً. وكان بقربه قردٌ يراقبه كيف يصنع. وعندما 
وصل النجار بالشق إلى منتصف الخشبة تعبء فأراد أن يستريح قليلاً: 
فوضع وتداً من الخشب بين قطعتي الخشبة المنشورة لكي تبقيا متباعدتين 
فيسهل عليه استئناف العمل عند عودته اليه. وذهب لقضاء بعض حاجته.. 


ع 


فاستغل القرد غيابه؛ وأراد أن يقلّده في عمله؛ فقفز إلى الخشبة فركب 
عليهاء ووجهه إلى الوتد. وظهره إلى القسم المشقوق من الخشبة. فتدلى 
ذنبه في الشق بين قطعتي الخشبة؛: وصار يحاول نزع الوتد من مكانه 
لكي يعيد نشر الخشبة كما كان يفعل النجار. 

وأخيراً استطاع أن ينزع الوتد من مكانه. فأطبقت قطعتا الخشبة 
على بعضهما وبينهما ذنب القرد؛ فتألّم كثيراً وصار يصيح من شدة 
الألم: وينط ليخلص نفسه من الخشبة قبل أن يأتي النجار. ولكن ذنبه 
المحبوس بين قطعتي الخشبة كان يمنعه من الخلاص ويعيده مرة ثانية 
إلى الخشبة. 

وفضي هذه اللحظة عاد النجار ورأى ما أفسده القرد من عمله الشاق: 
فأخن خشبة من الأرض ونزل بها على ظهر القرد ضرباًء والقرد يصيح 
ويستغيث وينط ليهرب من النجار. ولكن ذنبه المحبوس لا يدع له مجالاً 
لكل ذلك: حتى أصابه من النجار أكثر مما أصابه من الخشبة من الألم 


والذانة 


.)17/( قال النبي يي .من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ رواه الترمذي . رياض الصالحين؛ رقم‎ )١( 


كان يا ما كان. يا سامعين يا كرام: كانت تعيش بطتان وسلحفاة قرب 
أحد الأنهار الصغيرة؛ وكان العشب طويلاً غزيراً حول النهر. وكان ماء 
النهر غزيراً قوياً. فكانت البطتان والسلحفاة تسبح معاً في النهر. وتخرج 
معأ إلى شاطئة: تتمتع بأشعة الشمس الدافكة. وكانت البطتان تأكلان من 
الآعشاب النامية حول النهرء ومما تجدانه في النهر من فضلات: وكانت 
السلحفاة تأكل الحشرات التي تجدها في النهرء وتأكل أيضاً من الأعشاب 
الثامية حولة. 

وشكذا قويت الصنداقة بيخ اليطقينخ 
والستعقاة:وما عد يشي الاسشراق 
عن بعضهن. وعشن مدة طويلة 0 
بأحسن حال. 

ولكن هذه الدنيا لا يدوم لها 
حال. قفي إحدى السنين قلت 
الأمطارء فأخذت مياه النهر تقل 
أيضاً شيئاً فشيئاً حتى كادت 
أن تجفه تماهاء وسست الآعقاب 
حول النهر. وقلٌ غذاء البطتين 
والسلحفاة. وعضهنٌ الجوع. فتشاورن 


- 
٠. 


مع بعضهنٌ: كيف الحل؟ وكيف الخلاص من هذه المشكلةة واتفقن أن 
تطير كل يوم إحدى البطتين لتفتش عن مكان آخر يذهبن إليه. 

وهكذا صارت تطير كلّ يوم إحدى البطتين: تفتش عن مكان مناسب: 
وتعود في المساء قائلة: لم أجد مكاناً مناسباً. فالأنهار كلها جفت بسبب 
قلة الأمطار. 

وفي أحد الأيام طارت إحدى البطتين وغابت مدة طويلة؛ ولم تعد 
إل بعد غياب الشمس بوقت طويل: ومنذ وصولها قالت لهِن: أبشرن؛ 
فقد وجدت مكاناً مناسباً. فيه نهر غزير وعشب طويلء وليس فيه أحد 
من الحيوانات؛ ولكنه بعيد في تلك الجبال العالية البعيدة.. ففرحنّ أولاً 
بوجود المكان. 

ولكن بعد ذلك ظهرت لهنٌ مشكلة جديدة ليس لها حل؛ فالمكان بعيد 
في الجبال العالية والسلحفاة لا تستطيع السير كل هذه المسافة الطويلة: 
بل إنها تموت قبل أن تصل إلى هناك.. وقالت السلحفاة للبطتين: كيف 
تتركانني وحيدة هنا أموت سوئا عليكما: وجوعاً وعطشأ؟! 5 


ذ هت هنك أققاء والعيش والملح الدى بيئنا؟! فقالت البطتان: 


صدقت. يجب ألا نتركك وحدك هناء ويجب أن نجد حلا 
لهذه المشكلة. فكري معنا. 

وفجأة صاحت إحدى البطتين: وجدتهاء فقالا لها: 
ماذا وجدت5 قالت: وجدت وسيلة لنقل صديقتنا 
السلعستناة متا إثى الف المكان اليميد .: قتشا 
معي عن عصا طويلة قوية. قالا: وماذا نعمل 
دياق انه كثها عثيا ويد ذللف أقوق لكماء 
فأخذا يفتشان عن العصا حتى وجدا سيدا 


طويلة قوية. فقالت لهما: هذه العصا سأقبض عليها أنا بمنقاري من 
الحد بظرفرها: وتقوضى انيطة القاتية بمتتارها على الطرريف الألخر» ريض 
السلحفاة يفمها على منتصف العصا.. وهكذا نطير بالعصا والسلحفاة 
عالقة بها حش تصل إلى ذلفه اتبكان. البعيد: ولكن تاك شرطل. مه 
جدّاً لكي نصل جميعنا سالمين: وهو ألا تفتح السلحفاة فمها مطلقاً طوال 
الطريق؛ وألاً تنطق بحرف واحد.ء لأنها متى فتحت فمها ستقع على الأرض 
وتموت.. فوافقت السلحفاة على ذلك. 

ومكت! حملت اليظكاقن العصناء وعكت السسفأاة سليياً مخ وسظطيا 
وطارا بها نحو ذلك المكان البعيد. وكان طريقهن فوق إحدى المدن. 
فنظر الناس إلى السماء فوجدوا بطتين طائرتين وبينهما سلحفاة. 
فصاروا يصيحون: يا للعجب! بطتان وبينهما سلحفاة. بطتان وبينهما 


سلحفاة. بطتان وبينهما سلحفاة. وسمعتهم السلحفاة فغفضبت وحبست 
غضبها أولاً لكي لا تتح فمهاء وكيوا ضاق صدرها ولم تستطع السكوت. 
ففتحت فمها لتقول لهم: فقأ الله عيونكم أيها الناس ( بعينكم عود أيها 
القاسن ..١)‏ وحالما فتحت فمها سقطت على الأرضن وتحطمت وماتت. 

أرأيت يا بني. كيف أن الكلام قد يكون فيه الهلاك أحياناً إذا كان 
9 لزوم لك فالكلام كالدواء. القليل منه مفيد.ء والكثير منه فيه الهالاك 
والموت!(١).‏ 


)١(‏ عن أبي هريرة «َنه. قال: قال رسول الله يَلِ: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت؛ متفق 
عليه . رياض الصالحين: رقم 4-”؛ وقال أيضاً: «رحم الله عبداً قال خيراً فغنم؛ أو سكت فسلم» رواه الديلمي. 


يحكى أن أرنباً وسلحفاة كانا يعيشان معاً. وفي يوم من الأيام وجدا 
بطيظة كبيرة: هاختصية بشاتياء كلّ بواحذ عنهها وريدها له ويحده خون 
غيره: وأخيراً قال الأرنب للسلحفاة: سنضع 
هه البطيخة على يعد كيلومتر واحد.من 
هناء ثم نتسابق أنا وأنت إليهاء والذي 
يصل قبل الآخر إليها يأخذها وحده. 
وما أشد ذهشة الأرنب حين رضيت السلحفاة 


بذلك. فقد تعجب وقال في نفسه: هذه مجنونة؛ فكيف رضيت بذلك؟! 
وهل تظن أنها ستسبقني إليهاء وأنا الأرنب السريع وهي السلحفاة 
المطوفة 1 

ووضعوا البطيخة على بعد كيلومترء وانطلقا من مكانهما ليتسابقا 
نسوها.. أمآ الستحفاة هاتطافت يفل جد وتشاط ذسو 
البطيخة. وأما الأرنب فقال لنفسه: دع هذه 
المحئوثة تسير على شواشاء: ولماذا السجلة5ا 3 
فبقفزتين من ففزاتي الكبيرة أكون قد 
وصلت إليها وسبقتهاء ولآخذ الآن غفوة ب 
خفيفة أرتاح فيهاء ثم أستيقظ وأقفز قفزات 
سريعة أصل بها بلحظات قليلة إلى البطيخة 


قبل السلحفاة.. وبذلك كان الأرنب هو المجنون لا السلحفاة, ولم يدر أن 
النوم والراحة تكون بعد إنجاز العمل لا قبله؛ فعلى المرء أن يقوم بالعمل 
الذي عليه أولاًء ثم يرتاح وينام بعد ذلكء ولكن الآرنب عكس ذلك فكان 
من الخاسرين. 

نام الأرنب: وسارت السلحفاة بجد ونشاط حتى أصبحت قريبة من 
البطيخة. وطالت غفوة الأرنب. ثم انتبه فجأة ونظر فإذا بالسلحفاة قريبة 
من البطيخة. فصار يركض ويقفز بكلٌ قوته ليصل إلى البطيخة قبل 
السلحفاة. ولكن ذلك أتى بعد فوات الأوان.» فقد وصلت السلحفاة قبله 
إلى البطيخة وربحت السباق. وكان ذلك بسبب جدها ونشاطها. وبسبب 
اغترار الأآرنب بنفسه وكسله. 

إياك يا بني أن تكون مثل الأرنب مغروراً وكسولاً. تنام عند العمل 
وتقوم بعد فوات الفرصة فتكون لك غصة. 

وأنت أيها التلميذ! إياك أن تؤجل عمل اليوم إلى الغد. وتقول: سوف 
أحفظ درسي فيما بعدء أو تقول: أنا ذكيء قبل الفحص ببضعة أيام 
أستطيع حفظ الدروس كلها دفعة واحدة. فتضيع الفرصة وتندم عندما 
لا ينفع الندم. بل احفظ درسك كل يوم في يومه؛ ولا تؤجله إلى الغد؛ 
فتصل إلى الفحص وأنت مرتاح جسماً وعقلاً. وبمراجعة بسيطة تستطيع 
النجاح. نجاحاً جيداً بإذن الله تعالى. 


55-50 
نتيجة عصيان الأم. 


كان في إحدى القرى أم ولها بنت. ولهذه البنت خالة متزوجة في قرية 
قريبة من قريتهم.. اشتاقت البنت إلى خالتها فهي لم ترها منذ وقت 
طويل؛ فقالت لأمها: إنني اشتقت إلى خالتيء وأريد أن أذهب إلى قريتهم 
القريبة لكي أزورها: فقالت لها أمها: اذهبي إلى هناك في الصباح وزوري 
خالتك. ولكن يجب أن تعودي إلى هنا قبل المساء لكي تنامي هنا. 

فوافقت البئنت. وذهبت في الصباح مع الناس الذاهبين إلى القرية المجاورة 
وهي قريبة؛ وزارت خالتها ولعبت عندها ونسيت نفسها ونسيت نصيحة أمها 
بالعودة قبل المساءء فلم تنتبه إلا بعد أن غابت الشمس وأقبل الليل بالظلام: 
ولم يعد يسير على الدرب أحد؛ فقالت لخالتها: أنا ما عدت أستطيع العودة إلى 
قريتنا وحدي في الليل؛ فقد يأكلني الضبعء لذلك سأنام عندك هذه الليلة. 

فقالت لها خالتها: وأين تنامين؟ قالت: عندكم في الغرفة, قالت خالتها: 
لاء إذن تسمعين كلامي وكلام زوجي.. قالت: أنام على باب الغرفة؛ قالت: 
لاء تسمعين كلامي وكلام زوجي.. قالت: أنام في المطبخ: قالت: لاء تسمعين 
كلامي وكلام زوجي.. قالت: أين أنام إذن5 قالت: تنامين على باب الدار. 

قالت: إذا نمت على باب الدار سيأكلني الضبع في الليل. قالت الخالة: 
ليس عندي مكان إلا على باب الدارء لملا تسمعي كلامي وكلام زوجي. 
فنامت البنت على باب الدارء فأتى الضبع وأكلها في الليل. وهذا جزاء 
من لا يسمع كلام أمه. 


الجمّل والحِمَارُ 


يحكى أن جملاً وحماراً هربا من أصحابهماء وترافقا معاً. وسارا حتى 
وجدا غابة صغيرة من الأشجارء فيها عين جارية؛ وأعشاب طويلة. وظل 
ظليل؛ بعيدة عن عيون الناس والحيوانات: فقالا لبعضهما: لا يمكن أن 
نجد أحسن من هذا المكان: نأكل من العشب ونشرب من الماءء وننام 
في ظل الأشجارء ونأمن من خطر الإنسان والحيوان. 

ودخلوا الغابة وعاشوا فيها أياماً سعيدة هنيئة. يأكلون ويشربون 
وينامون ويلعبون. لا يعكّر صفوهم ضربٌ بالعصاء ولا حمل أثقال ولا أي 
شيء آخر. 

ومرت الأيام: وبطر الحمار بعد أن شبع واستراح: فقال للجمل: أنا 
في غاية النشوة والفرح والسرورء وقد هيجني ذلك إلى الغناء.. لذ 
سأرفع صوتي بالشهيق والصياحء فقال له الجمل: إياك أن تفعلء» وإن 
فعلت ذلك كان فيه هلاكك وهلاكي. فقد يسمع صوتك أحد البشر الذين 
يمرون بالقرب منّاء فيدخل علينا الغابة ويأخذنا ويعيدنا مرة ثانية إلى 
الأسر وإلى الضرب والإهانة وحمل الأثقال بحن أن أتقدنا الله قالى هخ 
كل ذلك. 
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فلم يقتنع الحمارء. وقال: إنني في غاية السرور والانشراح ولا بد من 
القثاف.. وأخد ((ينيق) ويصيءا.. وكانت فاظلة قبس بالقرف. من المقان 
فسمعت صوت الحمارء فقال صاحب القافلة: إن هاهنا حماراً وهو ضروري 
لنا وللقافلة. فلندخل ولنأخذه. فدخلوا إلى الغابة فوجدوا الحمار والجمل, 
وهما في غاية السمن والقوة بسبب الطعام الوفير والراحة؛ فأحاطوا بهما 
وأمسكوا بهماء وفرحوا بهما كثيراً لأنهما ضروريان لحمل أثقال القافلة. 

وسحي: أصسعاي اكقاظة الحمل والجهناق وسابواء فقال الجمل للحمار: 
هل أعجيك هذا؟! نصحتك ألا تغني فلم تقتنع. حتى أوقعنا غناؤك في 
البتلاع والقعب هبرة أشرى: أهكذ١‏ المرافقة18 المراطقة يحب أخ تكون 
موافقة.. فسكت الحمار ولم يجبء وماذا يستطيع أن يقول بعد أن وقع 
البلاء5!. 

ويعد أن ساروا قليلاً قب التحمار طهو شد اعثاد .على الراحة والكسل. 
فعترس ووقف في الطريق ولم يعد يمشي معهم. فضربوه ودفعوه؛ ولكنه 


بقي معترساً ولم يمش» فقال بعضهم: ماذا نصنع مع هذا الحمار العنيد9؟ 
فقال الآخرون: احملوه على ظهر الجمل إلى أن نصل إلى بلدنا فنرى 
ما نصنع به. عند ذلك أناخوا الجمل وحملوا الحمار على ظهره. فصار 
الجمل يتميق مخ الفيظء وقال للحماز؛ إن جركات كتاكك. كلها حلت على 
وحديء ولكن بسيطة معك. وسوف أردها عليك. 

وفي الطريق صادفهم جبل عالء فسارت القاظة بما فيها الجمل 
والحمار في طريق ضيق على سفح الجبلء. عن يمينهم جبلٌ عال. وعن 
يسارهم واد 00 حبكت مع الجمل فقال لنفسه: الآن يحلو الانتقام 
مو هذا الحمار اللعين الذي أحمله فوق ظهريء فالتفت إلى الحمار وقال 
له: إن غناءك الذي غنيته في الغابة قد أطربني طرباً شديداً. وهيج 
نفسي إلى القفز والرقصء لذلك فإنني سأرقص الآنء فقال له الحمار: 
أرجوك ألا تفعل. أتوسل إليك ألا تفعل. إن رقصت فإنني سأقع عن ظهرك 
وأموت. ألست رفيقك؟! ألم تقل: إن المرافقة موافقة5! فقال له الجمل: 
هل الموافقة على وحدي؟! ألم أتوسل إليك ألا تغني لتكلا يسمعنا أحد فلم 
تسبل 15 كلك الا ين هن الرقصن الأآن. 

وأخذ الجمل يقفز ويرقص حتى وقع الحمار عن ظهره فانكسر عنقه 
ومات.. فتركته القافلة هناك فريسة للسباع. وأخذوا الجمل معهم وصاروا 
بحملون عليه الأحمال. الثقال. 

وهذه هي نتيجة الاختلاف. إِذْ هلك الحمار وعاد الجمل إلى الشقاء؛ 
ولو توافقوا لما حل بهم كل هذا البلاء. 


الثيرانٌ الثلاثة والأسدُ 


كان يعيش ثلاثة ثيران في غابة من الأشجار, أحد الثيران كان أبيض 
اللون؛ والثاني أسود اللون: والثالث ترابي اللون.. وكان في الغابة أعشاب 
طويلة يأكلون منهاء وعين جارية يشربون منها.. وهكذا عاشوا مدة من 
الزمن سعداء متفاهمين ومتفقين: لا ينغص عليهم حياتهم أحد هرق البشيو 
أو من الحيوان. 


وفي يوم من الأيام مر من ذلك 
المكان أسد فأعجيته القاية: 
وعندما دخلها رأى الثيران 
الثلاثة. لم عليهم فردوا عليه 
السلام. فقال لهم: هل تقبلوني 
عندكم ضيفاً بضعة أيام؟ فقال 
الثيران الثلاثة لبعضهم:وماذا يستطيع الأسد أن يصنع معنا ونحن 
قبراق فلذكة أقبياءة1... 'تذلك قاليا ألهء تمضتل: أسلذٌ سيق يك كينا 
عليثا: 


وهكذا عاش الأسد معهم في الغابة. هم يأكلون الأعشاب. وهو يأكل 


)١(‏ يقول الشاعر: 
كونوا جميعاً يا بّني إذا عدا خَطبٌ ولا تتفرقوا أفرادا 
تأبى الرماح إذا اجتمعنٌ تكسواً واذا اشترقنَ تكسرّث آحادا 


من الغزلان والمواشي التي تعيش في ذلك المكان.. ولا يستطيع الاعتداء 
على الثيران: لأنهم متحدون ومتفاهمون ومتحابون: لا يفترق بعضهم عن 

ومرت الأيام: وأخذت الغزلان والمواشي تهرب من ذلك المكان بعد أن 
رأت الأسد يفتك بها ويأكلها.. وأحن الأاسد يجوع, ففكر في أكل الثيران؛ 
ولكن كيف السبيل إلى ذلك. وهي ثلاثة وهو واحد. لا يستطيع التغلب 
عليها مجتمعة؟!. 

لذلك فكر في تفريقها عن بعضهاء فأخذ يتودد إلى الثورين الأسود 
والترابي حتى وثقا به وأحباه.. وفي يوم من الأيام قال لهماء للأسود 
والترابي: هذا الثور الأبيض سيفضحنا في يوم من الأيام: لأن لونه الأبيض 
يظهى بوضوى لكل من يمر موورشة] النعابيب آنا شعن. أنا وأنتباء خالواتة 
من لون التراب وظلّ الشجرء لذلك إذا مر أحد من البشر في هذا المكان 
فإئه _ستزري: اكور" الأَنيشنا: يطل أذدصم سيمل ااتفاية ا لويقتنا. أو طرحقا 
منها.. فقال الثوران, الأسود والترابي: صدقت فيما قلت. فما العمل5.. 

قال الآأسد: دعونا تتخلص.نهثه. ومن خظر هلين قال وكيق ذلىة 
قال الأسد: أنا آكله وأخلّصكم منه.. فوافق الثوران على ذلك. وعند ذلك 
ذهب الأسد إلى حيث يرعى الثور الأبيض وهجم عليه وافترسه وأكله: 
والثوران الأسود والترابي ينظران إليه دون أن يخفًا إلى مساعدته. 

وبعد مدة جاع الأسد مرة أخرى. فأتى إلى الثور الترابي اللون؛ وقال 
له سرّاه الت لقن مغل لول ومرنالزأنا ممأ يطتنا أسبين,فييجاججا :باقن 
عناء أما هذا القور الأسودء قلونه اغير لونتاً: وقد يفضحنا بلونة: تذتك 
أرق أن تذعنى آكله تتخلص منه اومن خطره اغليناء ونميش أنا وأنت 
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كرفيقين متحابين لا يستطيع أحد الاقتراب منا.. فوافقه الثور الترابي على 


ذلك. فذهب الآببيق 


إلى حيث يرعى الثور 
الأسبوة وهجم عليه 
وأكله. والثور الترابي 
ينظر إليه. 

وبعد مدة أخرى 
جاع الأسد مرة أخرىء فقال للثور الترابي: أنا جائع. ولم يبق غيرك, 
لذلك سوف آكلكء فقال له الثور: وكيف ذلك؟! ألم تقل: إننا سنعيش 
كأخوين متحابين5! فقال الأسد: دعك من هذاء فليس بين القوي 
واتضعيظه أقوة ولا حيه وعئدها يجوع القوي: فا يد لة مخ أكل 
الطتعيف!.. وروا الثور ذه تفسبفه وبحيذ] .لا يستطيع مقاومة الس وندم على 
سمائحة لالأسد بافكراس الأودين الأبيض والأسود: ولعخن لا ينهم القذه 
الآ وايقح واتهللالف. شقال للاسد: قبل أو تأكلني دعني أصيح صوتاً: 
فسمح له. فوقف وصاح قائلا: إنما اكلت يوم اكل الثور الابيض. 

وهكذا يا أبنائي: عندما تفرقت الثيران استطاع الأسد أن يأكل الواحد 
منها بعد الآخر.. ولو بقيت الثيران مَتَحدَةٌ لما استطاع أن يأكلهاء وهذا ما 
يفعله الاستعمار واليهود ليقضوا على مخالفيهم: أي سياسة: فرق تسد. 


يفرفون الشعوب عن بعضها البعض. ٠‏ وعند ذلك يقضون عليها الواحد تلو 
الأشر .. هذه هى سياستهم دائماء واياكم أن تنسوا ذلك أيداً. 


جَرَاءُ الغذر 


أشنمة غادر وكانا صديمين : يصطادان كته ويأكلان فريستيهما 9 
2 ير > ىم مي 
وكان لكل واحد منهما جحر خاص به وحده. 
ومرت الأيام على ذلك بينهما.. وضي أحد الأيام أتى غادر ليدخل حِحَرَه 
بعد أن أكل الفريسة هو وصالح وشبعاء فوجد في جحره حية عظيمة قد 
استولت على الجحر وسكنت فيه. فارتد عن الجحر فزعاً. ولم يستطع 
الدخول؛ لأنه لو دخل لنهشته الحية وقتلته حالاً. وذهب إلى صالح ليشكو 
إليه أمره. فدعاه صالح إلى الدخول إلى جحره: وقال له: 
2 0" م د م 
اسكن معي الان في جحري بينما نفكر في طريقة نخرج 
بها الحية من جحركء فالبيت الضيق يسع ألف صديق 
كما يقول المثل. 


فدخل غادر إلى جحر صالح وسكن عنده مؤقتاً. وعندما دخل رأى 
جحراً واسعاً نظيفاً. أفضل من جحره بكثير.. فطمع فيه. وصار يفكر في 
طريقة يأخن بها جحر صديقه ويغدر به!.. وهكذا كان صالح يفكر في 
طريقة لإخراج الحية من جحر صديقه غادرء وكان غادر يفكر في طريقة 
للاستيلاء على جحر صديقه صالح!.. فلننظر ماذا سيكون الجزاء5ة. 

نام الثعلبان في جحر الثعلب صالح. وأخذا يتسامران قبل النوم 
واضطجعا ليناماء وفجأة جلس صالح وقال: وجدتهاء فقال له غادر: 
ماذا وجدت5 قال: وجدت طريقة لإخراج الحية من الجحر. قال غادر: 
وكيف نخرجهاء أو نقترب منهاء وهي حية كبيرة سامة5 قال صالح: 
سأقول لك كيف: نجمع حطباً من الغابة؛. ثم ننقله ونضعه على باب 
جحرك. ونأتي بعود من الحطب في رأسه نار من خيام الأعراب النازلين 
حولناء ونشعل الحطب. فيدخل دخانه إلى الجحرء فإما أن تبقى الحية 
في الجحر فتختنق بالدخان وتموت؛ أو تخرج من الجحر فتحترق بالنار 
وتموت أيضأ.. فوافق غاذر على هذه الخطة. 

وفى الصباح ذهبا إلى الغابة وصارا يجمعان الحطب ويحملانه 
بفميهما ويكومانه أمام جحر صالح. استعداداً لنقله إلى جحر غادر. 
وعندما اكتمل جمع الحطبء. قال غادر لصالح: اذهب أنت إلى خيام 
الأعراب لتأتي بقطعة من الحطب فيها نار. وسأحمل أنا الحطب إلى 
أمام جحريء فذهب صالح لإحضار النار؛ وعند ذلك استغل غادر غيابه 
وسحب الحطب إلى فوهة جحر صالح بدلاً من حمله إلى جحره. ودخل 
إلى جحر صالح وسحب كومة الحطب وراءه حتى سد بها فوهة جحر 
صالح تماماً. ليمنع صالح من دخوله. وجلس هو داخل الجحر ليستولي 
علية ويطرق مله سناتسا اما 


أما صالح فأتى بعود في رأسه نار وعندما وصل إلى جحر غادر لم 
يجد شيئاً من الحطب هناك.. فذهب إلى جحره فوجد الحطب لا يزال 
هناكء ولكنه لم يجد غادراً. فصار يصيح: غادرء. غادرء فلا يرد عليه 
أحد.. فوضع عود النار على الأرض وذهب ليفتش عن غادرء وكان في 
الأرض أعشاب يابسة:ء وكانت الريح قوية: فاشتعلت الأعشاب اليابسة 
بفعل النار والريح, وامتدت النار إلى كومة الحطب التي تسد فوهة جحر 
صالح فاشتعل الحطب بأجمعه. ودخل الدخان إلى داخل جحر صالح 
حيث يختبيّ غادر. فشعر غادر بالاختناق وحاول الخروج فوجد النار 
أمامه. فقذف بنفسه فيها فاشتعل شعره واحترق جسمه وتفحمً ومات.. 
وهذا جزاء الغدر. 

وعاد صالح فوجد أن الحطب قد احترق واحترق معه صديقه غادر 
في فوهة الجحن شرق عت ذلك أ صديقة كان مكقيئاً داخل الجحر 
ليستولي علية: فتأسف عليه. وقال: أهذا جرّاء الصداقة5! أنا كنت 


أفكر في طريقة لإخراج الحية من جحره وإعادته إليه. وهو كان يدبر 


كلنا رأى النملة تذهب وتروح؛ تحمل الطعام إلى بيتهاء لا تكل ولا تمل: 
نراها تحمل حبة من القمح أو من الشعيرء أو ذبابة ميتة؛ أو قطعة من 
الخبز أو غيرهاء وقد يكون وزن ما تحمله يفوق وزنها مرات ومرات!.. 
وقد تعجز أحياناً عن متابعة الحمل؛ فتغيب قليلاً ثم تعود ومعها عدة 
نملات اخريات فيتعاون جميعا على حمل أو سحب 
ما عجزت الثملة وحدها عن حمله أو سحية: 

والنمل يعيش في مملكة كاملة. فيها 
ملكة. وعمال يعملون وينقلون الغذاء ويخزنونه إلى 
وفت الحاجة. وجنود يدافعون عن المملكة عند 
العامة 1 / 

والنملة تعلم أنها إذا خزنت الحبوب كالقمح / 
والشعير وغيرها كما هي؛ فإنها ستنبت وتفسد لز 
ولا يستفاد منها عند الحاجة؛ لذلك فهي تقسم 
حبات القمح والشعير وغيرها إلى جزأين 
فتبقى سالمة كما هيء ولا تنبت ولا تفسد. 
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أما حبوب الكزبرة فإنها تنبت حتى ولو قسمت 
إلى جزأين. لذلك تقسمها النملة إلى أربعة أجزاء لكي لا تنبت 
ولا تفسد! فمن علّم النملة ذلك5.. والنمل هو الوحيد بين الحيوانات: 


بالإضافة إلى الغراب. الذي يدفن موتاه في التراب؛ فمن علّم النملة 
ذلك؟5 إنه الله كل. 
ولعلٌ كثيراً منا سمع غناء الصرصور في ليالي الصيف الهادئة, 
وبخاصة في البساتين والحقول. بصوت حاد طويل. يشبه صوت: زيء؛ 
زيءء زيءء زيءء زيء. 
وهكذا فالنملة تمضي أيام الصيف كلها في جمع الحبوب والطعام, 
وتخزينها في بيتها لتأكلها في أيام الشتاء الباردة. لآنها لا تخرج في 
أيام الشتاء من بيتها خوفاً من البرد.. والصرصور يمضي أيام 
الصيف كلَّها في الكسل والغناء في الحقول 
والبساتين. ولا يجمع شيئاً من الطعام 
لأيام الشتاء الطويلة الباردة. وعندما يأتي 
الشتاء ويأتي البرد وتنزل الأمطار والثلوج. تجلس 
النملة في بيتها تحت الأرض تتمتع بالدفءء وتأكل من الطعام 
الكثير الذي نقلته في أيام الصيف وخبأته لمثل هذه الأيام: 


وهكذا تقضي الشتاء وهي دافئة. شبعانة. ريانة. وهذا 
جزاء الجد والعمل 8 وقت الجد والعملء. وعندما يأتي 
الربيع تخرج النملة من بيتها قوية نشيطة لتستأنف عملها 

من جديد. 
آ أما الصرصور فعندما يأتي الشتاء يختبىّ في جحره 
وي تحت الأرضص.. خوفاً من البردء ولكنه يجوع, ويعطبه 
الجوع؛ فهو يحتاج للطعام لكي يعيش. وليس 
عنده شيء من الطعام: ففي أيام الصيف 
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الدافئة؛ بدلاً من أن يجمع الطعام ويخبئه إلى أيام الشتاء الباردة. يمضي 
تلك الأيام بالكسل والغناء في الحقول والبساتين: (بأيام الحصايد بيكون 
عم يغني قصايد) أي: في أيام حصاد الحبوب يكون مشغولاً بالغناء, 
بينما تكون النملة مشغولة بجمع الطعام لأيام الشتاء. 

وعندما يجوع كثيراً يذهب إلى بيت النملة ذليلاً حقيراً يطلب منها أن 
تدينه شيئاً من الطعام لكي يعيش» على أن يرده إليها في أيام الصيف. 
فتطرده النملة قائلة: هذا الطعام جمعته بعرّقي وتعبيء ولا أفرّط فيه إليك 
والى أمشاتتد الأساتي» .أن لا كرد كيك 131 أخلاكت هأنا اعرف واعرف 
أنك (بأيام الحصايد بتكون عم تغني قصايد) . 

فيعود الصرصور ذليلاً حقيراً. ولكن ماذا يصنع والجوع كافرء إنه 
يضطر عند ذلك أن يسرق شيئاً من الطعام من أطراف بيت مملكة النمل 
وإذا رأته جنود النمل فإنها تهاجمه وتقرصه حتى يموت فتأكله؛ أو يضطر 
إلى الخروج من جحره لعلّه يجد شيئاً من الطعام على سطح الأرض, 
فيواجه البرد والمطر وقد يموت بهماء وهذا جزاء الكسلان الذي لا يعمل 
في وفت الجد والعمل. 


اياك ىو بسى أن نكو ن ميل اله مسرصور الكسلان ا لدي بمصىي و كده ب للج 3 
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)١(‏ قال النبي يكل : .ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود طََكلاِدُْ كان 
يأكل من عمل يده؛ رواه البخاري. رياض الصالحين: رقم (047)؛ وقال أيضاً: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عمالاً أن يتقنه» رواه أبويعلى والعسكري. 


5ه + 2 


عتدها كلث قير اقالت الى ستن المجوؤة اجلبن يا وى الح الك 
سكاية الماش. قله ثيادوما الباشة قالح هو السدسن, .هذا كاكوا سمدته 
في زمن تركياء فقلت لها: وما هي حكاية الماش5 قالت: 

كان يا ما كان. يا سامعين يا كرام. بعد الصلاة على النبي بدر التمام, 
وعلى صحابته الكرام؛ كان في (مرا)؛ وزوجها رجل كسلان خيبان: وفي 
أحد الأيام أرادت الزوجة أن تطبخ (مجدرة)() ‏ أي: كشري ‏ وكان عندها 
ليل هن البرظل: ولكن ليس عندها عدس (هاش)ء هثالت لزوجها؛ قم 
يا رجل اشتر لنا (شوية) ماش بدرهمء فقال لها: وأين يوجد الماش؟ 
قالت: في السوقء قال: السوق بعيدء وأنا أنسى اسم الماش من هنا إلى 
السوق» شالك له: لأجل أل فسى اسم الماش امش وأتت .تغول طوال 
اتطريق: ماش مالآن ماق حتى تصل إلى السوق. 

فذهب الرجل وهو يقول: ماش ماش ماشء فمر على جسر بيت الشيخ 
بصياد يرمي بشبكته في الماء ليصطاد بها السمكء. فوقف الرجل بجانبه 


يتفرج عليه وهو يقول: ماش ماش ماش. 


وام ثم و" 0 ء 
(١)المجدرة:‏ طعام يطبخ من البرغل والعدس. اومن الارز والعدس. اي: كالكشري فى مصر. 


فسحب الصياد شبكته من الماء فلم يجد فيها ولا سمكة واحدة؛ فشال 
يده وصفع بها الرجل على وجهه فصاح: أخ. لماذا ضربتني؟! فقال له 
الصياد: أنت لماذا تقف بجانبي وتقول: ماش ماش ماش!! لقد نحستني 
وقطعت رزقيء فقال له الرجل: وماذا أقول إذن5 قال الصياد: قل: سبعة 
ثمانية كبار سبعة ثمانية صغار. 

فمشى الرجل وهو يقول: سبعة ثمانية كبار. سبعة ثمانية صغار. سبعة 

وأثناء سيره صادف جنازة رجل متوفقى, فسار معهم. والظاهر أن 
المتوضى كان رجلاً محترماً كريماً محبوباً. لذلك كان أقاربه يسيرون 
حول جنازته وهم يبكون عليه. فسار معهم الرجل وهو يقول: سبعة ثمانية 
أحد أقارب الرجل المتوفى يده وضربه بها على وجهه. فصاح: أخ: لماذا 
ضربتني؟! فقال له: أنت لماذا تسير معنا وتقول: سبعة ثمانية كبار. سبعة 
ثمانية صغارة! ألا يكفيك موت رجل واحد منّاء فتريد أن يموت أيضاً سبعة 
ثمانية كبار وسبعة ثمانية صغارة!. 

فقال له الرجل: وماذا أقول إذن؟ قال: قل: الله يرحمه كان ما أكرمه, 
فسار وهو يقول: اللّه يرحمة كان ما أكرمه: اللّه برحمه كان ما أكرمةه: 

وأثناء سيره مر بجماعة يجرون كلباً ميت يريدون أن يرموه خارج البلد: 
فسار معهم يتفرج عليهم وهو يقؤل: الله يرحمه كان ما أكرمه؛ الله يرحمه 
كان ما أكرمه. فشال أحد الجماعة يده وصفعه بها على خده. فصاح: أخ, 
لماذا ضربتني؟! فقال له: هل أنت مجنون5؟! كيف تقول عن هذا الكلب 
الميت: الله يرحمه كان ما أكرمهة! ألا تراه كلباً5! فقال له: وماذا أقول 


إذن؟ قال له: لا تقل شيئاً. ماشء قال: الله يجزيك الخيرء. هذا ما تريده 


زوجتيء. لقد ذكرتني بهء وذهب وهو يقول: ماش ماش ماشء. حتى وصل 
إلى السوق فاشترى ماشاً بدرهم: وعاد إلى البيت وقد تورم وجهه وانتفخ 
من كثرة الصفعات. 

وهأ جزاء الكسلان الشيبان. 


قالت لي جدتي العجوز: هل تعرف قصة الثلاثة التي حكاها النبي يَلهِ 
لأصحابه لكي يعرفوا: أن النعم تدوم بالشكر والكرم؛ وتزول بالبخل والكذب؟ 
فقلت لها: إنني لا أعرفها؛ فما هي حكايتها؟ قالت: قال النبي محمد ذَكِهٍ 
لأصحاية يوماً ما سعتاة[): 

كان يعيش في إحدى البلدان ثلاثة رجال: الأول منهم: مصاب بالبرص, 
وهو مرض يصيب الجلد.ء ويجعل صاحبه قبيح المنظر لا يقترب منه أحد. 
والثاني: أقرع قد سقط الشعر من رأسه. وحلّ محله قشور وقروح رائحتها 
كريهة. والثالث: أعمى. 

وكانوا جميعهم يدعون ربهم: أن يشفيهم من أمراضهم.: فأراد الله 36 
أن يختبر صدقهم؛ لذلك استجاب دعاءهم: فأرسل لهم ملكأ في صورة 
رجلء أتى إلى الرجل الأول الأبرصء وقال له: ماذا تتمنى أن تكون؟ قال: 
أتمنى أن أشفى من برصي هذا لكي لا يقرب مني الناس: وأن يكون لى 
ابل كثيرة لأنني أحبها كثيراً.. فمسح بيده على جلد الأبرصء ودعا له: 
فشفي من برصه. وأصبح له حلد جميل» وأعطاة كاقة حاسل. 


)١(‏ هذه القصة مأخوذة من حديت متفق عليه, رواه أبو هشويوة ديه . وذكره النووي كانه . في باب المرافيبة 
من كتابه: رياض الصالحين. وجاء في كتاب :جامع الأصول. تحت رفم (7/8560). 


- ذهب إلى الثاني الأقرع, وقان له عاذا تتمقى أن نقون؟ قال أتمتن 
أن أشفى من هذا القرع وهذه القروح في رأسيء وأن يصبح لي شعر 
جميل ورائحة طيبة: لكي لا يكرهني الناس: وأن يكون لي بقر كثير لأنني 
أحبها كثيراً.. فمسح بيده على رأسه: ودعا له. فشفي من قرعه. ونبت 


له شعر جميل» وأعطاه بعره حافلا. 


ثم ذهب إلى الثالث الأعمى وقال له: ماذا تتمنى أن تكون5 قال: أتمنى 
أو يعود : بصري؛ لكى أرى الدنيا من حولي. وخ يكون لى غنم كثيرة 
لأذنئ أحيها كثيرا... تسح ييذه على حوتيةه ودعاً ثم طعاد آلية يصيرة, 
وصاد يرق سا سولة: وأعظام تسحة سحاسلا. 

وبعد بضع سنوات صار عند الأول (الأبرص) إبل كثيرة من الناقة التي 
أخذها: وصار عند الثاني (الأقرع) بقر كثير من البقرة التي أخذهاء 
وصار عند الثالث (الأعمى) غنم كثيرة من النعجة التي أخذها. 

عند ذلك أرسل الله 1 إليهم الملّك مرة ثانية في صورة رجل؛ لكي 
يختبر صدقهم وشكرهم للنعمة التي أصبحوا فيها. 

فذهب الملك إلى الرجل الأول الذي كان أبرص وشفاه الله تعالى, 
ذهب الملك إليه وهو في صورة رجل أبرص قبيح المنظرء فطرق عليه 
الباب ودخلء وقال له: إنني رجل أبرص مريض كما ترى.. وأنا فقير 
وضعيف فأعطني جملاً من عندك أقطع به الطريق. فقال له: ابتعد عني 
ولا تقترب مني؛ فإنك مريض ومنظرك كريه؛ وأنا عندي نفقات كثيرة؛ 
لذلك لا أستطيع أن أعطي شيئاً دون ثمنه.. فقال له المَلّك الذي هو في 
صورة رجل أبرص: كأنني أعرفك, ألست أنتّ الذي كنت أبرص فشفاك 
اللّه؟ وكنت فقيراً فأغناك الله5 قال: لاء لم أكن أبرص ولا فقيراً. وهذا 
المال ورثته عن آبائي وأجدادي. فدعا المَلّك الله وقال: اللّهم إن كان 
كاذيا فأرجعه كما كان؛ فعاد كما كان: أبرصء قبيحاً. فقيراً. فصار يبكي 


ويضرب وجهه بيديه؛ وندم.. ولكن حين لا ينفع الندم. 
ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني الذي كان أقرع كريه الرائحة وشفاه 
الله تعالى.. ذهب إليه في صورة رجل أقرع فقيرء فطرق عليه الباب 
ع بو ع 
ودخل. وقال لك: إنني رجل افرع كمير. وفد انقطعت في الطريق. فاعطني 


| ٠ اققتةظا‎ 


بقرة من عندك أستعين بها في سفري. فقال له: ابتعد عني ولا تقترب 
مني؛ فإنك أقرع كريه الرائحة. وأنا عندي نفقات كثيرة؛ لذلك لا أستطيع 
أن أعطي شيئاً دون ثمنه. فقال له الملك الذي هو في صورة رجل أقرع: ظ 
كأنني أعرفك. ألست أنتّ الذي كنت أقرع فشفاك اللهة وكثت فقيراً 
فأغناك اللّه؟ قال: لاء لم أكن أقرع ولا فقيراً. وهذا المال ورثته عن آبائي 
وأجدادى. فدعا المَلّك اللَّهَ قال: اللّهم إن كان كاذباً فأرجعه كما كان. ظ 
فعاد كما كان: أقرع. كريهاً. فقيراً. فصار يبكي ويضرب وجهه بيديه: ظ 
وندم.. ولكن حين لا ينفع الندم. 
ثم ذهب المَلّك إلى الرجل الثالث الذي كان أعمى وشفاه الله تعالى؛ 
ذهب إليه في صورة رجل أعمى فقير. فطرق عليه الباب ودخلء وقال له: 
إنني رجل أعمى فقير منقطع في الطريق كما ترى. فأعطني نعجة من 
عندك أستعين بها على فقري وانقطاعي. فقال له: يرحمك الله يا أخي 
والله لقد كنتٌ أعمى مثلك فشفاني الله. وكنت فقيراً فأغناني اللّه. فخد 
ما تشاء من هذا المال. فهو مال اللّه. فقال له الملّك وقد فتح عينيه: 
احفظ عليك مالك؛ فما أنا أعمى ولا فقير: ولكنْ الله سبحاته أزسلتني 
لأختبر صدقك وشكرك للنعم. فرضي عنك وغضب على صاحبيك. 
وقالت جدتي: أرأيت يا بني كيف تدوم النعم بالصدق والشكر والكرم, 
وتزول بالبخل والكذب5 فكن دائماً صادقاً كريماً؛ تعش غنياً محبوباً 


ومحترما. 
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رياه كر ان 


كانياماكان 


جحا واينه وحمازد 
ل إرضاء الناس غاية لا تُدِرّك 


كان جحا يعيش فى إحدى القرى. 
وكانت عنده دكان يبيع فيها اليضاعة: 
وحمار ينزل عليه إلى المدينة. يشتري 
منها البضاعة ويحملها على الحمار 
إلى القرية. فيبيعها ويربح بها.ء ويعيش 
من ربحها هو وزوجته 


وابئه وحماره. 


وعندما كبر ابنه وصار عمره نحو خمسة عشر عاماً. صار يطلب من 
أبيه أن يأخذه معه إلى المدينة ليتفرّج عليهاء ثم أخن يلح عليه من أجل 
ذلك. وكذلك زوجته؛ فالولد أصبح شاباً وهو يسمع بالمدينة ولا يعرفها 
ويريد أن يراها.. وجحا كل مرة يقول له: في المرة القادمة أخذك إن 
شاء الله تعالى: لأنني أخاف عليك أن تتعب في الطريق. وكان الولد يقول 
له: ولماذا أتعب؟! واذا تعبت فمعنا الحمار أركب عليه. 

وأخيراً أخن جحا ابنه معه إلى المدينة. ركب هو وابته الحمار وساروا 
في الطريق إلى المدينة؛ وما أن ساروا قليلاً حتى رآهم جماعة من 
الرجال. فقال بعضهم لبعض: انظروا ما أظلم هذا الرجل! إنه يركب هو 
وائثه مهفأ على عدا الحمار المسكين؛ الآ مقا الله سا1 

وعندما سمع جحا ذلك: ثزل عن ظهر الحمار وترك ابنه وحده راكبأ 
عليه لتلا يتعب بالمشيء. فالطريق طويل. 

وبعد أن ساروا هكذا قليلاً رآهم جماعة أخرى من الرجالء. فقال 
بعضّهم لبعض: انظرواء الشاب القوي يركب الحمارء والشيخ الضعيف 
المسكين 55 ألا يخاف. هنذا الشلب مخ خضب الله قالى عليهة1.. 

وعندما سمع جحا ذلك قال لابنه: انزل يا بني. امش 
أنت. وسأركب أنا مكانك. فنزل وركب جحا الحمار 
مكانه. ولكنهم لم يسيروا إلا قليلاً. حتى رآهم 
جماعة أخرى من الرجال: فقال بعضهم 
لبعض: اتظذرواء. ها أقسى هذا 
الرجل على ابنه. هو يركب 


وعندما سمع جحا ذلكء احتار في أمره ماذا يفعل؟!.. فنزل عن ظهر 

الحمارء وسار هو وابنه وسحبوا الحمار وراءهم. 
4 سم 3 ك" 

ولم يسيروا إلا قليلةا حتى راهم جماعة اخرى من الرجال. فقال بعضهم 
لبعض: انظروا إلى هذين المجنونين: هما يمشيان في هذا الحر الشديد 
ويسحيان الحمار وراءهماء ولا يركبانه ويستفيدان منه. وهل خلقه الله 
تعالى إلا للركوب وحمل الأثقال5!.. 

وعندما سمع جحا ذلك كاد يجورخ ويشق ثيابه. وقال: يا رب. احترت 
تدرك. بحسب المرء أن يرضي الله يله وكفى. ولا ينظر إلى كلام الناس.. 
وركب هو وابنه الحمار وسارا إلى المدينة لا يلويان على شيءء وهنا 
اشترى جحا بضاعته: وعاد بها هو وابنه إلى القرية» وقد سد أذنيه عن 
سماع كلام أحد من الناس(). 


.)17( يقول النبي وك «من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» رواه الترمذي. رياض الصالحين. رقم‎ )١( 


امرأة تضيّعُ ثلات دَعَوَات صَالحات 


اللّه ا صادقة مخلصة.: كي صعيرة ولا 9 


من الدنوب, يستحيب اللّه تعالى له ثلاث دعوأت. 

وكان ( كرسف) من بني إسرائيل رجلاً متعبداً زاهداً صالحاً. يخشى 
الله ولا يسىء إلى أحد. يعيش مع زوجته وأولاده بالقناعة والكفاف. وقد 
صالحات.. ولكنه احتار بماذا يدعو الله تعالى2. فهو لا يريد تشيقا من 
حطام الدنيا. 


والخييوا فأى أ يستشير زوجته في أمر الدعوات الثلاث.. فقال لها: 
إني عبدتٌ الله تعالى أربعين سنة متصلة: وأستطيع الآن أن أدعو الله 
تعالى ثلاث دعوات. لا أظن أنه يخيبها لي: ولكنني محتار بماذا أدعوها.. 
فقالت له زوجته: ألا أدلك على دعوة إذا استجيبت فإنها ستسعدك 
وتسعدني5 قال لها: وما هي5 قالت: ادع الله تعالى أن يجعلني أجمل 
امرأة. فأنا امرأتك. وسأصبح سعيدة عندما أصبح أجمل امرأة؛ وأنت 
زوجي ستنظر إلي بحب وإعجاب. وستتمتع بجمالي. وستصبح سعيداً 
كلما نظرت إلى. 

فرعا [كرمض) رية أن حسمل زوحته أجل اعرأة.. هاستجاب الله 38 ذعوتة: 
وأصبسي تدحتة أجمل أسرأة. . ونظرت زوجته في المرآة فرأتَ جمالاً لا مثيل 
له. ولم يخطر لها على بال؛ : تلميبيك إنفسها يكرك ذوبها على دعوته. 


7 وال - 
سر ٠١‏ 


آنا 
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ا 
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ولكنها بعد أيام أصبحت تضيق بزوجهاء وبعبادته وبزهده. فهو دائم 
العبادة لا يهتم بها ولا بتسليتها. وهو يكتفي بالقليل من الطعام. والخشن 
من اللباس: وهي ترى أن جمالها أصبح جديراً بالملوك الأغنياء لا بالزهاد 
الفقراء. وتريد أن تتمتع بأطيب الطعام وألين اللباس. وتريد أن تتزين 
بالجواهر واللآلنُ.. وزوجها لا يستطيع أن يقدم لها ذلك. 


لذلك صارت تهمل بيتها وزوجها وأولادها. وصارت تتزين وتتبهرج 
وتخرج إلى الشوارع والأسواق. فيفتتن بجمالها الرجال والشبابء ويتبعونها 
من مكان إلى مكان. 

وعندعا رأى (كرسك] ذلك فصسيا أن قف عن أعمالها هذه التي 
تسيء إليها واليه؛ وإلى سمعته كعابد زاهد. وهي حرام لا يجوز عملهاء 
وذكرها بقولها: إن جمالها سيكون له وحده.. فلم تسمع نصيحته: لذلك 
دعا الله 5 دعوته الثانية. وهي أن يمسخ زوجته ويحولها إلى دابة جزاء 
فعلها هذاء فاستجاب الله تعالى دعوته. وتحولت زوجته إلى قردة. لا 
تستطيع الكلام. صارت تدور في البيت. وتحوم حول زوجها وأولادها وهي 
حزينة تبكي وتنهمر دموعها باستمرارء كأنها تستفيث بزوجها وبأولادها. 
ولكنها لا تستطيع الكلام. 

واضطر (كرسف) أن يرعى أولاده ويهتم بشؤونهم وبطعامهم ولباسهم: ظ 
فشغله ذلك عن عبادته وانقطاعه إلى ربه. وصار الأولاد يتألمون لألم ظ 
أمهم. وتحولها إلى قردة لا تستطيع الكلام؛ وهم يرونها أمامهم تبكي 
باستمرارء لذلك طلبوا من أبيهم أن يدعو الله ول ليعيدها كما كانت ظ 
أول مرة. 

فرفع ْصظه رأسه إلى السماء ودعا الله 2 دعوته الثالثة. وهي 
أن يعيد زوجته إلى ما كانت عليه في خلقتها الأولى. فاستجاب الله 
تعالى دعوته. وعادت زوجته كما كانت أول مرة. قبل أن يدعو دعوته 


اصابتهم. 
وشكدا شاهت قلأت ذهواتك صالحاك تسيب كرون المرأة وحيها 


لنفسهاء وتعلّقها بالدنيا وزخارفها. 


يل 


الصضحة نعمّة لا تقدذ يثمن 
م لك 
514 0 


4 


كان يا ما كان. كان رجل فقير وعنده عائلة كبيرة وأولاد كثيرون, 
يحتاجون إلى مال كثير كل يوم: وهو يكد ويكدح ويعمل من الصباح إلى 
المساء. ولا يكاد يكفي احتياجاتهم. حتى يئس من حياته؛ وقرر أن يمشي 
في الصحراء إلى أن يموت. 

غادر منزله في الصباح دون أن يخبر أهله. وذهب يمشي ويمشي حتى 
تعب؛ ووجد في طريقه شجرة فجلس تحتها ليستريح قليلاً؛ وغلبه التعب فنام: 
ورأى في منامه كأن طائرين كبيرين أتيا ووقفا على الشجرة. وصارا يتكلمان 
كما يتكلم الإنسان: قال أحدهما للآخر: انظر إلى هذا النائم تحتناء إنه يظن 
نفسه فقيراً وهو من أغنى الأغنياء؛ لأنه سليم الجسم, فقال الآخر: صدقت: 
فأنا مثلاً أشتري كل عين من عينيه بعشرة آلاف دينار. وهي تساوي أكثر 
من ذلك وأشتري كل أي من أذنيه نغظرة الاف دينار. وهى تساوىي أكثر 
من ذلكء وأشتري أنفه بعشرة آلاف دينار. وهو يساوي أكثر من ذلك. 

فقال الآول: صدقت, وأنا أشتري كل يد من يديه بسبعة آلاف دينار: 
وهي تساوي أكثر من ذلك؛ وأشتري كل رجل من رجليه بسبعة آلاف دينار. 
وهي تساوي أكثر من ذلكء وأشتري إحدى كليتيه بعشرة آلاف دينار. 
ونصف كبده بعشرة آلاف دينار. وإحدى رئتيه بعشرة آلاف دينار. وهي 
تساوي أكثر من ذلك بكثير. 

فقال الآخر: إذن فهذا الرجل غني؛ لآنه يملك أعضاء صحيحة سليمة: 
فقيط: ييز هذ] اليسكيق نقسة تير افر 


/ عه دا ل اح 1 
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ثم طار الطائران من الشجرة: وآنتبه الرجل من ثومه فزعاً. فتلمنس 
ألمضاب .يدها فى يتنس مهها فزي. نتعا السد للدم طأكا لي زان 
بصحتي وسلامة أعضائيء فلماذا اليأس إذن؟! ونهض وعاد إلى بيته: 
وباشر عمله من جديد بعد أن عادت ثقته بنفسه. وصار يعمل بجد ونشاط 
ويكسب كثيراً من المال. حتى صار من كبار الأغنياء. 


ات << - 


1 


وجاء في الأثر: أن رجلاً في الزمن القديم. ظل يعبد الله كل في 
فقال الله كه: أدخلوه الجنة برحمتي. فقد عبدني خمسمئة عام. فقال 
الرجل: بل أدخل الجنة بعملي؛ فقد عبدتك خمسمئة عام. فقال #كلِة: 
حاسبوه اذقه فوضعوا عبادة الخمسمئة عام في احدى كفتى الميزان. 
ووضعوا د نعمة البصر في الكفة الأخرف. فرجحت نعمة اليصر. ا لولا 
نعمة اليبصر لما استماع العبادة خمسمئة عام وهو يعيش وحدم ولما 

فقال اللّه 3 , : هذه نعمة البصر وحدها رجحت عبادّتك خمسمئة عام 
فهل عندك ما يكافيّ النعم الأخرى الباقية؛ كنعمة السمع والذوق والشم 
والسعي والتلذذ بالطعام والشراب والنوم وغيرها5؟!.. فقال الرجل: لم يبق 
عندي شيء يا رب!.. فقال #ه: خذوه إلى النار إذن. 
يا ب تجاوذ عتي بررحعتك: وأصفٌ ني برحمتكدم وأدخاني الجن بررحيتك 
لا بعملي.. عند ذلك قال الله 5: يا ملائكتي. أدخلوه الجنة برحمتي. 

إذن نحن . يا بني ‏ أغنياء بنعم الله تعالى عليناء فعلينا أن نحافظ 
على هذه النعم وأن نشكره ونحمده دائماً. فإننا لا نحصي ثناءً عليه. كما 
أكتى هو .على تقسة. 


١ 8 
ا‎ 


ا | حكاية (كبي الدْبْسَ واخمليني) 


|| الصبروالتقوى. والحسد والبخل 


قالت لي جدتي العجوز يوماً: 
هل تعرف حكاية (كبّي الدبس 
واحمليني)9 هي تبين جزاء 
الصير والتقوى, وجزاء 
الحسد والبخل.. فقلت لها: 
إنني لا أعرفهاء احكيها لي, 
قالت: 

كان يا ها كان: يا سامعين 
الكرام. كان رجل وزوجته يعيشان 
لآنهما فقراء ليس عندهم إلا 
قوت يومهمء. يذهب الرجل منذ 
الصباح فيعمل طوال النهار. 7 رووص و 3-5 
ويعود في المساء وفد حهيا 3 7 لد : 
درهماً أو درهمين يشترون بها خبزاً ودبساً أو خبزاً وزيتاً. يأكلونه ويحمدون 


ربهم وينامون حامدين شاكرين. 


وكان لهم جيران أغنياء. رجل تاجر وزوجته. يطبخون كل يوم أنواع 
الطعام: فتنتشر رائحة الطعام وتدخل إلى بيت الجيران الفقراء. فيشتهون 
أن يذوقوا هذا الطعام الطيب أو يأكلوا منه. ولكنهم لا يستطيعون لأنهم 
فقراء لا يملكون ثمن هذا الطعام.. وجيرانهم الأغنياء لا يسألون عنهم, 
ولا يعطونهم شيئاً من الطعام ولا من غيره.. مع أنهم أغنياءء واللّه تعالى 
أوصى بالجار("). 

وفي أحد الأيام كان مع زوجة الفقير درهم. فأخذت صحناً وذهبت 
إلى السوق لتشتري بالدرهم طعاماً لها ولزوجهاء فاشترت بالدرهم قليلاً 
من الدبس وعادت إلى البيت. وفي الطريق مرت على باب أحد المساجد, 
فوجدت شيحاً هرماً ضعيفاً نحيلاً. وهو في الحقيقة مَلَكّ أرسله الله 35 
إليهم ليجزيهم جزاء صبرهم وتقواهم.. فاستوقفها الشيخ الضعيف وقال 
لها: ماذا معك يا بنتي؟ قالت: معي دبسء. طعامي وطعام زوجيء. فقال لها: 
كبي الدبس واحمليني. فقالت له: كيف أكب الدبس وهو طعامي وطعام 
زوجي وليس عندنا غيره لنأكله؟!.. ولكن الشيخ صار يتوسل إليها لتكب 
الدس وتصيلة.. ولغيرا رق طليها هه ولمع أعريما الى اللهشعالى. وكيت 
الدبس وحملت الشيخ: وكان ضعيفاً. نحيلاً. خفيف الوزن. 

وبعد أن حملته قالت له: إلى أين أذهب بك5 قال لها: خذيني إلى 
بيتكم. فقالت: لماذا آخذك إلى بيتنا ونحن ليس عندنا شيء نأكله5!.. 
أليس لك بيت آخذك إليه5 قال: ليس لي بيت؛ وأتوسل إليك أن تأخذيني 


إلى بيتكم. 


)١(‏ قال رسول الله كله : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» متفق عليه . رياض 
الصالحينء رقم :.)5١4(‏ وقال أيضاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؛ رواه مسلم ‏ 
رياض الصالحينء رقم .)5١١(‏ 


فسلّمت أمرها إلى الله تعالى: وأخذته إلى بيتهم. وهناك وجدت زوجها 
ون اياكل الدوسرسدهاء تنمت يواه اللسلة, ويف أن الشيخ ايا 
منها أن تكب الدبس وتحمله. فكبته وحملته. فقال لها زوجها: لا بأس 
يا امرأة. حسناً فعلت. فيبدو أنه شيخ ضعيف فقير.. وقام إلى الشيخ 
فحمله وأجلسه وطيب خاطره: وكان عندهم رغيف من الخبزء تقاسموه 
هم والشيخ وأكلوه وحمدوا ربهم تعالى. 

وبعد ذلك قال لهم الشيخ: نوموني على الفراشء, وكان عندهم فراش 
واحد بالء فنوموه عليه. فقال لهم: والآن كبسوا جسمي وأعضائي ثم 
غطوني لكي أنام؛ فكبسوه وغطوه وتركوه لينام. وناموا هم خارج الغرفة 
على الساظ 

وعندما استيقظوا في الصباح ذهبوا ليتفقدوا الشيخ. وكشفوا عنه 
الغطاء فلم يجدوا الشيخ. وإنما وجدوا مكانه دنانير ذهبية قد ملآت 
القراش. شفيسيوا عن ذلك1.. وأكيرا قرروا أن يرقيوا الدتائيق ويشركيها: 
فقال الزوج: يجب أن نعدها أولاً. ولكن عدها يأخن وقتاً طويلاً. فالأفضل 
أن نكيلها بالكيل.. فقالت الزوجة: ليس عندنا كيل لنكيلها. فقال الزوج: 
استعيرى من جيراننا كيلاً: ألا يعيروننا كيلا فادعا أنضاة.. فذهيبت 
الزوجة وطرقت باب جيرانهم الأغنياء. ففتحت زوجة الغني لها الباب 
وقالت لها هاذا تريدينة قالت: أريد أن أستغير كيلا فارغا؛ آلا تعيروتناة 
قالت: نعم. وذهبت لتأتيها بالكيل: ولكنها تعجبت فهي تعلم أن جيرانهم 
فقراء وليس عندهم شيء يكيلونه؛ فلماذا الكيل؟ ولكي تعرف ما سيكيلون 
به. وضعت في أسفل الكيل قطعة من ( العلك)؛ وأعطتها الكيل. 

فأخذته زوجة الفقير. وعادت إلى بيتها. حيث وجدت زوجها في 
انتظارهاء فكالوا الدنانير به وخبؤوهاء ثم أعادت زوجة الفقير الكيل 


إلى زوجة الغنيء ولم تنتبه إلى أن ديناراً قد علق بالعلكة الموجودة في 
أإسقلة: [ 

أخذت زوجة الغني الكيل من زوجة الفقيرء. ونظرت في أسفله فوجدت 
ديناراً عالقاً بالعلكة. فتعجبت؛ وعرفت أنهم كالوا به مالاً. ولكن من أين 
لهم المال وهم فقراء ليس عندهم شيء؟! لذلك سألت زوجة الفقير: ماذا 
كلتم بالكيل؟ فتلعثمت. وقالت لها: لم نكل به شيئاً.. ولكن زوجة الغني 
أرتها الدينار العالق في أسفل الكيل وقالت لها: لقد كلتم به دنانير. فمن 
أين الدنانيرة إما أن تخبريني أو أنني أخبر الملك بأنكم سرقتم الدنانير 
من أحد التجار!.. فاضطرت زوجة الفقير أن تخبرها بالحقيقة. وكيف 
أن شيخاً على باب المسجد طلب منها أن تكب الدبس وتحمله. فحملته 
إلى بيتها ونومته في فراشهم بعد أن كبسته هي وزوجهاء وفي الصباح 

4ل «جدوه قد تحول إلى دنانير. 

وعندما عاد التاجر الفني إلى بيته في المساء: 
حكت له زوجته حكاية جيرانهم والدنانير التى 
وصلت إليهم. فحسدوا جيرانهم الفقراء. كيف 
يحصلون على هذه الدنانير وهم لا يحصلون 
على مثلها؟! مع أن عندهم دنانير كثيرة لأنهم 
أغنياء وبخلاء!.. لذلك قالت زوجة الغني 


لزوعها: جه أن تتهب أنا وأثنت غدا 
إلى المساجد لعلّنا نجد شيخاً هرما 
تعملة إلى بيثنا وتتوّمه عنيتاء لكي يتحول 
إلى دنانير مثلما حصل مع جيراننا. 

وفي الصباح :لم يذهب التاجر الغني إلى 


دكانه. بل خرج هو وزوجته. وأخذوا امحية صحناً وذهبوا إلى السوق 
ناشتروا دبساً. ووضعوه في الصحن, ثم أخذوا يدورون على المساجد 
يفتشون عن شيخ هرم ضعيف. إلى أن وجدوا على باب أحد المساجد 
شيخاً هرماً ضعيفاً قد صلّى الظهر جماعة في المسجد. ثم خرج وجلس 
يستريح قليلاً على باب المسجد قبل الذهاب إلى بيته. 

فاقتربت منه زوجة الغني وبيدها صحن الدبس وسلمت عليه؛ فرد 
عليها السلام. فقالت له: (يا عمو). قل لي: كبي الدبس واحمليني!.. 
فاندهش الشيخ وقال لها: ولماذا أقول لك ذلك؟! ولماذا تكبين الدبس؟! 
ولماذا تحملينني؟! فأنا أستطيع السير وللّه الحمد. وسأذهب إلى بيتي 
فزوجتي وأولادي ينتظروننيء وهل أنت مجنونة حتى تتكلمي هذا الكلام؟! 
قالت: لاء أنا لست مجنونة. وهذا زوجي معي, 
وأنا أتوسل إليك مرة أخرى أن تقول لي: كبي )20 
الدبس واحمليني.. فماذا تخسر في ذلك5!. 2 

عند ذلك قال الشيخ: صحيح؛ ماذا أخسر 
في ذلك؟! فأمري إلى الله تعالى. وظن أن الأمر 
كله مزاح. فقال: كبي الدبس واحمليني.. 
وعند ذلك كبّت زوجة الغني الدبس حاللاً 
واتجهت هي وزوجها إلى الشيخ الضعيف 
وحملوه. وساروا به نحو بيتهم. 

وعندما رأى الشيخ ذلك صار يصيح ويستغيث 
ويقول: يا جماعة, إلى أين تأخذونني؟! فبيتي ليس 
من هناء وعائلتي تنتظرنيء. وتجمع الناس حولهم, 
وسألوهم: لماذا تحملون هذا الشيخ غصباً عنه؟ 


فقال التاجر وزوجته لهم: هذا أبونا وقد أصابه الخرف ولا يريد العودة 
وبقى الشيخ يصيح ويضرب بيديه ورجليهء ولا من مجيب.. حتى وصلوا 
إلى البيت. فأدخلوا الشيخ وأجلسوه وهو يبكي وينتحب.. فطيبوا خاطره 
وقالوا له: لا تحزن فسوف نأخذك الى بيتك إن شاء الله تعالئ. 
والآن قل لنا: نوموني على الفراش وغطوني وكبسوني. فقال لهم: إنني 
لا أريد النوم هناء وإنما أريد العودة إلى بيتي والنوم فيه. فقالوا له: أنت 
ص 5 قن 2 
ماذا ستخسر؟! قل لنأ: نوموني وغطوني وكبسوني. فقال: سلمت امري الى 
الله تعالى» نوموني وغطوني وكبسوني.. وعند ذلك أسرع التاجر وزوجته 
فنوموه على الفراش وغطوه. ولكن بدلاً من أن يكبسوه بأيديهم جلبوا 
بهاء وهو يصيح ويستغيث ويمول: يا جماعة: فتلتموبى. أكاد أموت. لماذا 
تفعلون هذا معي5! ماذا صنعت لكم لكي تقتلوني هكذا؟! ثم أخذ صوته 
يخفت شيئأ فشيئاً إلى أن سكت تماماً!.. وعند ذلك تركوه وذهبوا ليناموا 
قريري العين: وهم يمثون النفس بالدنانير الكثيرة في الصباح. 
وفي اليوم الثاني استيقظوا باكراً. وأخذوا الكيل والأكياس ليملؤوها 
بالدنانيرء وذهبوا إلى غرفة الشيخ وكشفوا عنه الغطاء. ولكن بدلاً من 
الدنانير فوجئوا بوجود الحيات والعقارب التي هجمت حالاً عليهم. وأخذت 


00 
تعضهم وتلدعهم حتى ماتوا!.. وهذا جزاء الحسد والطمع واليخل. 
ما الفرق بين العائلتين5 العائلة الأولى: الفقيرة؛ صالحة تقية قانعة 


بما قسم الله تعالى لها ولا تحسد أحداً؛ لذلك أراد الله 35 أن يرزقها 
ويكافئهاء وكان يستطيع أن يرزقها المال بلا تعب ولا واسطة. ولكن يريد 
أن يبين لهم أن المال لا يأتي إلا بعد السعي والعمل. لذلك جعلهم يحملون 


الشيخ وينومونه ويكيسونه فرزقهم الله تعالى المال.. وكانوا قانعين 
برزقهم, والشيخ هو الذي طلب منهم أن يحملوه وينوموه ويكبسوه. 

بينما العائلة الثانية: الغنية؛ كانت حسودة وبخيلة وطمّاعة؛ فعلى الرغم 
من مالهم الكثير حسدوا جيرانهم. وحملوا الشيخ غصباً عنه: ونوموه 
غصباأ عنه. وضربوه بالمخابط غصباً عنه حتى ماتء فكان جزاؤهم 
الموت أنظبا: 

وقالت جدتي العجوز رحمها الله تعالى: إياك يا بني أن تحسد أحداً: 
أو أن تكون طماعاً أو بخيلاً. واقنع بما قسم الله تعالى لك. 


جَرَْاءٌ الظلم 


قال علي بن حرب(): أردث أن أسافر من بلدي الموصل إلى يلد (سر 
مَن رأى) لشراء بعض البضاعة. وكانت هناك سفن تسير في نهر دجلة 
من الموصل إلى (سر من رأى) تنقل الركاب والبضاعة بالأجرة؛ فركبت 
إحدى هذه السفن. وسرنا في نهر دجلة متجهين نحو (سر من رأى). 

وكان في السفينة بعض البضاعة ونفر من الرجال لا يتجاوز الخمسة؛ 
وكان النهار صحواً. والجو جميلاً. والنهر هادثاً. والربّان يحدو ويغني غناء 
حميلاً. والسقيثة سير على صفحة الماع سير هاذكا: حتى أخذت اكثرنا 
غفوةٌ من النومء أما أنا فكنت أمتّع نظري بمناظر الشطآن الجميلة على 
جانبي النهر. وفجأة رأيت سمكة كبيرة تقفز من النهر إلى داخل السفينة: 
فهجمتٌ عليها وأمسكت بها قبل أن تعود إلى النهر مرة أخرى. 


)١(‏ وردت هذه القصة في كتاب: طبقات الأولياء؛ لابن الملقّن: طبعة دار المعرفة. ص ١1؛‏ حيث قال: ذكر ابن 
عساكر في تاريخه عن علي بن حرب. قال: ...ثم ذكر القصة مختصرة. 


وانتبه الرجال من غفوتهم بسبب الضجة التي حصلت. وعندما رأوا 
السمكة. قال أحدهم: هذه السمكة أرسلها الله تعالى إليناء لماذا لا ننزل 
بها إلى الشاطئء فنشويها ونأكلها. وهي كبيرة تكفينا جميعاً.. فأعجبنا 
رأيه. ووافق الربان على ذلك؛ فمال بنا إلى الشاطئء ونزلناء واتجهنا إلى 
دغل( من الشجر لنجمع الحطب ونشوي السمكة. 

وما أن دخلنا الدغل حتى فوجتّنا بمنظر اقشعرت منه جلودناء فوجئنا 
برجل مذبوح وإلى جانبه سكين حادة على الأرضء وبرجل آخر مكتوف 
بحبل قوى وحول فمه منديل يمنعه من الكلام والصراخ!.. فاندهشنا من 
هذا المنظرء فمن قتل القتيل ما دام الرجل مكتوفاً؟! 
أسترعنا أولاً مجلانا رياظ الرجل: ورففتنا العتديل ع 
فمه. وكان في أقصى درجات الخوف واليأس.. 

وعندما تكلم قال: أرجوكم أن تعطوني قليلاً من الماء أشربه أولا. 
فسقيناه.. وبعد أن هدأ قليلاً. قال: كنت أناء وهذا الرجل القتيل في القافلة 
التي تسير من الموصل إلى بغدادء والظاهر أن هذا القتيل لاحظ أن معي مالاً 
كثيراً. فصار يتودد إلي ويقترب مني ولا يفارقني إلا قليلاً. حتى نزلت القافلة 
في هذا المكان لتستريح قليلاً. وفي آخر الليل استأنفت القافلة السير. وكنت 
نائماً فلم أشعر بهاء وبعد أن سارت القافلة؛ استغل هذا الرجل نومي وربطني 
بالحبل كما رأيتم؛ ووضع حول فمي منديلاً لكي لا أصرخ. وسلب مالي الذي 
كان معيء ثم رماني إلى الأرض وجلس فوقي يريد أن يذبحني وهو يقول: إن 
تركتك حياً فإنك ستلاحقني وتفضحنيء لذلك لا بد من ذبحك. 

وكان معه سكين حادة يضعها في وسطه. وهي هذه السكين التي ترونها 
على الأرضء وأراد سحب السكين من وسطه ليذبحني بها.. لكنها علقت 


(١)الدغل:‏ الشجر الكثير. 


بحزامه. فصار يعالجها ثم نترها بقوة. وكان حدها إلى الأعلى فخرجت 
بقوة واصطدمت بعنقه وقطعت الجلد واللحم والشريان فتدفق الدم منه: 
وخارت فواه ثم مقط منا : 

وحتى بعد موته كنت موقتا بالموت؛ رم هذا المكان منقطع لا يأتيه أحد إلا 
قليلاً. فمن يفكني؟! ومن ينقذني؟! وصرت أدعو الله كه أن يرسل من ينقذني 
مما أنا فيه فأنا مظلوم؛ ودعاء المظلوم لا يَرّدء وإذا بكم تأتون وتنقذونني مما 
أنا فيه. فما الذي جاء بكم في هذه الساعة إلى هذا المكان المنقطع5.. 

فقالوا له: الذي جاء بنا هو هذه السمكة. وحكوا له كيف قفزت من 
الماء إلى السفينة. فأتوا بها إلى هذا المكان لكي يشووها ويأكلوها.. 
شتعجب من ذلك وقال: إن الله 8 قد أرسل هذه السمكة إليكم. لكى 
يجعلكم تأتون إلى هذا المكان. وتخلصوني مما أنا فيه.. والآن إنني تعب 
جدًاًء أرجوكم أن تأخذوني إلى أقرب بلدة. 

فخصرفوا النظر عن شي السمكة وأكلهاء وأخذوا الرجل بعدما حمل 
معه المال الذي سلبه الرجل الآخر منه. وعادوا به إلى السفينة؛ وما 
أن وصلوا السفينة حتى قفزت السمكة إلى الماء وعادت إلى النهر مرة 
أخرى. فكأنما قد أرسلها الله كل حقّاً لكى تكون سبباً في إنقاذ الرجل 
المظلوه!.. وهكذا إذا أراد الله تعالى شيئاً هيأ أسبابه(2. 


)١(‏ قال النبي يكل ,اتق دعوة المظلوم:؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, رواه البخاري ومسلم ‏ كتاب: جامع 
الأصولء: رقم (1180). 


الحَمَاةٌ والكنة 


كان يوجد رجل يعيش مع أمهء وكلما قالت له أمه: أريد أن أزوجك 
يا بني وأفرح بكء يقول لها: لا أريد أن أجلب لك واحدة تعذبك!.. 
وأخيراً عجزت أمه عن العمل في البيت وبقي وحده. وتعب كثيراً فلا 
يوجد من يطبخ له ويغسل له وينظف له البيت. فعزم على الزواج. 

وأزاة أن نشعر اللساءة هل فين واجهدة ع حماتها وتخدمها5.. 
فكان يدور على العائلات ويقول لهم: أنا أريد أن أتزوج: ولكن عندي أمي 
عاجزة تجلس على الكرسي طول النهارء ل 


كل يوم صحن طعام وكأس ماء 
فقط. وأنا أتولى باقي شؤونها 
كلها. فهل عندكم فتاة تقبل 
بذلك؟.. فكان أكثرهم يرفضون 
ذلك. 

وأخيراً وجد عائلة فيها فتاة 
قالت له: أنا أخدم أمك بعيوني, 
وأطعمها وأسقيها وأتكفل بكلّ 
شؤونهاء فقال لها: لا أريد إلا أن 


ماء. وهي تجلس في غرفة وحدها وتغطي جسمها كله بالغطاء لكي لا 
تكلم أحداً ولا يكلّمها أحد. 

فرضيت الفتاة بذلك. فخطبها. وذهب الرجل إلى أمه وقال لها: 
سأتزوج يا أمي. ولكن أريد منك أن تزوري عند شقيقتي بينما أختبر 
زوجتي هذه؛ هل قبسي حماتها أم تعدّبها5.. فإذا وجدتها البسب حماتها 
أتيثت بك وإذا وجدتها تعذدّبها طلقتها وأتيت بك. 

وقبل يوم الزواج طلب من بائع الحلوى أن يصنع له كتلة كبيرة من 
الحلوى بقدر حجم المرأة تقريباً. وأخذ هذه الكتلة ووضعها على كرسي 
في إحدى غرف البيت وغطاها بغطاء. ووضع أمامها طاولة. وأتت زوجته 
إلى البيت. ومن أول يوم قالت له: أين أمك؟ أريد أن أسلّم عليهاء وأن 
أخدمها بعيوني. فأخذها إلى غرفتها وفتح لها الباب. وقال لها: انظري 
إليها كيف هي جالسة على الكرسي وساترة جميع جسمها بالغطاءء إنها 
لا تكلّم أحداًء ولا تضايق أحداًء وما عليك إلا أن تضعي لها صحن الطعام 
وكأس الماء على الطاولة التي أمامهاء وأنا أتكفل بجميع شؤونهاء وإن شاء 
الله لا تتصضايقيخ متهاء ضعالت له أنا أتضابق منياةا.. أنا أحملها شوق 
رأسي وأخدمها بعيوني. وسوف ترى إن شاء الله. 

وصارت الكنّة كل يوم تملا لها صحناً من الطعام الذي يأكلون منه: 
وكأساً من الماء الذي يشربون منه. وتضعهما على الطاولة التي أمامها 
حماتها بعد أن تسلّم عليها وتقول لها: بالهنا والشفا إن شاء الله 
يا حماتي. مطرح ما يسري يمري. 

وكان الزوج يدخل في الليل بعد أن تنام زوجته؛ إلى غرفة أمه. ويأخذ 
الطعام والشراب ويعيدهما إلى المطبخ. 

ومضى على ذلك بضعة أسابيع؛ ثم أخذت الزوجة تتأخر في إحضار 


الطعام والشراب لحماتهاء ثم أخذت تضع لها من الطعام البايت عندهم 
أو الفاسد (الخامم)؛ وتملاً كأسها من الماء الوسخ غير النظيفء وتقول 
لها عندما تحضر لها الطعام والشراب: مطرح ما يسري يهريء أنت بلوة 
ابتليت بهاء متى ستموتين وأرتاح منك5!.. وزوجها يرى ويسمع كل ذلك 
وهو ساكت. 

وكانت تأتي إلى زوجها وتقول له كذباً: كيف تقول: إن أمك لا تتكلم؟! 
فقد شتمتني اليوم وهزأتني وبهدلتني. شوف لك طريقة معهاء يا أنا 
يا هي في البيت. فيقول لها: أمي عاجزة. أين أذهب بها5؟! وأنا قلت 
لك منذن البدء: إن عندي أم عاجزة. ولا أريد منك إلا أن تقدمي لها 
صحن الطعام وكأس الماءء وأنا أريد رضا أميء وإذا أسأت إليها فإنني 
سوف أطلقك.. فتكتم غيظها وتسكت على مضض. 

وأخيراً تضايقت كثيراً من حماتها (الوهمية) ومن وجودها معهاء 
وأرادت أن تتخلص منها نهائياً. فذهبت إلى المطبخ وحملت يد الجرن 
وهي من الحجر الأسودء وفتحت باب غرفة حماتها وهجمت عليها وضربتها 
على رأسها بيد الجرن. فتطايرت قطع الحلوى في أنحاء الغرفة. ودخلت 
قطعة منها إلى فمهاء فإذا هي حلوة فاندهشت. وسمعت ضحكة خلفهاء 
فالتفتت فرأت زوجها واقفاً في باب الغرفة وهو يضحك ويقول لها: لم 
تستطيعي أن تتحملي حماتك. وهي من حلاوة: وكنت تقولين: سأخدمها 
بعيوني!! فكيف لو كانت حماة حقيقية5! اذهبي فأنت طالقء وأعاد أمه 
إلى البيت وعاش معهاء وكسب رضاها ورضا الله 85. 

صحيح: إن الحماة ثقيلة على قلب الكنّة حتى لو كانت لا تتكلم ولا 
نتسركه إلا مخ عصم الله تعالى. ولكن لتتذكر الكنة أنهنا ستصيح حماة 
في يوم من الأيام. والدنيا دين ووفا. 


الذّلال لا يرَبّي الرّجالَ 


حكى لنا معلّمنا في المدرسة الابتدائية. رحمه الله تعالى. هذه الحكاية: 
قال: 

كان في مدينة بغداد تاجرء يجد ويعمل بقوة ونشاطء يستيقظ كل يوم 
عند الفجر فيصلَّي ثم يذهب إلى دكانه؛ لأن النبي بَكةِ قال: «اللّهم بارك 
لآمتي في بكورهاء!').. فيعمل فيها بجد ونشاط: وبأمانة وصدق. حتى 
المساء. حتى أصبح من أكبر التجار ومن أغنى الأغنياء. 

ولم يرزقه الله 5 إلا بولد واحد. ولم يكن في ذلك الوقت مدارس 
وجامعات كما هو اليوم: انما كان الرجل يتعلّم القراءة والكتابة في 
الكتّاب. وبعد ذلك إذا كان عنده ميل للعلم فإنه يلازم أحد الشيوخ أو 
العلماء ليتعلم منه. وإذا لم يكن عنده ميل للعلم فإنه يتعلّم مهنة أو 

وأراد التاجر أن ينشي ابنه على الجد والنشاط والعمل: بعد أن تعلم 
القراءة والكتابة في الكتّاب. فكان يوقظه كلّ يوم باكراً ليأخذه معه إلى 
دكانه ويعلمه مهنة التجارة والبيع والشراء والتعامل مع الناس. 

ولكن زوجته كانت دائماً تعترض على ذلكء وتقول له: إنه ابننا الوحيد 
وليس لنا غيره؛ ارحمه. ودّعه ينام ويرتاح: فهو لا يزال صغيراً على العمل 
والتجارة؛ ومتى كبر سيتعلم إن شاء الله تعالى. 


.)900( حديث حسن. رواه الترمذي وأبوداود . رياض الصالحين: رقم‎ )١( 


وهكذا كان الولد يذهب يوماً مع والده إلى الدكان. وينقطع عدة أيام 
عن الذهابء ويبقى في البيت بحماية أمه. فتعلّم على الدلال والكسل 
حتى شب على ذلكف. 

وكان الوالد يتألم ويحزن.. ولكن ماذا يصنع؟ هل يخرب بيته بيده5؟!.. 
وصبر حتى أصبح الولد شاباً في السابعة عشرة من عمره.. عند ذلك 
قال له أمام زوجته: يا بنيء إنك أصبحت شاباً قوياً ولله الحمدء وأنا 
أردثٌ أن أعلمك مهنة التجارة؛ مهنة والدك وجدك؛ فلم تتعلم: وأنا لست 
دائماً لك. لذلك أريدك أن تعمل أي عمل تريده؛ وأن تعطيني كل يوم في 
المساء درهماً من عملك الذي عملته في النهار (وكان الدرهم في ذلك 
الزمن يكفي العائلة في اليوم ويزيد عنها).. وفي اليوم الذي لا تعطيني 
فيه درهماً من عملك ليس لك فيه مبيت عندي في البيت. 

أراد الوالد بذلك أن ينقن ابنه من كسله وخمولهء ويعلمه على العمل 
والاعتماد على نفسه قبل فوات الأوان.. وكانت أم الولد تسمع وهي 
ساكتة. وبعد أن ذهب الوالدء التفتت الأم إلى ابنها وقالت له: لا 


تحزن يا حبيبيء ولا يهمكء, فأنا كلّ يوم أعطيك درهماً لا م 17 ى 


لتعطيه لأبيك في المساءء لا تهتم أبداً. 
وهكذا صارت الأم تعطي ابنها كل يوم 
وفيا والابن يعطيه لآبيه في المسباعه 
وعندما يآخذه الوالد كان يفتح النافذة, 
ويرمي بالدرهم من النافذة إلى النهر الذي 
يجري بجانب بيتهم؛ فلا يقول الولد شيئاً. | 
وهر غلى ذألف هدة شهوق» حون أقدت 
الدراهم من الأم: فقالت لابنها: يا بني أنا لم 


يعد معي دراهم لأعطيك. لذلك عليك غداً أن تعمل وتشتغل لتجمع الدرهم 
لأبيك. وتعطيه له في المساء.. وإلا فإنه لن يدعك تنام في البيت. 

فحزن الولد كثيراً. ولكن ماذا يصنع؟! وإلى أين يذهب إذا أخرجه 
أبوه من البيت؟! لذلك استيقظ في اليوم التالي باكراً. وذهب إلى السوق 
ليششفل: ولتكن مناذا يششعلة إته لا يعرف أيه عونة: لتلاف صمار وسيل عملا 
دصل الأشيام القابن». وسقاء يسقي الماء. حتى استطاع أن يجمع درهماً: 
ولكن بعد أن أنهكه العمل وأضناه التعب وصار العرق يتصبب منه غزيراً. 

وعاد في المساء يجر رجليه جرأ من شدة التعب؛ فهو لم يَعتَد على 
العمل طوال حياته.. وعندما أتى والده في المساء أعطاه الدرهم: ففتح 
النافذة ليرمي بالدرهم منها.. ولكن الولد هجم حالاً عليه وأمسك بيده 
وقال له: إلى أين ترمي به وقد أضناني التعب والعرق والعمل طوال النهار 
حتى استطعت الحصول عليه5!.. ألا تراني5!.. 

فسسك الوالق. ولقلق الناضاف وروت على كتف لبه قله يشان اله 
الآن أمسحت رحلة فصت علياف: أذ #نث أعرق أن واتددق عانت صطيقف 


درهماً كل يوم. لذلك كنت لا تعتر ض على رميه من النافذة لأنك لم تكن 
تتعب في تحصيله.. الآن هل تحب أن تذهب معي كل يوم إلى الدكان 
وتعمل معي وأنا أعفيك من الدرهم كل يوم؟ أم تريد أن تعمل في السوق 
وتعطيني الدرهم كل يوم؟ فقال الولد: بل أذهب معك وأعمل معك وأتعلّم 
مهنة آبائي وأجدادي.. وهكذا صار الولد يذهب مع أبيه كل يوم حتى تعلّم 
التجارة. وأصبح من التجار الناجحين الأغنياء. 
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عصفورة الجنة 


[| تقذ أباها من العذاب 


كان يوجد رجل اسمه (مالك). وكان يعمل في الشرطة عند حاكم 
البلد.. تزوج مالك وبعد سنة ولدت زوجته بنتأ جميلة: أحبها مالك حب 
عظيماً فكان منذ أن ينتهي من عمله يعود حالاً إلى البيت لكي يرى ابنته 
ويلاعبها ويداعبها ويحملهاء وكان يجلب لها معه اللعب الجميلة والمآكل 
اللذيذة التى تحبها. 

وعضى على ذللق ستتان. ونصبق.. أله موت اليقت مرضاً شديدا: 
فجلب مالف لابنته. الأطباء ليعانجوها ولكنها لم تشفٌ من مرضهاء ولم 
يكن الطب متقدماً مثل اليوم.. والظاهر أن الله 38 أراد أن يختبر صبر 
مالك وإيمانه؛ لذلك لم يكذ بشفاء البنت.. فتوفيت2 ثم توفيت أمها 
أيضاً.. هعزن مالف عليهما حرّتاً شديداء: وبق خليهما قثيراً. واسودت 
الدنيا في وجهه. وصار يرى كل شيء بشعاً؛ء مكروهاً. 

وبدلاً من أن يلجأ إلى الله َل ويدعوه أن يعوض عليه خيراً منهماء 
وبدلاً من أن يلجأ إلى الصلاة والصبرء لجأ إلى الخمر. فصار يشرب 
كثيراً من الخمر. وصار يعامل الناس بخشونة وقسوة.. حتى ضح منه 
الناس. وما ذنب الناس حتى يعاملهم بهذه الخشونة والقسوة؟! وماذا 
يستطيعون أن يعملوا معه5! فهو يعمل عند حاكم البلد. لذلك صار بعضهم 
يدعو عليه؛ وبعضهم الآخر يدعو الله 5 أن يصلحه ويهديه. 

وضي إحدى الليالي بعد أن سكر مالك ونام؛ رأى كأن القيامة قد قامت, 


وأن الملائكة يسوقون الناس إلى الحساب وهو بينهم: وأن العرق قد غطى 
جسمه كله حتى وصل إلى عنقهء وكاد أن يختنق.. وعند الحساب لم يجدوا 
له عملاً صالحاً. فهو يشرب الخمرء ويغدب الناسء: لذلك حكموا عليه 
بالعذاب فى وادي العقارب والحيات. ميته الملاتكة الى ذلك الوادي 
ورمّوه فيه؛ وما أن رأته الحيات حتى هجم عليه حَنَشُ كبير (أي: حية 
عظيمة ) وكتح قمه ليبتلعة. قهرب منه مالك وتبعه الحتشن وصار مالك 
يركض بكل فوته ويصيح ويستعيث, والحنش يركض وراءه وهو فاتح فمه 
ليبتلعه. فرأى مالك فى طريقه شيخاً نظيف الثياب. طيب الرائحة؛ ولكنه 
ضعيفء نحيلء لا يستطيع الوقوف, فتوسل إليه أن يحميه من هذا الحنش 
الكبير الذي يتبعه من مكان إلى مكان: فقال له: ألا ترى ضعفي ونحولي؟! 
فكيف أستطيع حمايتك؟! ولكن هل تريد أو أدلك على من يحميك؟ قال 
مالك: تعيم, أسرع ودلني عليه فإن الحلشن يكاد يدركنىي ويبتلعني. 

قال الشيخ: انظر إلى ذلك القصر الأبيض الجميل على تلك الربوة 
العالية. إذا استطعت أن تصل إليه سالماً فقد تجد عنده مَنْ يحميك.. 

وبعد جهد كبير وتعب كثير وصل مالك إلى القصر الأبيض وهو يلهث 
ويتصيب عيوقا: ويكاد يموت من الخوف والتعب. ولكنه وحد ياب القصر 
مغلقاً ومكتوباً عليه: هنا يسكن عصافير الجنة. أطفال المسلمين الذي 
توفخوا فيل سن البلوغ.. فتذكر مالك اببته التى توفيت وهي صغيرة. فصار 
يناديها بكل قوته قبل أن يدركه الحنش. 

وطعاة وفعت الحدى نواخن القصرء. وظهرت فيها ابنته بعد أَنْ سمغت 


لها: إن أبوابه مغلقة. والحنّش أصبح قريباً مني.. فنادت على الحارس, 
وطلبت منه أن يفتح باب القصرء وأن يدخل أباها بسرعة. وأن يقتل 
الحنش الذي يتبعه. 

ففتح الحارس الباب وأدخل مالكاً إلى القصر بعد أن وصل الحنّش إليه 
وكاد أن يبتلعه. ثم نفخ الحارس على الحنش فاحترق وأصبح رماداً!.. 
وعندما أصبح مالك داخل القصر ركضت ابنته نحوه ورمَتٌ بنفسها عليه 
فضمها إلى صدره وصار يقبّلها ويبكي فرحاً بلقائهاء وبخلاصه على يدها 
فى الك الحنش السشيف: 

وبعد أن هدأتٌ نفسه وذهب خوفه سألها: ماذا تصنعون هنا يا بنتى؟ 
قالت: إننا نعيش هنا في الجنة, أنا وأطفال المسلمين الصغار كلهم مثل 
الطيور والعصافيرء نطير من شجرة إلى شجرة. ومن مكان إلى مكان, 
نأكل ما نشتهي ونحب''!, وننتظر يوم القيامة والحساب لكي نشفع لآبائنا 
وأمهاتنا ونحميهم من العذاب؛ مثلما صنعت معك اليوم. 

وهنا سألها عن هذا الحنّش الكبير: لماذا كان يلاحقه من مكان الى 
مكان. يريد أن يبتلعهة قالت له: هذا عملك السيئ في الدنياء تحؤل هنا 
إلى حنّش كبير يريد أن يهلكك. فأنت كنت تشرب الخمر وتؤذي الناس؛ 
شماة! تتكذر شير 5ثلمة1.. 

فقال لها: وذلك الشيخ الطيب الضعيف مَنْ هوة فلولاه ما كنت اهتديت 
إليك في هذا المكان؟ فقالت له: الشيخ الطيب الضعيف هو عملك الحسن 
في الدنياء فهو قليل وضعيف. فما كنت تعمل الخير إلا قليلاً. ولو كان 
)١(‏ عن أبي هريرة دنه . عن رسول الله يك رصغارهم . أي: صغار موتى المسلمين دعاميص الجنة؛ يتلقى 


أحدهم أباه ‏ أو قال: أَبَوَيْه - فيأخن بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة» رواه مسلم في صحيحه. 
7 تحت رقم (7376). 


عملك الحسن في الدنيا كثيراً. لوجدت ذلك الشيخ الطيب الضعيف شاباً 
قوياً ولكان قد قتل ذلك الحنش الكبير بضربة واحدة منه؛ وما كنت تعبت 
ذلك التعب ولا خفت ذلك الخوف. 

يا أبت! في الآخرة لا ينفع إلا العمل الصالح. يا أبت! كفاك أعمالاً 
سيئة. كفاك شرب الخمر وإيذاء الناسء يا أبت! كثّر من العمل الصالح. 
عليك بالصلاة والذكر والصبر بدلاً من الخمرء اخدم الناس واعمل الخير 
معهم بدلاً من إيذائهم. فإن استطعت أن تصل إلي في هذه المرة فقد 
لا تستطيع مرة أخرى. 

فقال لها أبوها: صدقت يا بنتيء وأنا منذ اليوم إن شاء الله تعالى 
لن أشرب الخمرء ولن أسيء إلى أحد من الناس. وسوف ألجأ إلى الذكر 
والصلاة والصير وعمل الخير مع الناس جميعهمء بعدما شاهدت من 
أهوال هذا اليوم. 

وانتبه مالك من نومهء فوجد نفسه في فراشه؛ في بيته؛ ولكنه كان 
متعباً. منهوكاً. يفطي العرق الغزير جسمه كله.. فحمد الله تعالى على أن 
ما شاهده كان حَلماً لا حقيقة؛ ولكنه عزم على أن يغيّر طريقة حياته كلها: 
فقام إلى أوعية الخمر فكسرهاء وترك وظيفته في الشرطة؛ وصار يكثر 
من الذكر والصلاة: ويعمل الخير مع الناس كلهمء الذين يعرفهم والذين 
لا يعرفهم. وصار يكتب المصاحف للناس ويعيش من أجرة كتابتها لهم ظ 
وأصبح رجلاً ورعاً تقيّاً. من رواة حديث رسول الله يل . إلى أن مات في 


مدينة اليصرة فى العراق سنة (١؟5١ه).‏ وكان اسمه مالك بن دينار. 


المرأة هل تحفظ السْد ؟ 


يحكى أن رجلاً كان عنده حقل من الأشجار المثمرة. وكان يعمل في 
حقله كل يوم ينزع الأعشاب الضارة» وينكش التراب حول الأشجار وبينها. 
ويسقي الأشجار بالماء. 

وفي أحد الأيام وبينما كان ينكش التراب بين الأشجار. اصطدم 
المنكاش بشيء صلبء فكشف عنه: فإذا به جرة من النحاسء وعندما 
فتحها وجدها مملوءة بالدنانير الذهبية؛ ففرح بها كثيراً. فهو رجل فقير 
على كل حال.. ولكقه احتان أبن مقبع هده الجرةة فيو يقشى أن يراها 
أو يعلم بها أحد فيدل أمير البلد الظالم عليهاء فيأخذها منه. 
وخاف من زوجته بصورة خاصة. فهو لا يعلم هل تحفظ السر 
أم لا5 لذلك قرر أن يختبر زوجته أولاً قبل أن يطلعها على سر 
جرة الدنانير الذهبية. وهل تحفظ السر أم لا؟.. فأخفى الجرة 
تحت ثيابه وذهب إلى البيت وأخفاها في مكان أمين لا تعرفه 
زوجته. وذهب إلى السوق واشترى كمية من البيض خبأها أيضاً في مكان 
أمين.. وعندما نام وضع بيضة منها بجانبه في الفراش. 

وفي الصباح أيقظ امرأته وقال لها: إن بطني تمغصني. لا أدري ماذا 
حدث لي5.. إنني أحس كأنْ شيئاً سيخرج مني.. فقالت له زوجته: هل 
أصنع لك فنجاناً من النعناع أو البابونج لتسكين ألم بطنك5 قال لها: 
لاب لا ذاسى القالف. ثم هد هده إلى القراشن وألقرج البيضة الث وضعها 
فيه منذ المساء. وقال لها: انظريء. ماذا خرج منيء إنها بيضة حقيقية: 


كيف حذك: لألك19 كيف يِضّث بيضةة1 إن هذا شيء عجيبه لم بحت 
لأحد من فيل. 

فأخذت زوجته البيضة بيدهاء وكانت لا تزال ساخنة بسبب وضعها في 
الفراش. وفحصتها ثم قالت: إنها بيضة حقيقية حقّاً. وهذا شيء طيب, 
فلماةا أت حاقف4 شن كون. مثل بيضة الديك: آلا يقولون: ان الديك 
يبيض بيضة واحدة في حياته؟! وأخذت البيضة وخبأتها عندها. 

وفي اليوم الثاني والثالث والرابع وما بعدها كان يتكرر المشهد كل يوم؛ 
حيث يستيقظ الزوج كل يوم صباحاً وهو يتألم؛ ثم يمد يده إلى الفراش 
ويخرج منه بيضة ساخنة يعطيها إلى زوجته. 

وعندما تكرر ذلك قالت له زوجته: إنك أصبحت تبيض كل يوم بيضة؛ 
وف استعنينا مالف عن ظراء البيكن عن اموق وله الحوى.. طقال يا 
زوجها: إياك أن تذكري ذلك لأحدء أو تتكلمي بحرف واحد عنه أمام 
أحدء فإن ذلك يشكل فضيحة كبيرة بالنسبة لي.. فقالت له زوجته: كن 
مطمئنّاً يا رجل فلن أتكلم عن ذلك أمام أحد. 

وفي أحد الأيام خرجت الزوجة إلى سطح بيتها لنشر غسيلهاء فرأت 
جارتها على السطح المجاور لسطحهاء فصارت تتحادث معهاء وأثناء 
الحديث قالت لجارتها: هل تحفظي السرء فإن عندي سراً أريد أن أقوله 
لك إذا كنت تحفظينه5 فقالت الجارة: سرك في بير عميقة: إنني أحفظ 
السب وكيق 2 أاحقظهة19. 

فقالت لها الزوجة: إن زوجي يبيض كل يوم بيضتين من النوع الكبير 
الجيد. وبذلك استغنينا عن شراء البيض من السوق وللّه الحمدء ولكن 
يا جارتي إياك أن تذكري ذلك أمام أحدء فإن ذلك يَشَّكّل فضيحة كبيرة 
لزوجى.. فطمأنتها جارتها وقالت لها: لن أتكلم عن ذلك أمام أحد. 


ولكن الجارة نزلت من سطح بيتها وذهبت حالاً إلى بيت جيرانها حيث 
اجتمعت بجارتهاء وأثناء الحديث قالت لجارتها: علمت الآن بسر أريد 
أن أخبرك بهء إن زوج جارتنا فلانة يبيض كل يوم خمس بيضات؛ وقد 
اسقفثوا عع شرام البيضن مق السوقب ولقن أريهو 1 تتكلمي من ذلك 
أمام أحد.. فطمأنتها جارتها. 

ولكن ما أن تركتها جارتها حتى ذهبت إلى بيت جارة أخرى لهاء وقالت 
لها: إن زوج فلانة يبيض كل يوم سبع بيضات يبيعونها في السوق؛ وفد 
يكون البيض الذي تأكلونه في بيتكم هو من بيضه الذي يبيضه. 

وهكذا سار الغير يتتقل من بيت إلى بيت ويقشكه: حل وضل إلى 
أمير البلد أن فلاناً يبيض كل يوم خمسين بيضة:؛ فتعجب الأمير من ذلك 
واستدعى الرجلء؛ وسأله: هل صحيح أنك تبيض كل يوم خمسين بيضةة 
إن كان ذلك صحيحاً فإنك تشكل بالنسبة لنا ثروة قومية كبيرة: لآنك 
تغنينا عن استيراد البيض من البلاد المجاورة9.. 

فقال له الرجل: وهل هذا معقول يا سيدي! وهل أنا دجاجة حتى أبيض! 
حتى الدجاجة تبيض بيضة واحدة كل يوم؛ فكيف أبيض أنا خمسين 
بيضة؟! فقال له الأمير: وما سبب هذه الشائعة إذن؟ إنه لا يوجد دخان 
دوق نأن.. فقال الرجلة إن كل ما كن الآمن أي آردت: الخقبار حفظل 
زوجتي للسرء. فكنت أخبيّ بيضة كل يوم في فراشي وأخرجها في الصباح 
لزوجتي. وأقول لها: إنني بضثهاء فوصل الخبر إليكم أنني أبيض خمسين 
بيضة كل يوم.. هذا كل ما في الأمر.. فضحك الآمير وصرفه وهو يقول 
نمه أن زوجتك تق السى حقاا. 

ولكن فليطمئن النساء فلسنّ كلهن يفشين السرء وليس الرجال كلهم 
يحفظون السر. 


© حكاية اللضّ الخبيث والعْمَيَانٍ الثلائة 


في أحد الأيام اجتمع ثلاثة عميان متسولين مصادفة على باب أحد 
المساجد. وكانوا أصدقاء. فقال بعضهم لبعض: اجلسوا قليلاً لكي نتحدث 
ونتسامر.. فجلسواء وجلس بجانبهم لص خبيث مغرم بسرقة العميان, 
وأخذ يسترق السمع ويصغي لما يقولونه. 

وبعد أن تحدثوا قليلاً عن أحوالهم وعملهم وعائلاتهم قال أحدهم 
للآخر: أنت يا أبا علي أين تخبيّ مالك في هذه الآيام؟ فطوح أبو على 
بعصاه حوله بشكل دائرة ليتأكد أن ليس حولهم أحد يسمعهم. ثم قال له 
هامساً: أنت تعرف أن زوجتي أم علي كفيفة أيضاً مثلى. لذلك فقد حفرت 
حفرة في الغرفة التي ننام فيهاء وإني أضع ما أجمعه من مال في جرة 
وأخبيْ الجرة في الحفرة وأمد فوق الحفرة فراشيء أنام أنا عليه في الليل: 
وتجلس عليه أم علي في النهارء وهكذا نأمن شرٌ اللصوص الخبثاء. 

ثم قال أبو علي: وأنت أين تخب مالك5 قال له: أنا أحمله معي أينما 
ذهبت» قال له: آلآ عقاف أن يتشله منك أحد التشالينة قال: لا؛ هأنا 
لا أضعه في جيوبيء. وإنما هذا الجاكيت الذي ألبسه هو (كالمرقّعانية)(١)‏ 
فيه من الداخل رقع عديدة. وتحت كل رقفعة بضعة دنانير ذهبية؛. وهكذا 
يبقى معي مالي ليلاً نهاراً لا يفارقني. 


)١(‏ المرقعانية: ثوب فيه رقع كثيرة. 


00 إ. 


ثم توجّهوا بالسؤال إلى الأعمى الثالث؛ فقال له أبو علي واللص يسمع 
وأنت أين تخبئ ثروتك5 قال لهم: أنا أضعها في هذه العصاء قالوا له: 
وكيف ذلك5 قال: لقد حفرت باطنها حتى أصبح كالأسطوانة المجوفة, 
ووضعت فيها لتاقي الذهبية ديناراً فوق دينار حتى امتلآت: فأنا أحملها 

معى أينما ذهبت. فقال له أبو على: والله هذه فكرة جميلة؛ أرني هذه 

العسنا لأسسمها طأعظاة اناها اقصيسيه) وأسامقا اليد له ولقم اأنصى كا 
هو الأسرع إلى تناولهاء أخذها وهرب بها وهم لا يشعرون. 

ويمف .ليق قال صاحب العضا: يا أب على.. أرجع الى العصاة لماذا 
تأخرت بها علىَّ5! فأجابه أبو علي: لقد أرجعتها 
إليك من زمانء فقال له: لا إنك وي 
لم ترجعهاء إنك سرقتها.. 
واشتبكوا مع بعضهم في 
شجار وخصام. واللص الك 
واقف بعيداً عنهم يتفرج 
ويضحك منهمء إلى أن أتى 
الناس وفرقوا بينهم؛ وذهب 
كل منهم في حال سبيله. 

فتبع اللصص أبا علي 
الأعمى ليستدل على بيته؛ 
أما الأعمى أبو المرفعانية 
قاللصى مهرقف أثة وجلس 
كل يوم على باب هذا 
المسجد يتسول ويشحد. 


وبعدما استدل اللص الخبيث على بيت أبي علي انتظر حتى أقبل الليل؛ 
فتسور الجدار ودخل البيت وهم لا يشعرون به؛ فأبو علي وأم على كلاهما 
كفيفان. وجلس في ركن من البيت يراقب ما يجري. 

وكان أول عمل عمله أبو علي بعد وصوله إلى البيت وترحيب أم علي به 
أن سألها عن الجرة. فقالت: هي في الحفظ والصون:ء فأنا جالسة عليها 
طوال النهار. عندئذ أذاح أبو على الفراش عن الحفرة وأخرج الجرة: 
وأخرج منها الدنانير. فلمعت في جوف الليل. واللص ينظرء وعدّها أبو 
على واطمأن عليهاء. ثم أضاف إليها ما حصله أثناء د في ذلك 
النهار. وأعاد الجرة إلى الحفرة. ووضع الفراش فوقها واضطجع لينام: 
ونامت أم علي على فراش آخر بجانبه. 

وبعد قليل: استفرق أبو علي في النوم وارتفع شخيره؛: فقال اللص 
لنفسه: لقد حانت الفرصة؛ فزحف قليلاً قليلاً حتى وصل إلى فراش أبي 
علي. وأزاح الفراش قليلاً عن موضعه. فشعر أبو علي بالفراش يتحرك 
من تحته؛ فهب مذعوراً وصاح: يا أم علي! الزلزلة!.. فقد ظن أن زلزالاً 
قد حدث فهزٌ البيت والفراشء فاستيقظت أم علي وقالت له: أنا لم أشعر 
بشيءء نّم يا رجلء لا يوجد زلزلة؛ فناما وعلا شخيرهما. فسحب اللص 
الفراش أيضاً قليلاً عن موضعه؛ فهب أبو علي مذعوراً وصاح: يا أم علي! 
الزلزلة.. فاستيقظت أم علي وقالت له: أنا لم أشعر بشيء. نَم يا رجل: 
لا يوجد زلّلة: فتاما. 

وكاتت الحقرة قد, اتكشقت: فانتظر اللضى بحت علا كشيرهما 
فاستتخرج الجرة وأخذها وهرب بها. وفي الصباح ضرب أبو على يده 
على الحفرة ليطمئن على الجرة. فإذا بالحفرة فارغة؛ فأخذ يلطم نفسه 
ويصيح: يا أم علي! قلت لك: الزلزلة: يا أم علي! قلت لك: الزلزلة... 


يقن الأعمى الثالث (أبو المرفعانية).. فكر اللص الخبيث كيف 
يحتال عليه ليجعله يخلعهاء وأخيراً قال لنفسه: لا شيء يجعله يخلعها إلا 
(الدبابير). فذهب يجمع الدبابير من أعشاشها ويضعها في جرة صغيرة 
معه حتى امتلأت بالدبابير. فوضع في فم الجرة قرصاً من العسل وذهب 
إلى المسجد الذي يتسول على بابه الأعمى أبو المرفعانية. فجلس إلى 
جانبه وقال له: يا عمي! أريد أن أدخل لأصلي في هذا المسجدء ومعي 
جرة العسل هذه.ء وأخاف إن أنا أدخلتها معي أن تنكسر وتلوث المسجد, 
فهل تمانع أن أضعها بجانبك ريثما أصلي وأخرج؟ فقال له الأعمى: لا 
مانع يا بني. دعها بجانبي وادخل إلى صلاتك؛ فتركها بجانبه وجلس 
بعيداً عنه يراقبه. وبعد قليل مد الأعمى يده إلى جرة العسل وأخرج قليلاً 
من العسل وتذوقه فوجده لذيذاً طيباً. فأخن يلعق منه بأصبعه. وبعد قليل 
نثقب قرص العسل وخرجت الدبابير الجائعة الهائجة؛ فلم تجد أمامها 
سوى الأعمى فتعبآت به وبثيابه من كل جانبء: فأخذ يصيح ويستعيث, 
وأخن يخلع ثيابه ويرمي بها في كل اتجاه ليتخلص من الدبابيرء فاغتنم 
اللص الفرصة وأخذ المرقعانية وهرب بها. 

واجتمع الناس على الأعمى وأبعدوا عنه الدبابير. ولكن بعد أن أصبح 
وجهه كالطبل من لسع الدبابيرء فحملوه إلى المستشفى لعلاجه وإسعافه؛ 
وبعد أن استعاد وعيه تفقد المرقّعانية فلم يجدهاء فأخذ يلطم وجهه 
ويبكي. وكانت مصيبته بها أعظم من مصيبته بالدبابيرء فهو لا يستطيع 
أن يبوح بسره ويقول: إنها كانت ملآنة بالدنانير. 

فهذا جزاء من يتسول لكي يكنز المال.. واللص سيعاقبه الله تعالى 
أيضاً ولن يغفل عنه. فهو يمهل ولا يهمل. 


قالت ستى العجوز: كان يا ما كان يا سامعين يا كرام. بعد الصلاة 
والسلام على النبي بدر التمام. وصحابته الكرام. 

كان يوجد ملك وله ثلاث بنات. فجمعهن يوماأً وقال للكبيرة: آنت 
كم تحبينني5 فقالت له: أحبك أكثر من عيونيء وسأل الثانية: وأنت كم 
تحبينني5 فقالت له: أكثر من روحيء. وسأل الصغيرة: وأنت كم تحبينني؟ 
فقالت: أنا أحبك أكثر من الملح. 

فاستصغر ذلك وغضب عليهاء وطلب من وزيره أن يزوجها من أوطا 
رجل في مملكته. فزوجها من عامل قمين الحمام (': وهو فقير جداً: 
فرضيت بقسمتها وسكنت معه في بيت كالخرابة. وأكلت معه طعاماً 
كالقمّامة("2. وكان معها شيء من المال الذي ادخرته عندما كانت في 
قتضير اأوياء فاعطتة الزوكيا وقانت لهم اقرف عويلت هذا القذو وااهب 
واشتغل مع التجار بهذا المال؛ فأخذ يتردد إلى سوق التجار ويعمل معهم, 
وفي يوم من الأيام خرجت قافلة للتجار إلى مدينة أخرى بعيدة. فاشترك 
معهم وخرج مع القافلة بعدما ودع زوجته؛ وفي الطريق نفد ماء القافلة: 
ومروا على بر فأرادوا أن يستقوا منهاء ولكنهم سمعوا أن كل من ينزل إلى 


)١(‏ قمين الحمام: هو الأتون الذي تشعل فيه النار تحت ماء الحمام. 
(؟1)القمامة: الزبالة. 


هذا البئر يموت فيها ولا يخرج منها سالماً. فامتنعوا جميعهم عن النزول؛ 
وتبرع هو بالنزول لاستخراج الماء وانقاذ القافلة من الموت عطشاً. 

وعندما وصل إلى قعر البئثر وجد هناك عفريتاً من الجن ومعه زوجتاه؛ 
واحدة عن يمينه سوداءء والآخرى عن شماله بيضاءء. فقبض عليه العفريت 
وقال له: سأسألك سؤالاً إن أجبت عنه سأدعك سالمأ وأعطيك ما تريد 
سق السلى بوإن لم اقجب عاته سأتقفك بيدي هالين: أي المرائين أبملة 
التي عن يميني أم التي عن شمالي؟ فأجابه الرجل: حبيبك حبه ولو كان 
عيق! أسوذ. 

فضحك العفريت حتى استلقى على قفاه. وضرب على ظهره وقال له: لم 
يجبني أحد مثل جوابك هذا من قبلء لذلك خنقتهم جميعاً.. والآن ماذا 
تريد؟ قال: أريد ماءء فعبأ له ما يحتاجه من 
الماء: وأعطاه فوقه سلة من الرمان وقال له: 
هذه لك وحدكء فحمل الماء والرمان وخرج 
من البئّرء ووزع الماء على القافلة. 

ورأى رجلاً مسافراً إلى بلدته التي تركهاء فأرسل 
معه سلة الرمان إلى زوجته. إذ قال لنفسه: هي 
أولى بها مني لأنها تحب الرمان كثيراً.. وعندما 
وصلت سلة الرمان إلى الزوجة فرحت بها كثيراً لأنها 
تحب الرمان كثيراً. وحرمت منه منذ أن تركت قصر أبيها: 
وكسرت رمانة لتأكلها وإذا بها تجدها ملآنة لؤْلواً ومرجاناً 
وزمرداًء فاندهشت, وأخذت قليلاً منها إلى الصائغ 
لتتأكد من قيمتهاء فأعجب بها الصائغ واشتراها منها 
بمال كثير. 


وهكذا صارت تكسر رمانة كل بضعة أيام وتبيع جواهرها بمال كثير, 
حتى اجتمع عندها مال وفيرء فاشترت أرضاً مقابل قصر أبيهاء وأتت 
بأفضل البناثين وأعطتهم مالاً كثيراً: وطلبت منهم أن بينوا على هذه 
الأرض قصراً أكبر وأضخم من قصر الملك وفي أقصر زمن ممكن. 

وبعد انتهاء القصر مَرَشَنَهَ بأغلى الفرش. وجلبت له الخدم والحشم 
والعيدت. 

وعندما عاد زوجها وجدها في قصر منيف. وعز وغنى» وخدم وحشم: 
فتعجب من ذلك وظن أنها عادت إلى أبيهاء ولكنها أخبرته بقصة سلة 
الرمان.. ففرح كثيراً. 

وبعد عودته مع القافلة انتخبه التجار شهبندراً2'0 للتجار بسبب ما 
لعسوة ظية عق حميع الساملة والتضمية والشزل... وعتدما .رأ البلك 
هذا القتصس العتيشه عقايل قصوه سال: لمن هذا القتصسرة قالوا: هذا 
لشهبندر التجارء فاستدعاه ليتعرف عليه. فأعجب به كثيراً بسبب رجاحة 
عقلة: وحصخ قدييرده وتورافت. الملؤشات: ميتهماً. 

ثم طلبت بنت الملك من زوجها أن يدعو الملك على الغداءء فدعاه: 
وفي اليوم الموعود صنعت لهم طعاماً شهياً من الذي تعرف أن أباها 
يحبه ويفضله؛ لآنها هي التي كانت تشرف على طعامه عندما كانت في 
قصره. ولكنها لم تضع ملحا في الطعام. وعندما أتى أبوها ووجد هذا 
الطعام الذي يحبه ويشتهيه؛ والذي لم يذقه منذ أن طرد ابنته الصغرى 
من قصره. تذكرها وحن إليهاء وأقبل على الطعام بشهية ونهم: ولكن ما 
إن وضع لقمة في فمه حتى وجده دون ملح, والطعام لا يطيبه إلا الملح. 
فرفع يده عن الطعام وقال: 


)١(‏ شهبندر التجار: هورئيس التجار. 


يا شهبندر التجارء ما هذا؟! قصر منيف. وخدم وحشم وعبيد؛ ومال 
كثير وطعام وفيرء ولكنه مع الأسف دون ملح. وكيف يؤكل الطعام دون 
ملح. وعند ذلك ظهرت ابنته وقبلت يديه وقالت له: أرأيت يا أبت أن الملح 
هو أساس طيبة الطعام: والطعام هو عماد الحياة. والعيش والملح هما 
اللذان يجمعان الأحباب. فهل كنت مخطئة عندما قلت لك: إنني أحبك 
أكثر من الملح5.. فقبلها أبوها ورضي عنهاء وقال لها: لا تؤاخذيني يا 
بنتي فأنا الذي كنت مخطئاً. سامحيني. 

ولكن أخبروني من أين لكم كل هذا النعيم» ومبلغ علمي أنك تزوجت 
عامل القمين5 فحكوا له القصة. فقال لهم: هذا جزاء الاستقامة, 
فالاستقامة هى عين الكرامة. 

توتة توتة خلصت الحدوتة؛. وفي عبك مفلوتة. 


طاعة الوالدَيّن واجبة 


كان يا ما كانء يا فارئين يا كرام. بعد الصلاة والسلام على خير 
الأنام. وصحابته الكرام. 
كان في الزمن القديم عابدٌ من بني إسرائيل اسمه (جَرَيج). بنى 


لنفسه صموعمة من الطين خارج اليلد مار تارق الله 5 فيها.؛ كان 


يأكل ا يزرعه - صومعنهة من الخحضروات. ويشرب من ديع فريب. 
وكانت له أم تأتي لزيارته كل بضعة أيام فتجلس معه بعض الوقت. ثم 
تعود إلى بيتها في البلد. 
ومضى على ذلك سنوات عديدة؛ وفي أحد الأيام أتت أمه لزيارته: 
بو بو 2 
وصارت تصيح: يا جريج! افتح الباب. يا جريج! افتح الباب. ولكن جريجا 
كان يصليء فلم يقطع صلاته ليفتح الباب؛. وانتظر حتى انتهى من صلاته 
فنزل وفتح الباب. فوجد أمه ذهبت لأنها لم تكن تعلم أنه كان يصلي. 
وفكي اليوم الثاني أتتت ا أيظبا وصاحت: يأ جروا افتح الياب 
يآ جريءا! افتح الباب.. ولكن جريجاً لم يفتح الباب؛ لأنه كان يصلي وأمه لا 
مم يذلاك ينها انتهى + فخ صللاقة لات ع البانة يهن أنه قد ذهبت. 
ا د اللهم لا كت ريجأ حتى 


" هذه القصة مأخوذة من حديث صحيح متفق عليه: ذكره النووي في كتاب: رياض الصالحين: تحت رفم الياض)‎ )١( 


0 


تبتليه بالنساء الساقطات!.. واستجاب الله كَل دعاءها. لأن جريجاً كان يصلي 
صلاة النفل ‏ أي: السّنَّة . لا الفرضء. وطاعة الوالدين واجبة؛ فهي مقدمة على 
التق لذلك كان على جريج أن يقطع صلاته ويفتح الباب لأمه. 

وكان بنو إسرائيل يتذاكرون أحوال جريج في مجالسهم. ويمدحونه 
ويقولون عنه: إنه عابد تقي صالح لم يرتكب ذنباً قط.. فقامت امرأة 


جميلة ولكنها ساقطة من وسطهم.ء وقالت: ماذا تعطونني إذا أنا فتنت 

لكم 5 وأفسدت عليه عبادته؟ فقالوا: تعطيف: آلق ار 

فاستيقظتٌ في اليوم التالي في الصباح؛ فتزينت وتجملت ولبست ثياباً 
قصيرة مكشوفة, وذهبتٌ إلى صومعة جريج وطرقت عليه الباب: فأطل 
عليها من النافذة وقال لها: ماذا تريدين؟ قالت: افتح لي البابء أريد 
أن أسألك سؤالاً دينياً.. ولكنه عندما رآها على هذه الهيئكة من الزينة 
والتكشف أعرض عنهاء وقال لها: اذهبي واسألي غيري.. عَصّمه الله 35 
من الشيطان بفضل تفانيه فى طاعته. 

ثم كررت المرأة محاولتها في الايام التالية ولكنه كان يعرض عنها 
ولا يلتفت إليها. 


وفي المرة الأخيرة عندما يئست من جريج مرت أثناء عودتها إلى البلدة 
على راع يرعى الغنم. فجلست معه ونامت معه. فحملت منه. وبعد تسعة 
أشهر وضعت غلاماً. فحملته وأتت به إلى مجلس بني إسرائيل وقالت لهم: 
هذا الغلام حملت به من جريج الذي تمدحونه وتقولون عنه: إنه عابد 
صالحء وأنا أطالبكم الآن أن تعطوني ألف الدينار التي وعدتموني بها. 

عند ذلك اندهش بتو إسرائيل مخ هذا الخبر: وذهبوا إلى الملك 
وأخبروه بما فعل جريج.. فغضب الملك عليه غضباً شديداًء وأمر جنوده 
أن يأتوه بجريج؛ وأن يهدموا صومعته. 

ظلاهب الستوة. وسحيوا سريجا من صومعته؛ ثم هدموها إلى الأرض, 
وأخذوا جريجاً إلى الملك وهم يضربونه ويسيوثة. 

وعندما وصل جريج إلى الملك قال له: لماذا تفعلون بي هذاة ما 
هو الذنب الذي أذنبته لكي تعاملوني هذه المعاملة5 فقال له الملك: ألا 
تدري ماذا فعلت؟! لقد اعتديت على امرأة من ب: بنى إسرائيل فحملت منك 


ووضعتٌ غلاماً. وأنت تتظاهر بالعبادة والصلاح!.. فقال جريج: أين هذه 
المرأة؟ فجاؤوا بهاء ولما رآها جريج قال: هذه المرأة كاذبة. فقد حاولت 
الدخول إلى صومعتي عدة مرات, ولكنني منعتها من ذلك. فقالت المرأة: 
كلا إني حملتٌ منه. والغلام الذي وضعته هو ابنه. 

فقال جريج: أين الغلام5 فأتوا به. وهو لا يزال ابن بضعة أيام.. 
وعندما رآه جريج قال: دعوني أصلّي ركعتين.. فتركوه. فصلّى؛ ثم توجه 
إلى الغلام ونخسه بإصبعه في بطنه؛ وقال: من أبوك يا غلام؟ فنطق 
الغلام بقدرة الله كل وقال: أبي الراعي!.. وكانت هذه كرامة لجريج 
أكرمه الله تعالى بها بفضل عبادته له وطاعته له. 

وعندما سمع الملك وبنو إسرائيل ذلك انكبوا على جريج يعتذرون إليه؛ 
ويقبّلون يديه؛ ويطلبون منه أن يغفر لهم الإساءة التي أساؤوها إليه.. وأمر 
الملك أن يعيدوا بناء صومعة جريج من الذهب. ولكن جريجاً رفض ذلك 
وقال: لا تعيدوا بناءها من الذهب. بل أعيدوا بناءها من الطين كما كانت. 

وبعد ذلك ذهب جريج إلى أمه وقبّل يديهاء وقال لها: لقد كنت أصلي 
عندما أتيت إلى صومعتي وناديتني.. فرضيت عنه ودعت له. وعاد بعد 
ذلك إلى صومعته كما كان. 
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)١(‏ يقول النبي يل : .ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» رواه مسلم والنسائي. 


الفرجٌ بعد الضيق 


كان يا ما كانء, يا فارئين يا كرام. بعد الصلاة والسلام على خير 
الأنام. وصحابته الكرام. 41" | | 

كان في مدينة بغداد تاجر شاب يدعى امينء وكان من اكثر تجار 
بغداد مالاً. ومن أنجحهم تجارة: وكان مؤمناً صادقاً, يسح كثيراً ويوع 
أموالاً فقيرة .على القشراء والمستاجي:: 

ذهب في إحدى السنين إلى الحج؛ وأخن معه عدداً كبيراً من الخدم 
والغلمان ليحجوا على حسابه الخاص. وكانوا يذهبون عن طريق البر؛. على 
الجمال والبغال: لأنه لم يكن في ذلك الوقت سيارات ولا طائرات.. وكان 
يحمل معه همياناً . أي: حزاماً من الجلد ‏ فيه ثلاثة آلاف دينار. وعشر 
جواهر. وفي الطريق ذهب لقضاء حاجته فضيع الهميان بين الرمال؛ 
وفتّش عنه فلم يجده. فتركه ولم يحزن عليه؛ لأن معه أموالاً كثيرة غيره 
مع خدمه وغلمانه. 

وبعد عودته من حجته هذه ركبه سوء الحظ أو سوء التدبيرء فتوالت عليه 
الخسائر في التجارة. وكان الدائنون الذين لهم أموال عليه يطالبونه 
بأموالهم فيدفعها لهم. أما الذين له عليهم ديون وأموال؛ 
فإنه كان يطالبهم فلا يدفعون له شيئاً. وهكذا اضطر بعد 
بضعة أشهر إلى إعلان إفلاسه؛ بعد أن باع بيته وأملاكه 
وغلمانه وتجارته كلها لوفاء الديون التي عليه. 


ثم اضطر إلى الانسحاب من بغداد نهائياً هرباً من عيون الحاسدين 
والحاقدين والشامتين. وذهب هو وزوجته إلى مدينة البصرة؛ حيث لا 
يعرفه هناك أحد. ووجد في أطرافها خاناً قديماً استأجر فيه غرفة 
صغيرة لينام فيها هو وزوجته. 

وكانت نفسه عزيزة عليه؛ فلم يشحد ولم يتسول: ولم يطلب من أحد 
شيئاً أو صدقة؛ بل كان يذهب كل يوم إلى السوق فيشتغل حمالاً يحمل 
للناس والتجار أغراضهم وبضائعهم, ويشتري بالأجرة التي يأخذها طعاماً 
له ولزوجته. ويعود إلى البيت. 

وجاء الشتاءء وجاء البرد والمطرء وقل العمل وقلّت الأجرة. وأصبحوا 
يبيتون أكثر أيامهم جائعين: ومع ذلك صبروا صبر الكرام على نوائب 
الدهر ومصائب الأيام. 

وكانت زوجته حاملاً. وفي إحدى الليالي جاءها المخاض ووضعت 
غلاماً: وكانت جائمة لأنها لم تأكل طماماً في ذلك اليوم: وأحسث بنفسها 
أنها ستموت هي ووليدها من الضعف والإعياء وقلة الحليب: فتوسلت إلى 
زوجها أن يأتيها بشيء تتقوت به: ففتش في ثيابه فوجد ربع درهم ليس 
غيرء فقالت له: اشتر به شيئاً أَقَنَتَ به. اشتر به زيتاً وحلبة فإنهما يغذيان 
م الحليب. 

فألعة سسكا مخ الفشان قاع عشم وذهب يفتكي عن كان لم تاق 
بعد ليشتري زيتاً وحلبة؛ وكان البرد شديداً والرياح قوية والمطر يهطل 
بغزارة. ووجد دكاناً يوشك صاحبها أن يغلقهاء فاستوقفه ورجاه أن يبيعه 
زيتاً وحلبة بربع درهم. فقال له: وماذا أعطيك بربع درهم؟! أليس معك 
أكثر منه؟ فقال له: والله ليس معي غيره وامرأتي وضعت الآن وتحتاج إلى 
شيء تقتات به. فقال له صاحب الدكان: ما دمت فقيراً فإنني سأملاً لك 


الصحن زيتاً وحلبة بربع الدرهمء: فشكره الرجل وأخذ الصحن وذهب 
يتعثر في الظلام والآمطار والرياح. وفجأة عثرت رجله بحجر كان في 
طريقه فوفع على وجهه فوق الماء والطين. وسقط الصحن من يده 
فانكسر وسال ما فيه من الزيت والحلبة؛ واختلطا بالطين والتراب. فأحس 
كأن سكيناً أصابت قلبه. وأن انكسار الصحن قد قضى على كلّ آماله في 
الحياة!.. فما هذا النحس الذي يلازمه5!.. 

صحيح أن الله 38 يمتحن عناذه: وقد امتحنة يما فيه الكفاية: غلماذا 
كل هذا البلاء15... لقد أضاع.كزوته كلها وما حزن كل هذا الحزة.. نقد 
أحس الآن كأن آماله كلّها كانت في هذا الصحن: ثم انهارت دفعة واحدة: 
ولم يدر أن الفجر يبزغ بعد اشتداد الظلام. وأن الفرج يأتي بعد شدة 
الضبية 1 

ولكن ماذا يعمل الآن؟.. هل يعود إلى زوجته خالي اليدين وهي تكاد 
تموت. من الجوع وتنتظره بفارغ الصيرة.. وماذا يقول لهاة إن الموت 
أهون عليه من هذ!!.. وأين يذهب إذن5 وأي باب يطرقء والظلام دامس 
والبرة قديد والعظطر قوير قل 

لم يعد أمامه إلا باب الله كل يطرقه. فقال: سلمت أمري إليك 
يا رب! أنت حسبي ونعم الوكيل.. وأحس بأنه يريد أن يبكي وأن الدموع 
قفر هن عينيه: افأسند ظهرة الى حائط قحت ظل خرفة عالية لتحميه 

من المطرء وأسلم نفسه للبكاء والعويل بصوت مرتفع: الشوارع خا خالية 
ولا يسمعه أحد في هذه الليلة الباردة من الشتاء.. وكأن الله كل قد آذ 


)١(‏ يقول الشاعر: 
إذا تضايق أمر فانتظر فرجاً ‏ فأضيقالأمر أدناهإلىالفرج 


بالفرج. فهو قد ابتلى عبده هذا وامتحنه بما فيه الكفاية. فوجده صابراً: 
نعم العبد إنه أواب(). 

فانفتحت نافذة في الغرفة التي فوقه. وأطلّ منها رجل وقال له: لماذا 
تبكي هذا البكاء الشديد يا رجل5!.. هل أنت امرأة أم طفل5!.. ما الذي 
حدث لك حتى تبكي هذا البكاء الشديد5! لقد أزعجت أهل هذا البيت, 
وأيقظت أطفالنا من نومهم. هل تقول لي ما هو سبب بكائك5 فقال له: 
سبب بكائي صحن من الفخار كان فيه زيت وحلبة وفع مني وانكسر, 
فقال له الرجل: يا رجل! صحن لا يبلغ ثمنه نصف درهم تبكي عليه كل 
هذا البكاء؟1.. 

فأجابه: لقد أضعت منن سنتين. على طريق الحج.ء همياناً . حزاماً ‏ 
فيه ثلاثة آلاف دينار وعشر جواهر؛ فما سألت عنه ولا حزنت عليه حزني 
غلى هذا الصحن. لأنني كنت أملك غير ذلك الهميان كثيراً من اثمال: 
أما هذا الصحن شيو 3 ما أملك الآن, وزوجتي نفساء. تكاد تموت من 
الجوع وهي تنتظر عودتي بفارغ الصبر. 

وعندما سمع الرجل ذلك أغلق النافذة بسرعة؛. ونزل من الغرفة. وفتح 
باب بيته, وأشيل على التاحرء وقال لهه أنت ها اسمك؟ قال؛ أميث قال: 
ومتى ضيعتٌ هميانك5 قال: مثذ سنتين عندما كنت ذاهباً إلى الحج. 
قال: وأين ضيعته5 قال: على بعد ثلاث مراحل تقريباً من البصرة باتجاه 
الحجاز. قال: وما لون هميانك5 قال: هو من الجلد لونه أسودء ولكن 
لماذا تسألني كل هذه الأسئلة الآن؟ قال: لا شيءء ولكنني أراك رجلا 
فقيراً بائساً هده الفقر. واستولى عليه اليأس. لذلك تعال معي إلى داخل 


)١(‏ الأواب: التائب من الذتب سريعاً. 


البيت.. وأخن بيده ليدخله الى البيت: فسحب يده منه وقال: إلى أين 
أدخلء وزوجتي في الخان تكاد تموت من الجوعء: وتنتظرني بفارغ الصبر؟! 
فقناق له الرحل» كعال سعى وستاتى يزوحتك: أيشا حن الشاق.- حثذ ذلك 
دخل معك الئ البيت. 

فأيقظ الرجل غلمانه وأمرهم أن يأخذوا التاجر أمين إلى الحمام؛ وأن 
يلبسوه ثياباً جديدة, ثم يأخذوه إلى غرفة خاصة به في جناح خاص له 
ولزوجته لينام ويرتاح فيها.. ثم أرسل جماعة من غلمانه وجواريه ليأتوا 
بزوجة أمين وابنها من الخانء وليفعلوا بها مثل ما فعلوه مع زوجها من 
إدخالها الحمام وإلباسها ألبسة جديدة: ثم أخذها إلى الجناح الخاص 
بها وبزوجهاء وإطعامها ما تشاء من الطعام. وبعد ان خرج التاجر امين 
من الحمام وذهب إلى جناحه الخاص وجد زوجته قد سبقته إليه بعد 
وخ انشتسات وأكلت وشربت وأرضعت وليدها. فسكت ونام يعد أو كان 
يبكي بكاءً شديداً.. وعندما وجد زوجته وابنه اطمأن وفرح كثيراً ونام هو 
وزوجته نوماً عميقاً بعد الذي عاناه في هذه الليلة من العذاب والتعب. 
له 384 سا .فضله وتسد: وبعف أن اكتهي عم سلاته وحف. القلسان 
والجواري قد أتوا له ولزوجته بطعام الفطورء وفيه كل ما لنْ وطاب, 
فسألهم عن صاحب هذا القصر: من يكون؟ فقالوا له: انه شهيندر تجار 
أتاهم العشاء: وبقوا على هذه الحالة مدة أسبوع, يأتيهم الطعام ولا يرون 

ويعد الأسبوع 2 صاحب القصر لزيارة أميوح فى جناحه: فقخف 
لاستقباله وأخذ يشكره على ما قدمه له وأكرمه به. وأنه لا يستطيع أن 


يكافئه على معروفه هذاء ودعا الله وَل أن يجزيه خير الجزاء. ثم استأذنه 
بالذهاب هو وزوجته إلى غرفتهم في الخان. فحلف صاحب القصر باللّه 
تعالى أنهم لن يذهبواء وقال: هذا الجناح هو لكم ستسكنون فيهء فأنا لا 
حاجة لي به. فقال له أمين: ولكنني لا أقبل أن أعيش هكذا أنا وزوجتي 
وابني من مال غيريء وأن أجلس هكذا دون عمل. 

فقال له صاحب القصر: لاء بل ستعملء ألم تقل: إنك تاجر وتفهم 
بالتجارة. فهذه مئتا دينار ذهباً. اذهب منذ الغد واشتغل بها بالتجارة, 
وتسيش بعد اليوم مما تربحه في تجارتك.. ودفع له مئتي دينار ذهباً: 
شاكلا هده قرضشة عشواق. 

تأخذها أعين ظرحاً بهاء سق أعر أمائية أن يعود تاجرا كما كان 
وذهب إلى السوق فاستأجر دكاناً صفيرة: واشترى بعض البضاعة من 
تجار الجملة. ووضعها في الدفاق.. وصنار يمل يجد ونشاط. كل يوم من 
النسياس إلى البساء. 

وبعد شهرين نظر في حسابه فوجد ان راس ماله قد اصبح اربعمئة 
دينار. أي: إنه ربح مثتي دينار في شهرين. فوضع متي دينار في كيس 
وذهب إلى صاحبه شهبندر التجار. ضلّم عليه وأعطاه كيس الدنانير 
قائلاً له: هذه المئتا دينار. القرضة التي لك عندي. قد أصبحت أملك 
مثلها وللّه الحمدء ولم أعد بحاجة إليهاء فأعادها إليه وقال له: اتركها 
معك الآن. وهذه خمسمئة دينار أخرى فوقهاء وسَعٌ بها تجارتك ما دمت 
ماهراً في التجارة إلى هذا الحد. 

فأخذها وهو يكاد يطير من الفرح.. واستأجر مخزناً كبيراً بدلاً من 
دكانه الصغيرة؛ ووسع تجارته. فصار يتعامل مع تجار من بغداد والشام 
وإيران والهند والصين.. وبعد سنة أصبح من كبار تجار البصرة. 


وفي يوم من الأيام وضع سبعمئة دينار في كيس وذهب إلى شهبندر 
التجار ليرد إليه قرضته.. ولكن هذا رفض أن يأخذها وقال له: اتركها 
فلك وكا أعهوف على العشام غوا لا كين ذلك. 

وفي اليوم الثاني ذهب إلى قصر شهبندر التجار لحضور وليمة العشاء؛ 
وبعد العشاء حمل شهبندر التجار بيده صندوقاً وضعه على الطاولة؛ ثم 
فتحه وأخرج منه همياناً أسودء وقال للتاجر أمين: هل تعرف هذا الهميان؟ 
وما أن رآه حتى صاح: هذا همياني. وسقط مغشياً عليه. 

فأسرع الخدم إليه وصاروا يرشون الماء البارد على وجهه حتى أفاق.. 
عند ذلك قال له الشهبندر: منذ سنتين ذهبت إلى الحج؛ وعلى بعد 
كالاك مراحل هن البصرة ذهبت لقضاء بعطى حاجتي: ضفرت ملن هذا 
الهميان. فلم أمس ما فيه لعلَّي أجد صاحبه فأدفعه له. وعندما ذكرتَ 
لي صفات هميانك الضائع تأكدتٌ أن هذا هو هميانك. ولو كنت دفعته 
نك عقد ذلف تريما أصنابف سوءه واتسال الذى أعطيته قف هو سن مالك 
بازك الله تفالى لك فية("). 


.]5١ يقول الله يله : «إنه من يئّق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين»[يوسف:‎ )١( 


© جزاغ التكاشل عن الشلاة 


قالت جدتي: هل تعرف ما يصنع بالذي يتكاسل عن الصلاة: والكذّاب: 
وأكل مال القاين دون حق, والذي يغتاب الناس. أي: يتكلم عليهم في غيابهم, 
والذي يعمل عملا سيثاً؛: مك أن يموتوا الى 9 تقوم القيامة؟9.. قلت: لا. 
لا أعرف. وكيف أستطيع أن أعرف وهو شيء مجهول عليناة! قالت: نعرف 
ذلك عن طريق الوحي الذي أوحاه الله يل إلى سيدنا محمد يلي وحكاه 
عليه الصلاة والسلام لأصحابه فقال ما معناه('): 

بينما كنت نائماً أتاني مَلكان هما جبريل وميكائيل: فقالا لي: امش معنا 
الريك ينستو قاقد السماء.. فذهبت معهماء وصعدا بي إلى السماء بقدرة 
له ل. وصرنا نتجول هناك. فرأيت رجلاً مستلقياً على الأرض. ورجلاً 
آخر يحمل حجراً كبيراً يهوي به على رأس الرجل المستلقي؛ فيجرحه 
جرحاً كبيراً. فيصيح من شدة الألم: وبعد قليل يشفّى الجرحء: فيحمل 
الرجل الآخر الحجر مرة أخرى ويهوي به على رأس الرجل المستلقي, 
فيجرحه جرحاً كبيراً. فيصيح من شدة الألم. وهكذا.. 


)١(‏ هذه القصة مأخوذة من حديث نبوي رواه البخاري ومسلم والترمذي. عن سمرة بن جندب طينه , وذكره 
النووي رحمه اللّه تعالى. في كتابه: رياض الصالحين: في باب: تحريم الكذب. تحت رقم (غ04١)؛‏ وجاء في 
كتاب: جامع الأصول. تحت رقم .)١٠١١١(‏ 


فقلت: سبحان اللّه! ما هذا؟ قالا: هذا الذي يتكاسل عن الصلاة فلا 
5 9 و 

يصليها في وقتهاء والذي يقرا القران ولا يعمل به يفعل به هكذا مند 
أن يموت إلى يوم القيامة. 

ثم مشينا فرأيت رجلاً مستلقياً على الأرض أيضاً. ورجلاً آخر واقفاً 
فوق رأسه وييده كلب من حديد يدخلة فى فم. الرجل العستلقي على 
فشرمه مرة 50-5 وهكذا... 

فقلت: سبحان اللّه! ما هذاة قالا: هذا الكذاب الذي يكذب على الناس 
يُفعل به هكذا منذ أن يموت إلى يوم القيامة. 

ثم مشينا فرأيت رجلا يسبح في نهر من الدم يريد أن يخرج منه؛ 
وعلى شط النهر رجل آخر عنده حجارة كثيرة: كلما اقترب الرجل الذي 
يسبح من الشط ليخرج من النهر؛ ضربه الرجل الآخر بحجر على رأسه: 
فيعود الى وسط الثهر: وهكذ!... 

فقلت: سبحان اللّه! ما هذا5 قالا: هذا الذي يأكل أموال الناس دون 
حق؛ فكأنه يسبح في دمائهم» ويبقى كذلك إلى يوم القيامة. 

«ثم مشينا فرأيت ناسأاً لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم:؛ وكلما شفيت جروحهم عادوا يخمشونها هدة القوف: 
وشكل ١‏ 

فقلت: سبحان الله! ما هذاة قالا: هؤلاء الذين يفتابون الناس: أي 
الذين يتكلمون عليهم في غيابهم: وسيظلون هكذا إلى يوم القيامة»!'2. 


)١(‏ هذا الجزء من القصة هو معنى حديث نبوي؛ رواه أبوداود عن أنس بن مالك طبه . وذكره النووي رحمه 
الله تعالى. في باب: الفيبة. من كتابه: رياض الصالحين: تحت رقم .)١074(‏ 


ثم مشينا فرأيت ناس جانب وجههم الأيمن كأجمل ما يكون؛ وجانب 
وجههم الأيسر كأبشع ما يكون.. فتعجبت من ذلكء. وقلت: سبحان الله! 
ها هذا؟ قالا؛ هؤلاء الذين يخلطون الأعمال الصالحة ب«الأعمال السيكة: 
فيطيعون أبويهم أحياناً. ويعصونهم أحياناً أخرى. ويعطون الفقراء أحياناً. 
ويحرمونهم أحياناً أخرى. ويصدقون أحياناً. ويكذبون أحياناً أخرى... 
فإذا هم تابوا قبل موتهم فإن الملائكة تغمسهم في نهر ماؤه أبيض من 
اللبن. فيخرجون منه وقد زال عنهم القبح. وأصبحت وجوههم كأجمل 
ها كو 

قالت جدتي: أرأيت يا بني5! فإياك أن تتكاسل عن الصلاة: وإياك أن 
تكذب. وإياك أن تأكل أموال الناس دون حقء وإياك أن تستغيب الناس, 
وإياك أن تخلط عملاً صالحاً بآخر سيَى لكي لا يصيبك ما أصاب هؤلاء 
الناس. 


أراد النبي كله أن يبين لأصحابه 2 أن الأعمال الصالحة تنفعهم في 
الدنيا أيضاً. بالإضافة إلى نفعها في الآخرة. فقص عليهم هذه القصة؛ 
قاكلاً ما معثاه('): 

خرج ثلاثة نفر في سفر معاً. فساروا حتى أدركهم المساءء واقتربوا 
من أحد الجبال. فقال بعضهم لبعض: لنفتش عن كهف في هذا الجبل 
نبيت فيه هذه الليلة حتى الصباح: فوجدوا كهفاً في سفح الجبل فدخلوا 
ليناموا. 

وفضي الليل هبت ريح قوية وهطلت أمطار غزيرة. فتدحرجت صخرة 
كبيرة من أعلى الجبل بفعل الريح والمطرء وهبطت حتى وقفت أمام باب 
الكهف. فسدّت الباب على النفر الثلاثة. وما عادوا يستطيعون الخروج 
منه.. فخافوا كثيراً. ماذا يصنعون؟ وكيف يخرجون5.. لقد حاولوا دفع 
الصخرة عن الباب فلم تتزحزح؛ لأنها كبيرة جدّاً. وصاحوا وصرخوا ولكن 
لم يسمعهم أحدء لأنه لا يوجد أحد هناك.. فأيقنوا بالموت والهلاك. 

ولم يبقّ لهم ملجأ ومساعد إلا الله 53©5: فقال بعضهم لبعض: إذا كان 
أحدكم قد عمل عملاً صالحاً في سابق حياته لوجه الله تعالى: وخوفا 


منه؛ فليدع ربه الآن لعلّه يفرج عنا ما نحن فيه من البلاء. 


رقم (؟7١).‏ 


كته 

فقام الأول وقال: اللّهم يا أرحم الراحمين: يا أرحم الراحمين: يا أرحم 
الراحمين, اللّهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان (أي: أب وأم) شيخان كبيران. 
وكنت أطيعهما ولا أخالفهما أبداً. وأخدمهماء وأقدمهما على نفسي وعلى زوجتي 
وأولادي. خوفاً منك وابتفاء مرضاتك: لأن رضا الأب من رضا الرب. 

وكان لي ظثم أرعاها كل يوم مق الصباح حكن الفساء. وعتدهنا أأغود 
في المساء كنت أحلب الغنم في إناء وآخذ الحليب إلى أبويّ أولاً فيشربان 
حتى يشبعاء وبعد ذلك أسقي زوجتي وأولادي وأشرب أنا. 

وفي أحد الأيام تأخرت ه في المرعى: وما عدت منه إلا في الليل؛ فحلبت 
الغنئم في الإناء وذهبت بالحليب إلى والدي ليشرباء فوجدتهما قد ناماء فلم 
أرد أن أوقظهما لئلا ينزعجاء وذلك خوفاً منك وطلباً لرضاك ورضاهما. 

وبقيت واقفاأ على رأسهما طوال الليل بانتظار استيقاظهما من نفسهما: 
وإناء الحليب بيديء وأولادي حولي يبكون من الجوع يريدون أن يشربوا من 
الحليب. ولكنني لم أشأ أن أسقيهم قبل أن أسقي والدى؛ وبقيت هكذا 
حتى استيقظا في الصباح فأعطيتهما الحليب فشربا ودعيا لي بالتوفيق 
وكشف البلاء.. ثم سقيت أولادي وزوجتي وشربت أنا. 

اللّهم. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء رضاك؛ هَمرّج عذا ما نحن فيه من 
هقد الصكرة: 

فانفرجت الصخرة قليلاً عن الباب. ولكن لا يستطيعون الخروج. 

فقام الثاني وقال: اللّهم يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين 
يا أرحم الرا حديجء الأليم إتلف ام أله كانن لى ايقة مم وكثنت سينا 
كتين آم وكنت أدعوها لتنام عندي. وكانت تأبى ذلك وتقول: هذا حرام. 
كيف أنام عندك وأنا لست زوجتك؟! ألا تخاف اللّه5! وكانت هي ذقيرة 
وأثا غقي: لذلك. لم أرى أن أتروجها يسيب ذهرها. 


وفى سنة من السئين انقطع المطرء فلم تمطر السماءء وتلف الزرع؛ 
١‏ 3 04 ع 3 بو 


غنيّاً. عندي مال كثير. فكنت أشتري الطعام من البلاد البعيدة» وأبيعه 
في بلدي فأربح به كثيراً من المال. 


2 
سق 5 7 جاءتني ابئة وو وهي جائعة ضعيفة: 5 تجر رجليها 
إذا كنت ابببؤني. عندي فأنا أعطيك م مئة وعشرين ديئاواً: وأطعمك كثيراً 
من الطعام... فلم ترضء وقالت: هذا حرام ألا تخاف اللّه؟!.. 
وداطرث ثم عادت وقالت: إنني أكاد أموت من الجوع, واي وخ أنام 
عتدك.+ وعندما دخلت بيتى قالت: اتق الله تمالى يا رحل: ألا تاف 
اللهة!فخفت منك يأ الله طظصظ وكسواهأ وأعسارالها المئة والعشرين 
إن كنت فعلت ذلك ايتغاء رضاك هفرح عدا مآ تحن هيه من هذه الصشرة. 
فانفرجت الصخرة قليلاً عن الباب. ولكنهم لا يستطيعون الخروج. 
فكم الثالث وقال: 0 أريسم ودين اها أرحم الراحمين 
559 يعمل عندي دي أجراء كثيرون. وكنت سارو أجرقه كاملة في آخر 
السنة. وفي إاحدى السنين أخذوا جرهم جميعهم ما عدا واتحدأ منهم . 
عليها 59 كل يوم فرت غ3 5 وازدادت لأغناء حتى أصبحتٌ 
وذهب, قد اقبل نحوي. وهو يجر رجليه جرا من الجوع والمرضء فقد 
أضابه المرضء وصرف ما كان عنده من مالء فتذكر الأجرة التي تركها 
و و 


فقال: لماذا تستهزئٌ بي وتضحك علي؟! أنا ليس لي عندك قطيع من 
الغنم: أنا أريد أجرتي التي تركتها عندك منذ عدة سنوات. 

فتلت له: أنا لا أستهرئ بك أيها الرجلء بل أقول لك الحقيقة... هذه 
أجرتك التي كانت أمانة عنديء. اشتريث لك بها أغناماًء نمت وازدادت 
في السنوات التي مرت حتى أصيحت 6ظ5ظ يوا كما ترى.. ففرح 
الأجير الفقير فرحاً كبيراً. وحمد الله 3# وشكرني على ما فعلته من 
أجله. واستاق الأغنام كلها وذهب بها. 

اللّهم إن كنتٌ فعلتٌ ذلك ابتغاء رضاك فافرج عنّا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة.. فاتفرجت الصخرة عن باب الكهف. واستطاعوا الخروج منه. 

فخرجوا من الكهف وهم لا يصدّقون بالنّجاة بعدما أيقنوا بالهلاك. وكان 
ذلك بفضل الأعمال الصالحة التي عملوها في حياتهم ابتغاء وجه الله تعالى. 

فعليكم يا أبنائي ويا بناتي بالأعمال الصالحة؛ اعملوها لوجه الله 
تعالى لا لوجه أي إنسان, ولا تنتظروا الجزاء عليها من أحدء بل اتركوها 
لله ول . حتى إذا وقعتم ‏ لا سمح الله تعالى . في المصائب والكروب, 
دعوتم الله تعالى. كما فعل النفر الثلاثة. فأنقذكم بهاء وإذا لم تحتاجوا 
إليها في الدنياء كانت لكم ذخراً وحجاباً من النار في الآخرة(. 


)١(‏ يقول الله ول +وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل لهما أفُ ولا تنهزهما وقلّْ لهما قولاً كريماً # واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيراً4 [الإسراء: 14.77]. ويقول وَِْ : «قد أفلح المؤمنون ‏ الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين 
هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون *# والذين هم لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون4 [المؤمنون: .]1-١‏ 


الظالم ينال جِرَاءَهُ ولوبَعَدَ حيّن 


حكى لنا معلمنا في المدرسة الايتدائية هذه الحكايةء. قال: 
في إحدى البلاد كان يعيش تاجران متجاوران: يشتريان بضائعهما من 
مديئة بعيدة ويبيعانها في بلدهماء فيربحان بهاء ويعيشان هما وعائلتاهما 


وفي إحدى السنين قال أحد التاجرين للآخر: لماذا لا نسافر معاً إلى 
تلك المدينة البعيدة التي نشتري منها بضائعناء فنتعاون مع بعضنا في 
هذه الرحلة البعيدة الشاقة, فوافق التاجر الآخر على السفر معاً. وأخذا 
يهيئان نفسيهما للسفرء ولم يكن في ذلك الوقت طائرات ولا سيارات, 
وإنما كانوا يسافرون على الدواب. 

ركاب كل من التاجرين دابته. وخرجا من المدينة معاً متجهين إلى 
المدينة البعيدة؛ ليشتريا منها البضائع التي يحتاجانها.. وكانا في أثناء 
الطريق يأكلان معأ ويشربان معاً وينامان ويستيقظان معاً. 

ولاحظ أحد التاجرين أن رفيقه معه حزام من الجلد يشده على بطنه. 
وهو مملوء بالدنانير الذهبية. فطمع في مال رفيقه. وصار الشيطان يوسوس 
له ويقول له: اقتل رفيقك وخذ ماله الكثير. فيصبح معك أموال وفيرة, 
تشتري بها بضائع كثيرة. وتصبح أكبر وأغنى تاجر في بلدك..والظاهر 
أن إيمانه كان ضعيفاً. وأنه كان لا يفكّر إلا في الدنيا؛ فهو لا يفكّر في 
الح ولا في عذابهاء لذلك استجاب لوسوسة الشيطان. وأخذ يفكّر في 
طريقة يقتل بها رفيقه. 


وضي إحدى الليالي لم ينم الرجل الشريرء وعندما تأكّد من نوم رفيقه. 
قام وأخرج من حقيبته حبلاً قوياً. وربط به أيدي وأرجل رفيقه قبل أن 
ينتبه من نومه ويستطيع أن يدافع عن نفسه؛ وقد تعجّب رفيقه من ذلك 
وسأله: لماذا تفعل ذلك5 فقال له: إن معك مالا كثيراً. وأريد أن آأخذه 
وأضمه إلى مالي لكي أصبح أغنى وأكبر تاجر في بلدي. وأريد أن أقتلك 
أيضاً؛ فليس من المعقول أن أتركك حيّاً بعد ذلك.. وسحب سكيناً من 
حزامه ليذبح بها رفيقه. 

فصار رفيقه يتوسل إليه ألا يفعل وأن يتركه حيّاً. وقال له: خن مالي 
واتركني. حرام عليك أنْ تقتلني, أل تخاف من اللّه تعالى5! فأجابه: أنا 
لا أخاف من أحد. فكيف آخذن مالك وأتركك حياًة! فإنك ستعود إلى بلدنا 
وتفضحني أمام الناس هناك؛ وتطالبني بمالك. 

وهيأ سكينة ليذبحه. وعند ذلك مرت من فوقهم حمامة فنظر إليها 
التاجر المظلوم وقال: اشهدي يا حمامة على ظلم رفيقي هذاء وعلى 
قتله إياي!.. ونزلت السكين على عنق الرجل وفصلت رأسه عن جسده. 
وأخذ رفيقه مالّه كلّه. ثم حفر له حفرة في الأرض ودفنه فيها دون أن 
يراه أحد.. ولكن الله كه ليس بغافل عما يعمل الظالمون. وهو يمهل ولا 
يهمل. 

وذهب التاجر الشرير وحده إلى المدينة البعيدة. واشترى بضائع كثيرة 
وعاد بها إلى بلده ليبيعها ويربح بها كثيراً. وعندما شاهده أهل رفيقه 
التاجر سألوه عثة: فأبدق دهشته وقال: ألم يأت بعد؟! فقد سبقني على 
الطريق ونحن ذاهبان إلى البلدة البعيدة. لأن دابتي لم تستطع اللحاق 
بدابته؛ ولم أره بعد ذلك.. فتعجب أهل رفيقه؛ فكيف عاد هذا التاجر 


ومرت الأيام. وكثرت الأموال في يد هذا التاجر الشرير؛ فأضلّه 
الشيطان. وصار يبذّر أمواله في الشرور والاثام. وصار يكثر من شرب 
الخمرء ويمشي مع أصحاب السوء والشر مثله. 

وفي أحد الأيام كان يشرب الخمر مع أصحابه ويغنون ويرقصون في 
إحدى الحدائق. وأكثر من شرب الخمر حتى سكر وفقد عقله؛ وفجأة 
مرت من فوفهم حمامة؛ فنظر إليها التاجر الشرير. وصار يضحك ضحكا 
متواصلاً. حتى استغرب أصحابه من ذلك؛ وألحوا عليه بالسؤال. 

ولمّا كان عقله قد ضاع من كثرة الخمر التي شربهاء قال لهم: سأقول 
لكم عن سبب ضحكي؛ فهو مضحك حمّاً: ألا تذكرون التاجر فلان: جاري 
في الدكان الذي سافرتٌ معه لشراء البضاعة؟!.. إنني ذبحته في الطريق 
وأخذت ماله؛ وعندما أردت ذيحه الج فوقنا حمامة كتلك التي مرت 
الآنء فقال لها: أشهدي يا حمامة على فتل رفيقي ليء فتذكرت ذلك 
وضحكث من شباقة: قهل تستظيع حمامة أن تشهد وأن فشكل 5!.. 

وكأن دين أصحاب التاجر القرير الحاضرين معة أحن أقارب التاجز 
المقتول. فذهب وأخبر أهله بذلك. فقدموا دعوى إلى القاضي بذلك؛, 
فاستدعى القاضي أصحاب التاجر الذين سمعوا قوله. فشهدوا بما سمعواء 
فاستدعى التاجر وواجهه بالشهود. فاعترف بما فعل. فحكم القاضي عليه 
بالإعدام وبمصادرة أمواله كلهاء وهكذا نال جزاء ظلمه وغدرهء ولو بعد 


حين؛ وعذاب الأخرة أشد وأش. 


الأمانة والوفاءً بالوعد 


قالت لي جدتيى ‏ رحمها الله . يوماً: يأ بئي! اياك أم كلف وعدأ وعدته, 
وإياك أن تخون أمانةً حملتهاء وإياك أن تؤْخْر وفاء دَيْن عليك. فإن «اللّه 
سبحانه يغضر للشهيد كلّ شيء إلا الدَّيْن().. واسمع هذه القصة التي 
حكاها سيدنا محمد كَل لأصحابه؛: فقال ما معناه(): 

كان فيما مضى رجل يعمل في التجارة. فاشترى بضاعة ليبيعها في 
مدينة أخرى ويربح بهاء ولكن نقص عليه ألف دينار من ثمن البضاعة: 
ففكر كيف يعملء وأخيراً قرر أن يذهب إلى صديق له ويستدين منه ألف 
دينار ليسدد ثمن البضاعة. 

فذهب إليه وطلب منه أن يعطيه ألف دينار ديناً لمدة ستة أشهرء فوافق 
صديقه على ذلك. ولكن قال له: أريد شاهداً على ذلك. فقال الرجل: الله 
سبحانه شاهد على ذلك؛ فقال صديقه: لقد رضيت باللّه تعالى شاهداً, 
ولكن أريد كفيلاً يكفلك لأجل وفاء الديّنء فقال الرجل: الله سبحانه 
كفيلي. فقال صديقه: لقد رضيت باللّه كفيلاً. وأعطاه ألف الدينار. 

فأخذها الرجل ودفع ثمن البضاعة؛ وحملها في إحدى السفن. وذهب 
بها إلى مدينة أخرى ليبيعها هناك. وفي تلك المدينة باع الرجل بضاعته 
وربح بها كثيراً. وحمد الله سبحانه على ذلك. ولكنه حينما أراد أن يعود إلى 


)1( حديث نبويء رواه مسلم. والشهيد: هوالذي يموت في سبيل الله لها أل 
6 هده القصة مأخوذة من حديث دبوىي؛ رواه البخاري عن أبي هريرة ونه . وجاء في كتاب: جامع الأصول. 
تحت رقم (1/857). 


مدينته الأولى لم يجد سفينة تأخذه إليهاء وصار يخرج كل يوم إلى ساحل 
وجلس الرجل على الساحل وصار يفكر: ماذا يصنع5؟ ورأى وهو جالس 
قطعة من الخشب بجانبه: فأخذها وحفر فيها جيباً ووضع فيه ألف دينار 
مع ورقة كتبها إلى صديقه قال فيها: هذه ألف الدينار التي استدنتُها 
منك. وإنني لم أجد مقرقةا غسراي فى اأصايكه إياهط كل سوست الذي 
اتفقنا عليه. لذلك وضعتها في هذه الخشبة ورميتها في البحر. ودعوت 

الله 5 ؟ الذي رضيتّ به كفيلاً لي أن يوصلها إليك. 
ثم سد الخشبة سدّأً جيداً بالخشب والصمغ. ونظر إلى السماء وقال: 
يا الله إن صديقي قد رضي بك شاهداً وكفيلاً: 
فأوصل هذه الأمانة إليه. ورمى الخشبة في 

البحر ورجع إلى بيته. 
وكان صديقه عندما مضت مهلة ستة 
الأشهر ولم يرجع الرجلء كان يخرج كل 
يوم إلى ساحل البحرء ويقف 
هناك وينظر لعل سفينة آتية من 
المدينة التي ذهب إليها الرجل فيكون 

هو فيها أو يسمع عنه خبراً. 

وفي أحد الأيام. بينما هو واقف على ساحل 
البحر ينظر ويفكّر؛ إِذَّ رأى خشبة على سطح الماء 
يدفعها موج البحر حتى قذفها عند رجليه. فحملها فسمع 
خشخشة في داخلهاء فأخذها معه إلى البيت ونشرها 
بالمنشار. فخرجت الدنانير مثها. فعدها فوجدها ألف 
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يمت بعد.ء. لذلك أتى في إحدى الليالى إلى بيت عمه الغنىي وطرق عليه 
الباب. فخرج عمه وسأله: ماذا تريد؟ قال: تعال معي أريد أن أكلمك في 


بعض الأمور. فذهب معهء وتمشيا في الشوارع معاً حتى وصلا إلى شارع 
بعيد مظلمء: فجذب الشابٌ الفقير عمه الغني الشيخ الكبير فأوقعه على 
الأرض وذبحه بسكين كانت معه. ثم حمله والناء في مكان بعيد. 

وفي الصباح وجد بنو إسرائيل (عاميل) مقتولاً في مكان بعيدء وعندما 
أخبروا ابن أخيه الفقير صار يبكي ويضرب وجهه؛ ويصيح: من قتل عمي؟ 
سأنتقم منه. سأقتله. وذهب إلى سيدنا موسى طَبَكَلإِْرُ واشتكى إليه وطلب 
منه البحث عن فاتل عمه. 

بحث سيدنا موسى ظَلِكَثاِْدٌ عن القاتل فلم يهتد إليه. فاحتار في أمره: 
وأخيرا دعا رنه وطلب مقة أن يدله على القائل..قتال لدرية 13 ادهو 
بقرة. واضربوا القتيل بشيء من هذه البقرة:. فإنه يخبركم عند ذلك من 

بقرة! وما شأن البقرة بالقتيل؟! وعندما أخبر موسى طَلِكَلاِدُ بني إسرائيل 
بذنك تمجبواء وقالوا له: أتضحك هتا وتستهزي بتا8! فقال: أعوذ بالله 
أن أفعل ذلك. ولكن هذا ما أخبرني به ربي. 

ولو أنهم ذبحوا في ذلك الوقت أي بقرة كانت وضربوا القتيل بشيء 
منها لأخبرهم عن القاتل وقضي الأمر.. ولكنهم تشددوا وصاروا يسألون 
ويستفهمون:» فشدّد الله كه عليهم. 

فقالوا لموسى تلد إذا كان ربك يطلب ذلك: فادعه يبين لنأ مأ هى 
هذه البقرة؟ ما صفاتها؟ فدعا ربهء فقال له: هي بقرة متوسطة في العمر 
ليست كبيرة د فى العمر وليست صغيرة. ولم تحمل بعد.. 
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فلم يكتف بنو إسرائيل بذلك؛ بل قالوا لسيدنا موسى مَلِد: ادع ربك يبين 
لنا ما لونها؟ فدعا ربه. فقال له: هي بقرة صفراءء إذا وقعت الشمس عليها 
لمع جلدّها كما يلمع الذهب الأصفر. فهي تسر من ينظر إليها وتمجبه. 

ولكنهم لم يكتفوا بذلك وقالوا لسيدنا موسى كلاد : إن هذه الصفات 
موجودة في كثير من الأبقار. فادع ربك يبين ما هي البقرة التي يريدها؟ 
وإن شاء الله سنهتدي إليها.. وهنا عندما اعتمدوا على الله 35, بيتها لهم 
فقال: هي بقرة لا تحرث الأرض ولا تسقي الزرعء لا عيب فيهاء وجلدها 
كله أصفرء ليس فيه أية بقعة غير صفراء.. 

عند ذلك قالوا لموسى عَلَتَكَاِرُ : لا توجد في بني إسرائيل إلا بقرة واحدة 
رقم السيقانت: 

بقرة واحدة بهذه الصفات كانت عند فتى من بني إسرائيل. صالح 
تقي. بِرٌ بوالديه. أراد الله يله أن يكاضّه على بره بوالديه. فشدد على بني 
إسرائيل لكي يجعلهم يشتروا بقرت بملء جلدها ذهباً. وهذه قصتها: 

كان رجل من بني إسرائيل صالحاً تقياً. وله زوجة صالحة تقية: له 
منها ولد واحد ربُوه على الصلاح والتقوى: وكان عند الرجل عجلّة صغيرة 
صفراء فاقع لونهاء تسر الناظرين.. وأدرك الموت الرجلّء فقال لزوجته: 
احفظي هذه العجلة لولدي حتى يكبرء لا تفرطي فيهاء فإذا كبر باعها 
واستفاد من ثمنها.. ودعوها ترعى في الغابة القريبة منا إلى أن تكبر 
ويكبر ولدنا أيضاً. 

وتوفي الرجل الصالح؛ وصارت زوجته ترسل البقرة إلى الغابة لترغى كل 
يوم؛ وكبر الولد وصار فتى؛ وكان صالحاً تقياً. برا بأمه. لا يخالفها في شيء 
مطلقاً.. كان يعمل في النهار ويقسم ليله ثلاثة أقسام: قسم للصلاة؛ وقسم 
للنوم. وقسم للجلوس عند رأس أمه؛ يرعاها ويحرسهاء وينفن طلباتها. 


لذلك أراد الله ف أن يكافته في الدنياء بالإضافة إلى مكافأته في 
الآخرة على طاعته لأمه وبره بها.. قالت له أمه ذات يوم: إن أباك خلف 
لك هذه العجلة؛ وقال: إذا كبر ابني فليبعها وينتفع بثمنها.. وقد أصبحت 
العجلة بقرة جميلة الآن. انظر إليها كيف تلمع في الشمس كأنها الذهب, 
حتى سمّاها الناس: المذهبة.. اذهب يا بني فبعهاء ولكن لا تبعها بأقل 
من ثلاثة دنانير,. ولا تمض البيع حتى تستشيرني. 

فاخت آالفتى البشرة وذهب بها الى السوق ليبينها: فأرسل الله 958 
ملكا في صورة رجل ليختبر طاعته لأمه؛ لقيه على الطريق: فسأله: هل 
هذه البقرة للبيع؟ فأجابه الفتى: نعم إنها للبيع» فقال له: كم تريد ثمنها؟ 
فأجابه: إنني لا أبيعها بأقل من ثلاثة دنانير: ولا أمضي البيع حتلن أستشير 
أمي. فقال له: أنا أشتريها بستة دنانير ولكن دون استشارة أمك. فقال له 
الفتى: لو أعطيتني بقدر وزنها ذهباً. لا أبيعك إياها دون استشارة أمي. 

وعاد الفتى إلى البيت. وحكى لأمه ما قاله له الرجل.. فقالت له أمه: 
اذهب بها غداً إلى السوق: وإذا وجدت الرجل نفسه فقل له: أنا أبيعك إياها 
بستة دنانير كما قلت. ولكن لا أمضي البيع حتى أستشير أمي. فذهب الفتى 
في اليوم الثاني بالبقرة إلى السوق. ووجد الرجل نفسه فقال له: أنا أبيعك 
إياها بستة دنانير كما قلت: ولكنني لا أمضي البيع حتى أستشير أمي. 

فقال له الرجل: أنا أشتريها منك باثني عشر ديناراً. ولكن دون استشارة 
أمك.. فقال له الفتى: لو أعطيتّني وزنها ذهباً. لا أبيعها إلا بعد استشارة أمي. 

وعاد الفتى الى البيت وحكى لأمه ما قاله له الرجلء. وما قاله هو للرجل.. 
فقالت له أمه: يا بني! إني أظن أن هذا الرجل مَلّك أرسله الله 35 ليختبر 


طذادوك الأملفه طاذهب قدا الى السوق هاذً! محدثه قل الهه آريب أن 


أ ستشيرك: هل تنصحني ببيع هذه البقرة الآن أم لا؟. 


فذهب الفتى في اليوم التالي إلى السوق؛ فوجد الرجل نفسه؛ فسأله: 
هل تنصحني أن أبيع هذه البقرة الآن أم لا؟ فأجابه: يا بني! أنت فتى تقي 
صالح: بار بأمك. طائع لهاء وهي راضية عنك. وإن الله 35 يريد أن يكافئتك 
على ذأتفه لذلك أنصسحك آلآ قنيعها الآن: وسيشتريها مك موسى 8ك يمال 
بني إسرائيل؛ فلا تبعة إياها إلا بملء جلدها ذهباً!.. واختفى الرجل. 

وعاد الفتى إلى البيت وحكى لأمه ما حدث له مع هذا الرجلء فقالت 
له أمه: ألم أقل لك إن هذا الرجل مَلَّك أرسله الله 5 ليختبر طاعتك 
لأمك؟! احبس البقرة في البيت ولا تبعها الآن. 

وقال بنو إسرائيل لموسى َلِتدُ: إن البقرة التي وصفتها لنا لا توجد 
في بني إسرائيل إلا عند فتى تقي صالح برٌ بأمه.. فقال لهم سيدنا 
موسى علي ائتوني به هو والبقرة لأنظر إليها.. فذهبوا إلى الفتى وقالوا 
له: إن موسى عَككإِدُ يطلبك أنت وبقرتك لينظر إليها. فاستشار الفتى 
أمه. فقالت له: يا بني! خذ البقرة واذهب إلى سيدنا موسى لد . ولا 
تبع البقرة إلا بملء جلدها ذهباً.. فإذا دفعوا لك ذلك قبعها دون أن 

وذهب الفتى بالبقرة إلى موسى طَلَكلاِرُ . ونظر سيدنا موسى ظَللاِدْ إلى 
البقرة فوجدها مطابقةً للصفات التي ذكرها الله 35 : بقرة لا صغيرة ولا 
كبيرة. لم تحمل ولم تلد بعد لا تحرث الأرض ولا تسقي الزرع. صفراء 
فاقع لونهاء كالذهبء تسر الناظرين.. 

عند ذلك قال سيدنا موسى ظَلْتَكإْرُ للفتى: هل تبيع هذه البقرة يا فتى؟ 
وبكم تبيعهاة قال الفتى: إنني أبيعها بملء جلدها ذهباً. ولا أبيعها بأقل 
من ذلك. هكذا قالت لي أمي. وأنا لا أخالفها مطلقاً. 

فاستشار سيدنا موسى تَلِتَكِدْ بني إسرائيل: لأن الثمن كبير جداً. فرضي 


م٠‏ عجوم 


بنو إسرائيل به. لأنهم يريدون أن يعرفوا من قتل (عاميل) الغني.. فقال 
لهم سيدنا موسى ظَلكُ: اجمعوا إذن ثمنها للفتى. فجمعوه.. وذبحوا البقرة 
وسلخوا جلدهاء وملؤوها ذهباً وأعطوه للفتى: فعاد به إلى أمه وقد أصبح 
من كبار الأشتياع يتضتل طاعته لآمه ويده يها 

وأخنذ سيدنا موسى عَلِئَاِرٌ فخذ البقرة الأيمن ولسانهاء وضرب بهما 
القتيل؛ فعاد حياً وقام على رجليه. والدم ينفر من عنقهء وقال: قتلني 
ابن أخي الفقيرء وارثي الوحيد!.. ثم وقع ميتاً مرة أخرى كما كان؛ فقبض 
موسى علد على الرجل الفقيرء فاعترف بأنه قتل عمه لأنه استبطأ موته: 
ويريد أن يرثه ويأخذ مالهء. فقتله سيدنا موسى طَكَلادُ جزاء فعله هذا. 


وهكذا طمع الرجل الفقير بمال عمه الغني فقتله» ولكنه لم يستفد 
شيك بل سر المال وفقد سياتف عملت هلية. له الله 58 

وأطاع الفتى الصالح أمه ولم يخالفها أبداًء وكان برا بهاء فكافآه 
الله 398 يأن مله خنيا في الدنياء وفي الآخرة له ثواب عظيم0!'). 

وتشدد نونو أسراكيق فسارو! نسآلون ها لوخ البيقرةة ينا سمرهاة وها 
صفاتها؟.. فشدّد الله كله عليهم بأن جعلهم يدفعون ملء جلدها ذهباً 
ولو أنهم ذبحوا منن البدء أية بقرة لكانت كفتهم. 


)١(‏ يقول النبي وَلِلهِ: دمن أحب أن يُبسط له في رزقه؛ ويُنْسأ له في أثره ‏ أي: يطول عمره ‏ فليصل رحمه» 
متفق عليه رياض الصالحين: رقم ( .)7١١‏ 


© جزاء الكذدب 


كان يا ما كان. يا سامعين ويا فارئين يا كرامء بعد الصلاة والسلام 
على خير الأنام. وعلى صحابته الكرام. 

كان 5 الملوك وعنده حاشية وندماء. وجنود ووزراء.. وأفضلهم عنده 
اثنان من الندماء (س) و (ع)» ولكنه كان يميل إلى أحدهما (س) أكثر 
من الآخر (ع) بسبب رجاحة عقله وسداد رأيه. لذلك كان يعطيه من 
الجوائز والأموال أكثر مما يعطي الآخرء ويقربه منه ويقدمه ويجتمع به 

فحسد الآخر الأول وأخن يفكّر كيف يتخلّص منه ومن منافسته له؛ لكي 
يبقى هو الوحيد عند الملك!.. ووسوس له شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء 
بخطة جهنمية تقضي على منافسه. وتسبب له الموت والهلاك؛ ويصفى عند 
ذلك الجو له وحدها.. ولم يدر أن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. 

هذا الرجل الحسود (ع) استغلٌ في أحد الأيام غياب النديم العاقل 

1 

الذكي (س).ء واقترب من الملك وقال له: اريد ان اسر لك بسر.. إن 
نديمك (س) يقول عنك في مجالسه الخاصة: إن فمك كريه الرائحة 
(أي: أبخر)ء. ولا يصدق أن تأذن له بالانصراف حتى ينصرف عنك 
يقثل. خصمة: فيتخلحن هته ومق متافسته ). 

ولكن الملك لم يصدق هذا الكلام أولاً. وقال له: وما الدليل على ما تقوله؟ 
فقال له (ع): يا صاحب الجلالة! إذا أتى (س) إلى مجلسك فقربه منك كأنك 


قريد. أن اتكليه تسر بينك وبينه. وقرب فمك منه وانظر ماذا يصنع5.. 

وخرج (ع) من مجلس الملك وذهب حالاً إلى بيت (س)؛ وطرق الباب, 
فرد عليه وخرج إليه. وعندما رآه تلقاه بالترحيب والاحترام ودعاه للدخول. 
فاعتذر.. وقال له: بل أنت تعال معي؛ فقد أعددت لك طعاماً على الغداء 
من الذي تحبّه وتشتهيه. وأصر عليه حتى أخذه معه. وقدم له طعام 
الغداء. وأكثر له فيه من البصل والثوم.. وهو يقول له: إن البصل والثوم 
نافعان جدًاً للصحة؛ فأكثر منهماء وصار يقدمهما له بيده. فيضطر إلى 
أكلهما خجلاً وحياءً منه ومسايرة له. وهو لا يعلم ما يخبيّ له. 

وعندما انتهى الغداء وأراد (س) الانصرافء قال له (ع): هل ستذهب 
هذا السناء الى مجلس البملقة فقال اله (س)؛ سأذهب إن شاء اللة 
تعالى.. فردٌ عليه (ع): أنصحك يا صاحبي إذا أراد أن يكلمك الملك أن 
تضع يدك على فمك وأنفك؛ لتلا يشم رائحة البصل والثوم منك: فقد 
أكثرت منهماء وهو لا يسب رائحتهما كما تعلم. 

وذهب (س) في المساء إلى مجلس الملكء فقربه الملك إليه؛ واقترب 
منه كأنه .يريد أن يكلمه بسرء وإذا ب (س) يضع يده على فمه وأنفه 
ويسالل الانقضاد ع الملك: ويحول وجهة: عتة.. وعثد ذلك صدق اليك 
ما قاله (ع) بحق (س). وغضب عليه غضباً شديداً؛. وقال في نفسه: 
أهذا جزاء المعروف والإحسان5!.. وصمم على قتله. 

ولكنه لم بود أن تقثل أمامدة لأنه ,وحيف للك كنب #تايا الى والية 
على بلدة (ه) قال له فيه: إذا أتاك حامل كتابي هذا فاقتله واسلخ جلده 
واحشه تبناًء وأعده إلى ليكون عبرة لغيرها.. وختم الكتاب وأعطاه إلى 
(س) وقال له: خذ هذا الكتاب إلى والي بلدة (ه) الآن. 

فخرج (س) من مجلس الملك يريد السفر إلى بلدة (ه)؛ فتلقّاه (ع) 


عند الباب وقال له: ماذا معك5 قال: رسالة إلى والي (ه).. فظن (ع) 
أن في الكتاب جائزة. فقال ل(س): هل تسمح لي أن آخذ الكتاب إلى 
(ه) وأريحك من هذا (المشوار). لا سيما أن لي أقارب في بلدة (ه) 
وأريد أن أراهم5.. فقأعطاه الكتاب. 

وفي اليوم الثاني ذهب (س) إلى مجلس الملك. فتعجب منه كيف عاد 
حياً. وقال له: ألم تذهب إلى بلدة (ه).ء قال: لاء بل (ع) أخذ الكتاب 
وذهب عنيء فقال له الملك: إن (ع) هذا يقول عنك: إنك تقول: إني أبخر 
وفخمي كريه الرائحة. فقال (س): معاذ الله يا صاحب الجلالة أن أقول 
هذا العلاما إذن كأنا صق العل إن عن شلك .شال الستكف:: ظلساذا 
إذن كنت تضع يدك على فمك وأنفك عندما كنت أكلّمك؟ قال (س): 
لأمنع رائحة البصل والثوم عنك.. وقص عليه حكاية الغداء عند (ع) 
والبصل والثوم وما قاله له. 

وأثناء هذا الكلام أتى البريد من مدينة (ه) وهو يحمل جلد (ع) 
بعد أن قتله والي (ه) وسلخه وحشاه بالتبن.. فقال الملك: هذا جزاء 


من يكذب ويحسد.. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها("). 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود ذه . عن النبي يل : أنه قال: :... إن الكذب يهدي إلى الفجور؛ وإن ا لفجور يهدي 
إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً» متفق عليه رياض الصالحين: رقم .)١94١(‏ 


يقول النبي يَُ: «يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله: فيرجع 
اثنان ويبقى واحد» يرجع أهله وماله ويبقى عمله» متفق عليه. 

يروى أن سيدنا عيسى عَلِكلِدُ - وكان م السياحة في الأرض - صادفه 
رجل في الطريقء فقال له: أحب أن أسيح معك.. فأخذه معه ومضيا حتى 
هر يظرية؛ طالتسرس.سيددةا عيسي 23515 أرفقة. وطن ظلهى القرنة: جلا 
ليأكلاء فدفع سيدنا عيسى رغيفاً للرجل. وأخن لنفسه رغيفاً. ووضع 
الرغيف الثالت جاتباء أله الرحل: لمن هذا الرغيف الكالة5ة قال: 
نحتفظ به احتياطاً لعل ضيفاً يأتينا. 

وبعد أن أكلا قام سيدنا عيسى ك2 لبعض شأنه. وعندما عاد لم 
يجد الرغيف. فسأل الرجل: أين الرغيف5 قال: لا أدري. 

فسكت سيدنا عيسىء ومضيا فاعترضهما نهرء فأخذ سيدنا عيسى بيد 
الرجل وقال: بسم اللّه. ومشى على الماء ومشى الرجل معه حتى قطعا 
النهر. فتعجب الرجل! فقال له سيدنا عيسى: هل رأيت5 قال: نعم» إنه 
لشيء عجيب! فقال له: أين الرغيف؟ قال: لا أدري. 

فمضيا حتى إذا مرا بقرية صادفا فيها رجلاً أعمى ورجلاً أبرص, 
فتعلّقا بسيدنا عيسى وأخذا يتوسلان إليه أن يضع يده عليهما ويبارك 
عليهماء فوضع يده عليهما وقال: بسم الله.. كَشفياء فقال للرجل: 
أرأيت؟ قال: نعمء إنه لأعجب من الأول!.. قال: أين الرغيف؟5 قال: 


لا أدرى. 


فمضيا حتى جاعا وإذا بهما يريان ولد غزالة يسير خلف أمه. فاحتال 
عليه سيدنا عيسى حتى أمسك به: فذبحة وسلخه وشواه: وأخذا يأكلانه 
حتى أتيا عليه. فجمع سيدنا عيسى عظامه وقال: قم باسّم الله. فقام 
ولد الغزالة يركض خلف أمهء فقال للرجل: أرأيت5 قال: نعم: إنه لأعجب 
العجب! قال: أين الرغيف؟ قال: لا أدري. 

فمضنيا حتى وصلة الى النهر: وكان النهار قد انتقصف: فآراذا أن مستريحا, 
قويجدا #يما يطل حتى:النير: شعلةه ليجاسا هيه وذهب الربل ايض شأتة. 
ووجد سيدنا عيسى أرض الكهف مفروشة بالرمال؛ فجمعها وقسمها ثلاث 
كومات: وعندما عاد الرجل إلى الكهف وجد سيدنا عيسى ظَلِكارُ جالساً وأمامه 
ثلاث كومات من الذهب يكاد بريقه يخطف الأبصارء ففتح الرجل فمه دهشة 
وصاح: ما هذا؟! قال له سيدنا عيسى: هذا ذهب وجدته هناء فقال له الرجل: 
ولمن هذه الكومات الثلاث5 قال: واحدة لك. والثانية ليء والثالثة لمن أخذ 
الأرقيفه قال: 13 لقذكف قال له سيدقا عسة الأزر اففرفة با مالس 
الدنياء كل البراهين التي قدمتها لك في الطريق لتعترف وتعود إلى رشدك 
لم تقنعك ولم تعتبر بهاء ولم يقنعك سوى المال5!.. أنت صاحب دنيا وأنا 
لا أسير مع صاحب الدنيا؛ فهذا فراق بيني وبينك. وخذ المال جميعه؛ خذ 
الكومات الثلاث. 

وتركه وسارء. وبقي الرجل وحده.ء وبعد برهة من الوقت طلع عليه 
فارسان مسلحان اتجها نحو الكهف ليستريحا فيه؛ ففوجًا بأكوام الذهب 
وناترهل» قصاننا؛ ها 181 شقاف الرحل على نقسهة عثيبا 159[ هدّة 
كومات ثلاث؛ لكل واحد منا كومة. فجلسوا جميعهمء وبعد برهة قال أحد 
الفارسين: إننا جائعون؛ فمن يأتينا بطعام من القرية المجاورة؟ قال 
الرجل: أنا آتيكم به. وذهب ليحضر الطعام؛ فقال الفارسان لبعضهما 


البعض: كيف نعطي هذا الرجل كومة من الذهب ونحن أقوى منه5! وتآمرا 
على قتله حينما يعود. وقال الرجل لنفسه: كيف أدع هذين الرجلين يأخذان 
مالي5! واللّه لأضعن لهما سما في الطعام يقضي عليهما. 
وحينما عاد بالطعام المسموم هجم الفارسان عليه وضرباه بسيوفهما حتى 
قتلاه. ثم أكلا الطعام: وبعد برهة وجيزة أخذا يصرخان من الألم: ثم ما لبثا 
ان سقطا ميتين إلى جانب الرجل المقتول: وبقي مال الدنيا في الدنيا. 
وفي ذلك الوقت عاد سيدنا عيسى طَِْكاِدُ إلى الكهف ليرى ما حصل فيه: 
فرأى الرجال الثلاثة قد ماتواء ومال الدنيا في الدنيا لم يأخذوا معهم منه 
شيئاً. فقال: هذا شأن الدنيا وطلابهاء إنها جيفة وطلابها كلاب. ثم وضع 
يده على الذهبء وقال: 
بسم اللّه.. فعاد رمالاً. 


هابيلُ وقابيل7() 
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كانت الأرض هامدة مستقرةء لا يعكر صفوها شيء.. ولم يخلقها 
الله يل لتبقى كذلكء وإنما خلقها لتكون مكاناً للدراسة والعلف وفكاتاً 
للامتحان والاختبار والابتلاء لبني آدم؛ ليرى الله 45 وهو أعلم . من 
يطيعه من بني آدم» فيعيده في الآخرة إلى الجنة التى خرج منها أبواه 
أدم وحواء. وليرى ‏ وهو أعلم ‏ من يعصيه ويطيع إبليس وجنوده. فيرسله 
في الآخرة إلى النار التي خلق منها إبليس وجنوده. 

نزل آدم لد وحواء من الجنة إلى الأرض ليعمرها هو وذريته؛ ونزل 
إبليس أيضاً بعد أن أمهله الله 35 إلى يوم القيامة؛ ليبتلي به عباده 
وليمتحنهم. 

وصارت حواء تحمل وتضع: وضعت أربعين ولداً في عشرين بطناً.. 
فكانت تحمل في كل بطن ولدين» ذ كر وأثفى.» وأول ولدين وضعتهماء كان 
اسم الذكر منهما قابيل: واسم شقيقته الأنثى أقليماء وبعد سنتين وضعت 
هابيل وشقيقته لبودا.. وآخر ولدين وضعتهما كان اسم الذكر منهما عبد 
المغيث. واسم الأنثى أم المغيث.. وقد عمر آدم طَيكَلِرُ ألف سنةء وعندما 


مات كان عفة أولاده ودريته أبعي ألفاً. 


)١(‏ قال تعالى: «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتُقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال 
لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين؟4 [المائدة: 77]. انظر: تفسير الخازن؛ وتفسير النسفي؛ وتفسير ابن كثير. 


ها 


وشب قابيل وشقيقته وهابيل وشقيقته؛ وصار قابيل يعمل في الزراعة؛ 
فكان يزرع الحنطة والشعير والحبوب. وصار هابيل يعمل في تربية الغنم 
والمعز والمواشي. وكان قابيل مشاكساً. كثيراً ما يخالف أباه وأمه ولا 
يطيعهماء. وكان هابيل صالحاً مطيعاً. لا يخالف أباه وأمه أبداً. 

وأوصى الله 86 آدم عَلكلِدْ أن يزوج الذكر من كلّ بطن من أنثى من 
بطن غير بطنه؛ أى: لا يتزوج من الأنثى التي ولدت معه في البطن نفسه.. 
لذلك أمر آدم تَلِكلِدْ قابيل أن يتزوج من لبودا شقيقة هابيل: وأمر هابيل 
أن يتزوج من أقليما شقيقة قابيل. 

فرضي هابيل ولم يرض قابيل؛ بحجة أن شقيقته أقليما أجمل من 
شقيقة هابيل لبوداء فقال له أبوه آدم عَلِثادُ: إن الله وله قد أمرني بذلك: 
ولا يجوز أن تعصيه وتعصيني.. ولكن قابيل أصرٌ على رفضه؛ فهو مشاكس 
ومخالف دائماً! عند ذلك قال لهما أبوهما: ليقدّم كلٌّ واحد منكما قربانا(') 
إلى اللّه تعالى: والذي يكون قربانه مقبولاً يكون الحق معه. 

إن آدم عَلِكوْدٌ يعلم أن الحق مع هابيلء ولكنه أراد من ذلك أن يعرف 
قابيل ذلك أيضاً. لعلّه يقتنع إذا رأى أن الله 8# قد قبل قربان هابيل: 
ولم يقبل قربانه هو. 

ولآن قابيل يعمل في الزراعة فقد قدم كومة من الحنطة, ولكنها 
كانت فاسدة سيئة؛ ولأن هابيل يعمل في تربية الأغنام فقد قدَّم أحسن 
كبش عنده. 

وضعا القربانين: كومة الحنطة والكبش على رأس الجبل.. وضي 


)١(‏ القربان: هوالشيء الذي يقدمه المرء ليتقرب به إلى الله يُكللة. 


الليل نزلت نار من السماء فأكلت الكبشء ولم تأكل الحنطة الفاسدة, 
أي: إن الله 88 قد قبل قربان هابيل: ولم يقبل قربان قابيل: فقال 
له أبوه آدم طَادُ: أرأيت يا قابيل15 إن الحق. مع هابيل: ويجب أن 
يتزوج شقيقتك أقليماء وتتزوج أنت شقيقته لبوداء ألم تقتنع بعد؟ 
فقال قابيل: إنني لم أقتنع ولا أريد أن أقتنع. ولن أتزوج شقيقته: 
ولن أزوجه شقيقتي.. فقال آدم عَلكلِدُ: حسبي الله ونعم الوكيل منك 


دا خاصن.ء ولن يففل اللة تمالن عناف: 

وسافر آدم عَلكِدُ إلى الحجاز ليحج إلى الكعبة المشرّفة. قبل أن 
تهدم بطوفان نوح ظَكَلِا .. واستغل قابيل غياب أبيه آدم طَلككِدٌ فأتى إلى 
لحية هابيل. وقال له: أريد أن أقتلك لأتخالضص منك؛ لان الله 4 قبل 
قربانك ولم يَقَبَل قرباني. فقال له هابيل: إن الله يقبل من المتقين 
الطائعين» ولا يقبل من العاصين.. وإن كنت تريد أن تقتلني فأنا لا 
أريد أن أقتلك, وإن قتلتني ستحمل ذنبي في عنقك. 

ووسوست نفس قابيل الشريرة له أن يقتل أخاه هابيل.. ولكن 
كيف يقتله؟ إنه لا يعرف كيف يقتله!.. فهذا شيء لم يحدث قبل 
ذلك علق الأرطن.: عند ذلف ظلهر له ابليس اللدين: وبين له كيف 
يستطيع قتل أخيه: فأتى بطائر. ووضع رأسه على حجرء وأتى بحجر 
آخر فضرب به رأس الطائر الموضوع على الحجرء فمات الطائر.. 
فتعلّم قابيل كيف يقتل أخاه هابيلء وعند ذلك انتظر إلى أن نام 
هابيل. فوضع رأسه فوق حجرء وأتى بحجر آخر كبير فضربه به, 
فاتك ١‏ ام هابيل ومات!.. وعندما رأى قابيل الدم يخرج من رأسه 
أخيه هابيل.ء خاف وصار يناديه: هابيل: هابيلء رد علىّ.. لماذا لا 
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5 تحرّكٌ. كُمَ... ولكن هابيل لم يتحرك ولم يقم ولم يتكلم 
فقد مات. 

وهذا شيء لم يكن ينتظره قابيل: ولم يكن يعرف أن الموت هكذا!.. 
يفقد المرء فيه حركته وكلامه.. فخاف كثيراً وصار يصيح: يا هابيل: 
يا هابيل. يا أخيء قمء كلّمني. لماذا أنت ساكت؟! قم وتزوج شقيقتي 
أقليماء وأنا أتزوج مارو :ا اهب روي يدك : وأكن يز بت 
ولكن هابيل لم يقم ولم يتحرك ولم يتكلم.. وعندما يئّس فابيل منه 
جلس إلى جانبه يبكي وينتحب. وصار ينام ويأكل إلى جانبه. 

وجاءت الوحوش والطيور لتأكل جسد هابيل. فصار قابيل يطردهاء 
وغطّى أخاه بجلد. ثم حمله على ظهره وأخذ ينتقل به من مكان إلى 
مكان.: ولا يدارى ماذا يصنع به. وبقي كذلك أربعين يوما.. وندم على 
ما فعل نَّدَمَاً شديداً؛ ولكنّ الندم لم يعد يفيد شيئاً؛ فقد قتل هابيل. 

وفي أحد الأيام: جلس قابيل ووضع إلى جانبه أخاه هابيل بعد أن 
تعب من حمله على ظهرهء. وصارت الروائح الكريهة تخرج من جثة 
هابيل. بعد كل هذه الأيام. 

واحتار قابيل ماذا يفعل؟! وبينما هو جالس إذا بغْرابَيْنِ يقتتلان: 
وظلّا يقتتلان حتى قَتَّل أحدهما الآخرء وبعد أن قتله أخذ يحفر الأرض؛ 
ثم وضع الغرابٌ القتيلَ في الحفرة وستره بالتراب.. فاندهش قابيل؛ 
وقال: ما أجهلني! أعمزت أن أكون عض .هنظ الغزاب فادقن أحى في 
التراب مثلما دفن هو رفيقه في التراب. حتى حملته على ظهري أربعين 
يوماً5!.. وقام فحفر الأرض ودفن أخاه وستره بالتراب.. وكان عمر 
هابيل حينما فقتل عشرين عاماً. 


وهكذا فقتل هابيل ظلماً. وكان قتله أول جريمة قَثّل على وجه 
الأرضس: وتعمل ذنب قتله أخوه قابيل الذي قتله ظلماً.. 1 من يقتل 
ظلماً على وجه الأرض إلى يوم القيامة سيتحمل ذنب قتله قابيل 
أيضاً بالإضافة إلى القاتل؛ لأنه هو الذي سنّ هذه السنَّة السيئة في 
الوق 1ك 

وندم قابيل ندمأ شديداً على ما فعل: ولكن بغد فوات الأوان. فاسود 
وجهه.. وهرب إلى بلاد اليمن قبل أن يعود أبوه آدم مَلِكثاِدُ من الحج.. 
وفي اليمن أتاه إبليسء وزين له عبادة النارء فقال له: النار هي التي أكلت 
قربان أخيك هابيل؛ ولم تأكل قربانك. فيجب عليك أن تعبدها لكي ترضى 
عنك!.. وهكذا صار يعبد النار هو وذريته وكفروا بالله تعالى. 

وضي أحد الأيام بعد أن كبر قابيل: بينما كان جالساً مستنداً إلى الجدار, 
كان أحد أولاده يلعب برمي الأحجار. فجاء حجر على رأس قابيل فكسره 
فمات.. وهكذا مات قابيل بالطريقة نفسها التي قتل بها أخاه هابيل: أما 
ذريته فقد استسلمت للهو والفجور وشرب الخمور والفواحش بعد أن حل 
عليهم غضب اللّه تعالى وغضب آدم يار . 

أما آدم ِكَلدٌ فبعد أن عاد من الحج وعلم. يما ,حدث؛ خزن حرنا 
شديداً. حزن على ابنه هابيل الذي قتل مظلوماً. وحزن على ابنه قابيل 
الذي عصى الله تعالىء وعصاه وأطاع إبليس: فأصبح من الظالمين.. 
وبقي آدم مئة سنة لا يضحك أبداً. 


لعا كنا 5 ا ف : : 
)١(‏ يقول النبي كه : من سن في الإسلام سُنّةَ حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سنّ في الإسلام سنَّة سيئة: كان عليه وزرها ووزْرُ من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم والنسائي. 


وبعد فقتل هاييل بخسنين منئة ولد شيت بن آدمء وكان عبن آدم 34 
عندما ولد شيث مئة وثلاثون سنة.. وقد شب شيث صالحاً تقياًء وأصبح 
نبياً بعد أبيه آدم د . 

وعندما أتى طوفان نوح عَلَككلإْدُ أغرق جميع ذرية آدم بمن فيهم ذرية 
قابيل: ولم ينج من الطوفان إلا ذرية شيث غك" . 
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)١(‏ يقول الله وله : «+من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً4 [المائدة: ؟؟]. 


القَرَدَةٌ وَالخَنَازيَرٌ() 


ره ئ# و كم بسحي ب 


لوَلعَدَ عنم ألذِنَ أعتَدَوأ مِنَكُم في ألسَبْتِ مَقُلْنا لَهُمْ ونوا ورَدَةٌ حَيِتِينَ !4 جَسَلنَهَا 
تكلا لْمَابينَ يدَيبَاوَمَا خَلَْهَا وَمُوْعِظهُ لِلْمْتَقِينَ 4 ار ا 


«وَسْئَلْهُمَ عن الْمَرْسَةٍ أل كات حَاضِرَةٌ لبَحْر إِذ يَكدُورح ف أَلسَبْتٍ إذ 
كاي سحب مويو يوه لا يورت لا كأنيهة حَكدَاِكَ 
تبلوهم يما كانوا يفُسفُو ف ع [الأعرّاف:177] 

مدينة (أيلة) في خليج العقبة. كان يسكنها في الزمن القديم ‏ في 
زمن سيدنا داود طَكَلدٌ . سبعون ألفأ من اليهودء وعندما نزلت التوراة على 
سيدنا موسى عَلِكلارٌ طلب الله 35 فيها من اليهود أن يتخذوا يوم الجمعة 
شعاراً لهم. فأبَوا واختاروا يوم السبت. لذلك فرض الله كَل عليهم ألا 
يعملوا في يوم السبت جزاءً لهم. 

وكان أهل (أيلة) يعيشون من صيد السمك من البحرء يبيعونه ويأكلون 
منه. فكانوا يعملون في الصيد والبيع والشراء كلّ أيام الأسبوع ما عدا 
يوم السبت. 

ثم أراد الله 5 أن يختبر طاعتهم له وللشريعة التي أنزلها على سيدنا 
موسى َكَل فجعل السمك قليلاً في البحر كلّ أيام الأسبوع التي يعملون 


1) انظر: تفسير الخازن؛ وتفسير النسفي. الآية (54) وما بعدها من سورة البيقرة. 


فيهاء وجعله يكثر في يوم السبت الذي لا يعملون فيه!.. فكانت أفواج 
السمك تأتي إلى شاطن (أيلة) في يوم السبت فوق بعضها بعضاً. وهم 
ينظرون إليها ولا يستطيعون اصطيادها؛ لأن العمل عندهم حرام في يوم 
السبت.. ومتى انقضى يوم السبت كانت أفواج السمك تختفي إلا القليل 
منهاء ولا تعود للظهور إلا في يوم السبت التالي. 

فاحتاروا في أمرهم كيف يصنعون. فوسوس لهم الشيطان وقال لهم: 
إن الله تعالى أمركم ألا تعملوا يوم السبت. والسمك لا يأتي إلا في يوم 
السبت؛ فلماذا لا تحتالون عليه. وعهدي بكم أذكياء5 قالوا: وماذا نصنهء؟ 
قال: احفروا أقنية من البحر إلى البرء واجعلوا عند نهايتها في البر حمَّراً 
عميقة؛ فإذا أتى السمك في يوم السبت؛ فإن أكثره يدخل في هذه الأقنية 
ويصل إلى الحفر فيقع فيها فتسدون عليه المجرى لكي لا يعود إلى البحر, 
ومتى حل يوم الأحد تصطادونه فتبيعون منه وتأكلون. 

فأعجبوا بهذا الرأي؛ أي: أمرهم الشيطان أن يحتالوا على أمر الله ا 
فأطاعوه.. وهل يمكن الاحتيال على الله تعالى5!.. فحفروا أقنية من البحر 
إلى البر وجعلوا في نهايتها حَمَّراً عميقة. ودخلت مياه البحر في الأقنية 
حتى وصلت إلى الحفر وملاتها. 

وعندما حل يوم السبت أتت أفواج السمك إلى شاطنٌ البحرء ودخل 
كثير منها في الأقنية حتى وصل إلى الحفر وسقط فيهاء فسدُوا عند 
ذلك مجاري الأقنية: وتركوا السمك في الحفر حتى يوم الأحد. فأخذوه 
وباعوا منه وأكلوا. 

إن السمك كان مطمئناً إلى أن اليهود لا يصطادون في يوم السبت. لذلك 
كان يأتي إلى الشاطنْ وهو مطمئن البال إلى سلامته؛ وإذا باليهود يمكرون 
ويحتالون على أمر اللّه: فيوقعونه في الحفر لكي يأخذوه يوم الأحد. 
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والله. 3# لا يغفر هذا 
الاحتيال» ومع ذلك أمهلهم. فتمادوا 
في عصيانهم. وصاروا يأخذون السمك من الحفر 
في يوم السبت أيضاً بدلاً من يوم الأحدء ويقولون: نحن 5 
لا نصطاده. وإنما نأخذه فقط!.. يكذبون ويحتالون: والله تعالى 

ولم يفعل هذا الفعل كل أهل (أيلة)؛ وإنما انقسموا ثلاثة أقسام: قسم 
ارتكبوا هذا الذنب وأصروا على فعله. وقسم لم يفعلوه ولكنهم لم ينكروا 
على من فعلوه ولم ينصحوهم ولم يحدّروهم من غضب الله تعالى عليهم؛ 
وقسم ثالث لم يفعلوه ولكنهم صاروا ينصحون الذين فعلوه ويحذرونهم 
من غضب الله تعالى عليهم: ولمًا لم يسمعوا لهم قالوا لهم: نحن لن 
نسكن معكم بعد اليوم؛ لأننا نخاف أن ينزل علينا معكم غضبٌ من الله 
تعالى.. لذلك بثوا جدارا بينهم وبين القسم الآخر من المدينة الذي بقي 
فيه الذين ارتكبوا الذنب وأصروا عليه مع الذين لم يرتكبوه ولكنهم لم 
ينكروا على من ارتكبوهء بل سكتوا. 


م جك 


ظ وسمع سيدنا داود طَكَلإِرٌ بما يفعله قسم من أهل (أيلة) من مخالفة 
الله تعالى؛ فدعا عليهم: وطلب من ربّه أن ينزل غضبه عليهم..وضي أحد 
الآيام استيقظ الصالحون الذين بنوا الجدار فلم يسمعوا أصوات إخوانهم 
خلف الجدار كما كانوا يسمعون كلّ يوم. بل سمعوا أصواتاً كأصوات 
الحيوانات. فنصبوا السلالم على الجدارء وصعدوا عليها وأطلوا على 
جيرائهم: فرأوهم قد مسخوا جميعهم قردة وخنازيرا:- الذين ارتكبوا 
الذنب. والذين لم يرتكبوه ولكنهم سكتوا وظلُوا ساكتين معهم. 

مسخ الله تعالى الشباب إلى قردة لها أذناب وتصيح كالقردة. ومسخ 
الشيوخ إلى خنازير تصيح كالخنازيرء وبقوا هكذا ثلاثة أيام. ثم هلكوا 
وماتوا جميعهم. فكان ذلك عقوبة لهم وعبرة لغيرهم ولمن يأتي بعدهم 
وموعظة للمؤمنين. 


)١(‏ يقول النبي وَكِلَِ: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف؛ ولتنهون عن المنكر: أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقاباً منه؛ ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم» حديث حسن. رواه الترمذي ‏ رياض الصالحين. رقم (154). 
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ودكته ا يخاف اللا مرخ لله 3. ؛ لذلك رول الله سقدة البروج. . 


ولس داتِ البروج عإ3 وَالَوْرٍ المؤعود +إ3 وَسَاهِلٍ وَمَشْهُودٍ يي فيل أقماث الالتدوى جل 


ار دَآتِ الوفود عد ذ هر ليها قعود 5 2 عل ما يفعلون بِالْموَمِنِينَ شهود 5إ3 وما نقموأ 
مني إلا أن يُؤْمِنُوأ باه الْعزيزٍ َلْحَمِيدٍ مإ الى له. ملك السَمنواتٍ والارضٍ وله عل ل 
4 النؤيج:1-»] 

وقد فسّرها النبي كه لأصحابه 6 فقال ما معتاه: 

كان يوجد ملك ظالم لا يعبد اللّه. وقد جعل 
نفسه ربًأًء وأمر الناس أن يعبدوه من 
دون الله وكان عثد هذا الملك وزيز 
ساحر يساعده على ظلمه بسحره.؛ 
ولكن هذا الوزير كبر وضعف. فقال 
للملك: إنني كبرت وضعفت فأرسل 
إلى غلاماً ذكيّاً أعلّمه السحر قبل أن 
أموت. فيصبح وزيراً لك بعد موتي؛ فأرسل 
إليه غلاماً ذكياً من حاشيته؛. وصار الغلام يذهب كل 
يوم صباحاً إلى الساحر فيعلّمه السحر. ويعود في 
المساء إلى أهله. 


وكان في طريقه رجل راهب قد آمن بالله وَل . وكان يصلي ويتعبد على دين 
سيدنا عيسى عَكلُ وذلك قبل أن يولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

وضي أحد الأيام؛ بينما كان الغلام يمشي في الطريق وهو ذاهب إلى 
بيت الساحر؛ رأى الراهب وهو يصلي ويتعبد؛ فتعجب منه ودخل عليه 
وسأله: لماذا تصلي هكذا5 فقال له: أنا أصلي لله 45 فقال الغلام: 
ومن هو اللّهة أليس الملك.هو ربناة! قال الراهب: لاء الملك بشر مثلناء 
وسوف يموت في يوم من الأيام.. أما الله فهو ع لا يموت أبداً: وهو 
الذي خلقنا وخلق الملك وخلق الناس جميعاً وخلق العالم كلّه. 

فقال الغلام: آمنت بالله تعالى: فعلّمني هذا الدين.. فصار الراهب 
يعلّمه: وصار الغلام عندما يذهب في الصباح إلى الساحر يمر على 
الراهب. وعندما يعود في المساء إلى أهله 0 على الراهب أيضاً ليتعلم 
منه؛ لذلك صار يتأخر في المجيء إلى الساحر في الصباح. ويتأخّر في 
العودة إلى أهله في المساء. 

فصان الساحر يضرية يسبب تآخره في العجيء إليه: كشا القلام ذلك 
الى اتراهبه قتال له اذا سالك الساعر: لماذا تأخركة قل له« تاخرت عد 
أهلي. وإذا سألك أهلك: لماذا تأخرت؟ فقل لهم: تأخرت عند الساحر. 

وفي أحد الأيام وبينما الغلام ذاهب إلى بيت الساحر رأى حية عظيمة 
واقفة على الطريقء والناس خائفون منها لا يستطيعون الذهاب: فقال الغلام 
في نفسه: الآن أعرف: هل الساحر أفضل أم الراهب5.. وأخذ حجراً كبيراً 
وقال: اللّهم إن كان الساحر أحب إليك من الراهب فاقتل هذه الحية.. ورمى 
الحجر على الحية فلم يؤثر شيئاً. ثم أخذ حجراً آخر وقال: اللّهم إن كان 
الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الحية.. ورمى الحجر عليها فماتت 
في الحال؛ فعرف أن أمر الراهب هو الحقء وأنه ا إلى الله تغالى. 


وعندما رأى الناس ذلك صاروا يقصدونه ويزورونه ليدعو لهم, فكان يأتيه 
المرضى فيدعو لهم فيشفون, ويأتيه الأعمى فيدعو له فيشفى. ويأتيه الأبرص 
فيدعو له فيشفى؛ وما عاد يذهب إلى الساحر لأنه عرف أنه ليس على الحق. 

وحكى للراهب ما جرى معه. فقال له الراهب: إنك أصبحتٌ أفضل 
مني. وسيعلم الملك بأمرك؛ فلا تقل له: إنني أنا الذي علّمَتّك؛ لأنه 
سيقتلني عند ذلك. 

وكان للملك وزير أصابه العمىء. وانقطع عن الملك بسيب ذلكء ولما 
سمع بأمر الغلام وأنّه يشفي الأعمى والأفرص لهب آلية.واضة عمة قندأيا 
كثيرة: وقال له: إذا أنت شفيتني فكلٌ هذه الهدايا لك ٠‏ فقال له الغلام: أنا 
لا أريد شيئاً. وأنا لا أشفي أحداً: وإنما الله كل هو الذي يشفيء قال له 
الوزير: ومن هو اللّه؟ قال: هو ربي ورك ورب جميع العالم» قال الوزير: 
وهل يوجد رب غير الملك؟ فقال الغلام: الملك ليس رباًء إنما هو بشر 
مثلي ومثلك :لا يقي عدا ولا ولع :دزا واذا كنت تريد أن لتق ليجب 
أن تونق بالل بي العالمين؛ فقال الوزير: أمقت بالل ري امالس 

فدعا له الغلام. فردٌ الله ول بصره: وأصبح نرق كل شيه حوله.. 
وذهب إلى الملك؛ فلفا رآ هحب وشاق: من زد عليك بصرفة قال: الله 
رب العالمين: عقا المللفه وهل تومن يرب غيري؟ قال الوزير: نعم أزمن 
بالله رب العالمين الذي شفاني.. قال الملك: من علّمك هذا5.. فلم يجبة: 
فصار يعدّبه حتّى دلّه على الغلام. 

فأرسل جنوه فأتوا بالغلام: فقال له الملك: ألست أنت الذي أرسلناك 
إلى وزيرنا الساحر لتتعلّم عليه السحرة قال الغلام: نعم, فقال الملك: 
ذأ ققل. أصبحتث ساهرا عظيماً. وأصبحتٌ تشفي الأعمى والأبرص وجميع 
المرضئ: قال القلام لا إتتى لم أصبع ساحرا عظيماً: وقد ترك السائحر 


والسحرء وأنا لا أشفي أحداًء وإنما الذي يشفي هو الله تعالى. فقال الملك: 
ومن هو اللّه؟ قال الغلام: هو 78 العالمين الذي خلقني. وخلقكء. وخلق 
جميع هذا العالم. فقال ا غيري؟! من علّمك هذا الذي 
تقول5.. فلم يجب الغلام؛ فما زال الملك يعدَّبه حتّى دلّه على الراهب. 

ظأنوا بالراضيه قال :2ه الطافه .عن ريق شال: اللددرب العالعين: قن 
الملك: إذا لم تكفر بربّك هذا وتؤمن بي رباً؛ فسوف أقتلك أبشع قتلة. 
قال: لا أكفر بربّي الله تعالى أبداً بعد إِذْ هدانيء فافعل ما تشاء. 

فأمر الملك أن ييُنشر بالمنشار من رأسه إلى رجليه حتى وقع نصفين 
وهو ثابت على دينه. 

ثم أتوا بالوزير الذي كان أعمى وشفاه الله تعالى: فقال له الملك: ألا تكفر 
بالله وتؤمن بي؟ قال: لا يمكن أن أبدّل ديني أبداً بعد إذ هداني الله تعالى؛ 
قال الملك: إذاً أقتلك هنا مثل هذا الراهبء قال: افعل ما بدا لك. فوضعوا 
المنشار على رأسة ونشزوه: .حتى وقع نصفين وهو ثابت على دينه. 

ثم أتوا بالغلام.. فقال له الملك: ألا ترجع عن دينك أنت أيضا؟ قال: 
لا. فقال لجنوده: خذوه إلى قمة الجبل؛ فإذا لم يرجع عن دينه ارموه إلى 
الوادي لكي يموت شر ميتة. 

فأخذوه وصعدوا به الجبلء فقال الغلام: اللّهم اكفني إياهم كيف شئت 
وبما شتَتٌَ. فاهتز الجبل فسقطوا جميعهم إلى الوادي وماتواء ما عدا 
الغلام فقد بقي في مكانه حياً. 

فعاد إلى الملك: فلما رآه تعجب منه وقال له: أين الجنود؟ قال: أهلكهم 
الله تعالى.. فطلب جنوداً آخرين: وقال لهم: خذوه في سفينة إلى عرض 
البحر وألقوه في الماء إذا لم يرجع عن دينهء ليغرق هناك.. فأخذوه 
وحملوه في السفينة؛ وساروا به في البحر.. فقال: اللّهم اكفني إياهم كيف 


شئَتَ ويما شئتَ.. فاهتزت السفينة وسقطوا جميعهم في البحر وغرقوا. 
ما عدا الغلام فقد بمَىي 5 وعاد الى الملك. 

لا بود عمجب مثف: وفاق لهم آين الجقود انين هيا عمكة شال : 
أهلكهم الله تعالى ونجاني. ثم قال للملك: إذا كنت تريد أن تقتلني حمّاً 
فافعل ما أقوله لك. قال الملك: قل. فقال الغلام: تجمع الناس في ساحة 
المدينة الكبرى في يوم معينء وتربطني إلى الشجرة الموجودة هناك. ثم 
تأخذ سهماً من سهامي وتضعه في قوسي وتصوبه إلى رأسي. ثم تقول 
أمام الناس جميعهم: بسم رب هذا الغلام؛ وترميني بالسهم . اموت 

فعل الغلام ذلك لكي يعرف الناس جميعهم أن ربه هو الحقء وأن 
الملك ليس رباً: أي: شحى ينقسة فى سييل إتقاذ شعية. , فقغل الملك 
ما ملقبه العلا ومات الغلاي وعد لاك صاح التاس جعردهه: آنا يرب 
هذا الغلام. آمنا باللّه رب العالمين. 

فبهت الملك. وغضب غضباً شديداًء وأمر جنوده أن يحفروا خندقاً 
ويشعلوا فيه النيران: وأن يرموا فيها كل من يؤمن باللّه تعالى ولا يرجع 
عن دينهء وأخذ الناس يتساقطون في النيران وهم صابرون ثابتون على 
الحق مهما نالهم من العذاب. حتى إِنْ امرأة ترددتٌ في السقوطء فقال 
لها ولدها الرضيع: لا تخافي يا أماها فإنك على الحق.. وهكذا: 
فيل أب الندود عجإد ألَارِ دَاتِ الوقود 26 إذ هر عَلَيَا قعود +إ4 وه عل ما يلون 
ِالْمؤْمِنينَ شود 36 وما نصَمُوأ مهم إلا أن يؤْمئوأ به عير ألمِيدٍ 2 [البرُوج:؛-0] 


دق اللة العظيه('). 


1( القصة كلها مأخوذة من حديث نبوي: رواه مسلم؛ والترمذي: عن صهيب صَينه . وذكره النووي في باب: الصيرء. 
من كتابة: رياض الصالحين. تحت رقم ) )؛ وجاء في: جامع الأصول. تحت رقم ) :.))٠‏ وفي الحديث النبوي: 
الدابة التي قطعت الطريق هي الأسد. ولكن الحية أقرب إلى فهم الأطفال: وأقرب إلى إمكان قتلها بحجر. 


صَبَرْأَيُوتَ( 


أيوب طَلِكَلدُ نبي من أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام.. أنعم الله 
تعالى عليه بالمال والأملاك والمواشي والأولاد. فشكر الله تعالى: ولم يبطر: 
فكان خيراً له.. ثم سلبه الله تعالى هذه النعمّ كلّهاء وابتلاه بالمرض والألم: 
قتصير على ايتلاء الله تمالى وَل بيكسء فكان .خيرا له؟!.. وعثدما وجذه 
الله يل صابراً كشف عنه البلاء.. وهكذا يجب أن يكون المؤمن لا يبطر 
في السراء ولا ييئئس في الكبراه. 

أيوب طَكَلادٌ هو من نسل سيدنا إبراهيم؛ فهو 
أيوب بن أموص بن زارح بن روم بن عيص 
بن إسحاق بن إبراهيم عَيكَُ؛ وأمه من نسل 
لوط ابن هاران طَلْتَكادُ.. وكان يعيش في بلاد 


وقد أرسله الله يل نبيّاً إلى أمة الروم: وأنعم عليه بالمال والأولاد, 
كان عثده بتمسمكة قدان مح. الأدكن: فى كلّ فدان رجل وزوجته وأولاده 
يعملون فيه. وكان عنده كثير من الإبل والبقر والخيل والحميرء وكثير من 
الأموال والأولاد. 


)١(‏ قال تعالى: *وأيوبإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين : فاستجبنا له فكشفنا ما به من 
ضُنَّ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين؟ [الأنبياء: 47 44]. انظر: تفسير الخازن؛ 
وتفسير النسفي؛ وتفسير ابن كثير ؛ وكتاب: النبوة والأنبياء. للشيخ محمد على الصابوني. ص77 . 

(1) قال النبي يي : ,عجباً لأمرالمؤمن: إن أمره كله له خير؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء 
شكرٌ فكان خيراً له؛ وإن أصابته ضراءً صبر فكان خيراً له؛ رواه مسلم ‏ رياض الصالحينء رقم (377). 


ظ وكان عَلِكَلإدٌ برأ تقياً. رحيماً بالمساكين. يطعم الفقراء ويكفل الأيتام 
والأرامل ويكرم الضيفان؛ أى: كان شاكراً للّه تعالى على ما أنعم به عليه. 

وعاش أيوب ظَلِكاِرُ في النعيم ثمانين سنة, ثم أراد الله كل أن يختبره: 
هل يصير على البلاء كما شكر على النعماءة.. لذلك أحذ المطر يقل 
فأخذت المواشي تموت والزرع لا ينبت. 

وعندما بلغ ذلك أيوب عَلِتَثَادُ قال: الحمد لله تعالى؛ هو الذي أعطاني: 
وهو الذي أخذ مني. لقد ولدت من بطن أمي عرياناً. وسأحشر إلى الله 
تعالى في الآخرة عرياناً. 

ثم حدث زلزال هدم البيت الذي كان يسكن فيه أولاده؛ فماتوا جميعهم, 
فحزن أيوب 2 عليهم حزناً شديداً. وقال: يا ليت أمي لم تلدني. ثم 
استغفر ربه وحمده؛ فهو الذي يعطي وهو الذى يأخث. 

ثم ابتلاه الله © 
حتى أقعدته عن العمل وعن القيام والحركة!.. ولكن قلبه بقي مؤمناً: 
وعقله بقي راشداً. ولسانه بقي ذاكراً. فكان يحمد الله يلل على كلّ حال 
ولا يشكو إلا إليه. 

واستمر مرض أيوب طَبَكَلدٌ سبع سنين؛ ولما طال مرضه تركه أصحابه وأقاربه: 


. في صحنة وحسمهة فتوالت الالام والأمراضوى عليه 
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ولم يبق معه إلا زوجته (رحمة)؛ وهي من نسل يوسف بن يعقوب كن التي 
صبرت عليه صبر الكرام؛ فلم تتركه؛ ولم تتخلٌ عنه مطلقاً. إلا أنها عندما طال 
مرضه قالت له: ألا تدعو الله 886 ليكشف عنك هذا البلاء5! فغضب 
أيوب عَلِتَلادُ وقال لها: كم بقيت في النعيم والرخاءة قالت: ثمانين سنة. 
فقال: وكم سنة لي الآن في البلاء5 قالت: سبع سنين. فقال: إنني أستحيي 
من ربي أن أطلب منه كشف البلاء من أجل سبع سنين. ٠‏ وقد غمرني بالنعيم 
ثمانين سنة, والله لكن شفاني ربي لأضربنّك مئة عصا. 


بعد أن نذر أيوب طْكلادٌ أن يضريها مئكة عصا إذا شفاه الله تعالى: ذهيت 
لتعمل كعادتها كلّ يوم. وبعد ذهابها شعر أيوب بالحزن بسبب حالته التي 
وصل إليها.. فقدٌ مَقَدَ المال والأولاد وابتليّ بالآلام والأمراضء فتوجه إلى 
اللّه 0 وقال: ف إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 
3 يا 0 23 ع 35 
فاستجاب الله كل له في الحال؛: فكشف عنه الضر والأوجاع؛ وعوض 
تعالى من جميع الآمراض والالام. 
فضرب سيدنا أيوب ظَلَكَلاِدُ الآرض برجله كما قال له جبريل لكان فنبع 
الباء فخ الآأركن, قصباق ابوب 2898 شروب فقه ويقتسل فيف, قزالت عدة 
الالام والأوجاع حالاً. يكام وأكن يمشى ويتحرك يعد أن كان 55 7 
ع ف وو 
يستطيع أ يتحرك . ونمت عضلاته يعد ون كانت ضامرة. وتورد وجهه 
وعندما عادت زوجته لم تعرفه. فقالت له: من أنت أيها الرجل5 وأين 
3 ل ع 
زوجي ايوب5 لقد تركته هنا وهو مريض لا يستطيع أن يتحركء. فمن 
أخذه من هنا؟ فقال لها: هل تعرفين زوجك اذا وايقيية فقالت: نعم 
أعرفه. وكيف لا أعرفه وهو زوجي5! فقال لها: انظري «< يجفا اذن: ألا 
تعرفيننى؟ فنظرت اليه وقالت: كأنك زوجى عندما كان صحيحاً معافى. 
فأقبلت عليه وهي تبكي من في وسرورها , بشفاء اليجيا. -_-- 
أو ودام اجام الله تغالى. ل بد عق لشي ا النذر. 


فقالت له: افعل ما تريدء فأنا طوع أمرك. 

ولكن جبريل عَلِكدُ نزل حالاً. وقال لأيوب طَبكلِدُ: إن ربك يقرئك السلام: 
ويقول لك: إن زوجتك امرأة صالحة صابرة. صبرت عليك في محنتك: 

2 

ولا تستحق الضرب مئّة عصا.. ولكي تفي بنذرك خذ مئّة فضيب من 
ستابل القمح. واجعلها حزمةًٌ واحدةً واضرب بها زوجتك. فتكون قد وفيت 
بندذرك», ولم تؤذ زوجتك الصابرة. 

وبعد ذلك عاش أيوب َك وزوجته بسعادة وهناء. وقد ولدت له زوجته 
بغزارة فعاد الزرع إلى النموء وأقبل الخير على أيوب ظَلكلِدُ فاشترى إبلاً 
وظثماً ويشراً وخيلاً أكفر مما كان غنده: ثم قوفي إلى وحمة الله تعالى 


القَبَرْالذي سار بصَاحبه() 


ون ون لين المرسَلية 0 ذا بق إل الْفَزْكِ المشحون جد فسا هم فَكَانَمنَ لْمْدْحَضِنَ 
عي فَالْنفَمه للوثٌ وهر كل له 71 نمه كانَ ين آلْصْسَيَحِينَ +[ للَِتَ فى بيطيو إل نَم 
و 0 © تبذك بلعل ومو عق ف 0 وَأبلدَنا عَليْو طيكرة من يَفَطِينٍ 20 
2 سلئئة إل مآأكة آلف أو تَزِبدُوت 35 فَتَامَنُوأ فمَعنهم إل حِِنٍ 46 


[الضاقات:ة اسم ]١‏ 


#وذا ألثون إذ ذهب متاينبيًا فظن أن أن تَقَورَ عََدهِ نادف فى الظلمدت أن إل 
إلا أنت سبْحدئك إِفْ حكنت ين الطيلبينَ 4# دَأستيجنا له وَصئهُ من الْمم 


وكنَلَك زن شحى الْمَؤْمِيِنَ # [الأنبيتاء: /1./-8/8] 


(نينوى) مدينة في شمال العراق. كان يسكنها في الزمن القديم مئة 
وعشرون ألف نسمةء وكانوا كافرين باللّه تعالى. يعبدون صنماً لهم يسمى 
(عشتار). فأراد الله ك3 أن يرسل إليهم نبيّاً يدعوهم إلى عبادة الله 
تعالى: وترك عبادة الأصنام.. فأرسل إليهم يونس بن متىء ولقبه ذو 
النون, لقبه به الله 4ه في القرآن الكريم. 

3 

ويوئنس بن متى هو من بني إسرائيل. من نسل بنيامين بن يعقوب. 
شقيق سيدنا يوسف عليهم الصلاة والسلام جميعاً.. وكان في بلاد 
الشام. فسافر من هناك إلى نينوى. وصار يدعو سكانها إلى الإيمان 


)١(‏ انظر: تفسير الخازن. عند تفسير الآيات الآتية. 


عديامامد اليل 0' 


بالله تعالى وعبادته. وترك عبادة الصنم عشتار.. ولكنهم لم يستجيبوا 
له. ولم يؤمنوا!.. فأوحى إليه الله 4# أح العذاب. سيحل بهم بعد ثلاثة 
أيام إذا لم يستجيبوا له ويؤمنوا بالله تعالى. فأخبرهم بذلكء ولكنهم 
أصروا على كفرهم. 

ومضى اليوم الأولء ولما رآهم يونس أنهم موق على كفرهم» تركهم 
وخرج من المدينة قبل أن يأذن له الله كل بالخروج, لقد اجتهد وظن 
أنهم لن يؤمنوا أبداً. وكان مخطئاً في اجتهاده وقلة صبره عليهم؛ وكان 
عليه أن يصبر حتى يأذن الله 35 له بالبقاء أو بالخروج, لذلك أصابته 
المصائب والمحن بعد خروجه. فصبر عليها والتجأ إلى الله تعالى؛ فتاب 
عليه ونجّاه من الغم. 

أما مدينة نينوى فأخذت تتجمع فوقها السحب الكثيفة السوداءء وينتشر 
منها دخانٌ شديدء فعلموا أن ذلك هو العذاب الذي أنذرهم به يونس 
بن متىء: وفتشوا عنه ليؤمنوا على يده فلم يجدوه. فتشاوروا فيما بينهم؛ 
فأشار العقلاء منهم أن يخرجوا جميعهم هم وحيواناتهم إلى خارج 
المدينة. ويدعوا الله وله لعلّه يكشف عنهم العذاب. 

فخرجوا جميعهم: الشباب والشيوخ. والنساء والرجال والأطفال؛ 
والحيوانات وأولادها.. ثم فصلوا بين النساء والأطفال: وبين الحيوانات 
وأولادهاء وصاروا جميعهم يصيحون ويستغيثون ويدعون الله تعالى أن 
يكشف البلاء والعذاب عنهمء وأنهم قد آمنوا باللّه تعالى وتركوا عبادة 
الأصنام. 

عند ذلك استجاب الله ول نهم وكشف العذاب عنهم: فأخذت السحب 
السوداء بالانكشاف والابتعاد. وأخن الدخان بالزوال.. وكان ذلك اليوم 


يوم جمعةء وكان يوم عاشوراء. 


أما يونس علد فإنه لم يعلم بإيمان أهل نينوى؛ وسار باتجاه البحر. 
وهو غضبان عليهم!.. وشعر بأنه خالف الله تعالى؛ لأنه خرج قبل أن يأذن 
له بالخروجء. وعند الشاطئّ وجد سفينة تريد أن تسير فركب معهم. لعله 
يل الى نكف لا يعرقة فيا أحد» تعد أن الس مشاه 

ؤيعد أن سارت الساقيقة اشتدت الريح. وهاج البحرء. وكادت السفينة 
أبن تشرق. د افظال :رمات السيقيتة: أن ب بيئنا رجلا مقي اتلك سلتعيل قرعة: 
ومن وفعت عليه القرعة سنرمي به في البحر لكي ننقذ السفينة. فعملوا 
القرعة فوقعت على يونسء فأعادوها ثلاث مرات فوقعت عليه في المرات 
الثلاث!.. فسلّم أمره إلى الله تعالى: وتشهّد وقال: ظلَة إلَهَ لأس متك 


في البحر. 

وكان يسير في البحر حوث كبيرٌ بالقرب من السفينة؛ فابتلع يونس 
حالاًا. ولكن الله 88 أمره آلا يأكل لحم يوس وألا يقسر عظمهه» وأن 
يبقيه حياً... وعندما وجد يونس نفسه في بطن الحوت حياً. صار يستغيث 
باللّه تعالى ويدعوه؛ ويقول:«9لَا لَه إلا أنتَ سْبْحَدنَكَ إِقّ كنت ون الطَِلِمِينَ ١‏ 
طش لَه لنت مكلك إن سكين اشيبت»: قبل الله 1910 ستسيب ثة 
وينجيه مما هو فيه.. فاستجاب الله تعالى له ونجاه من الغم الذي هو 
فيه. فبعد أن سار به الحوت ثلاثة أيام في البحرء أتى إلى الشاطئ 
وأخرجه من جوفه بأمر الله تعالى. فخرج ضعيفاً هزيلاً ممعوطاً كالفرخ 
عندما يخرج من البيضة. 

ولكلا كؤية حبرآادة الشسنى أتبت الله 896 له شجرة من يقطيقة ‏ وهو 
القرع ‏ ليستظل تحتهاء وصارت تأتيه غزالة في الصباح والمساء فيشرب 
لبنها!.. ئُُ ذلك بأمر الله 36 وقدرته.. وبقي كذلك حتى قوي واشتد 


عودف. عثد ذلك بيست شجرة اليقطين فحزن عليها.. فأوحى الله 36 
إليه: لماذا تحزن عليها؟! فقد قوى جسمك وعادت صحتك. وعليك الآن 
أن تعود إلى (نينوى) لتعلمهم أمور دينهم؛ فقد تركوا عبادة الأصنام: 
وآمنوا بالله تعالى. ففرح يونس بذلك كثيراً. 

وعاد يونس إلى مدينة (نينوى). وعندما رآه أهلها فرحوا به كثيراً 
أيضاً. وصار يعلّمهم أمورٌ دينهم إلى أن توفّاه الله ل . 

وهكذا على الإنسان أن يصبرء وألا يتخلّى عن دعوته منذ أول 
صدمة:, كما عليه ألا يقطع أمله من الله َل مهما توالت عليه المصائب 
والكروب. وأن يستمر على الاستعانة باللّه تعالى والاستغاثة به في جميع 
الأحوال(١).‏ 


)١(‏ يقول الله ولل: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» 
[آل عمران: .]١47‏ ويقول النبي ك: «عجباً لأمرالمؤمن: إن أمره كله له خير: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ 
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» رواه مسلم ‏ رياض الصالحين. 
رقم (77). 


5 3 بن 
الخْمَرسَبَبٍ الشزور كلها 


كان يعيش في مدينة بابل في العراق في الزمن القديم رجل صالح 
اسمه (هاروت ماروت)7).. وكان ماهراً في السحرء ولكنه ما كان يستعمل 
سحره إلا في الحيبو والإصلاح ب نيرج القاس: فكان يستعمله في الإصلاح بين 
المتخاصمين: وفي رد الزوجة إلى زوجهاء ورد الزوج إلى زوجته . هذا مع 
العلم بأن السحر كله حرام في دين الإسلاه!" 95 

وكان في مدينة بابل في ذلك الوقت أميرة من بنات ملوك الفرس 
اسمها زهرة؛ وكانت جميلة جداً وكانت لا تحب زوجهاء وتريد أن تتخلص 
منه. وسمعتٌ بهاروت وأنه يشتغل بالسحرء فأرسلت تطلبه إلى قصرها 
بغياب زوجهاء فلما دخل عليها هاروت ورأى جمالها أحبها وتمنى أن تكون 
زوجة له!.. ولما رأته هي أحظنا أحرقة. 

وعد أن جلين عندها قات له: : حلم أتلف تتفل بالسسرء وأنا ل لحب 
زوجي. وأريد أن تعمل له سحراً يقتله لكي أتخلّص منه.. فارتعد هاروت لما 
0 فهو يتمنّى أن يموت زوجها لكي يتزوجها هو.. ولكنه لا يريد 


لم عشم أعدا بسحره. فهو رجل صالح. وكان قد عاهد الله 85 ألا يعمل 


حيرا ية. شيو الأبحف. 


)١(‏ هما في الحقيقة شخصان أو ملكان: هاروت وماروت: ذكرا في القرآن الكريم: «وما أنزل على الملكين 
يبابل هاروت وماروت؟ [البقرة: .]٠١7‏ وق جداعيدا ف لفسا كسد واينفاً ؛ لأن المقصود هو مغزى القصة 
.ضرر الخمر لا حقيقتها. 

)١(‏ قال النبي يَلةِ : .من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوماًء رواه مسلم» 
رياض الصالحين: رقم (17717). 


وهكذا حدث الصراع في نفسه. فالشيطان والهوى يقولان له: اعمل 
السحر واقتل الزوج. وتزوج الأميرة فهي جميلة جداً. وهي تحبك. والإيمان 
والعقل والخوف من الله تعالى يقولون له: إياك أن تعمل السحر وتقتل 
الزوج؛ فإن في ذلك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة في جهنم. والعياذ بالله 
تعالى. 

وأخيراً تغلب الإيمان والعقل والخوف من اللّه تعالى. فقال للأميرة: 
إنني عاهدت الله كه ألا أعمل سحراً فيه ضرر لأحد. إنني أستطيع أن 
أعمل لك سحراً لكي تحبين زوجك ويحبك زوجك.. أما أن أعمل سحراً 
يقتل زوجك فلا.. نايت الأميرة تتوسل إليه أن يصنع لها سحراً يقتل 
زوجها؛ لأنها لا تحبه. وقالت له: إذا قتلت زوجي فسوف أتزوجك أنت.. 
ولكنه لم يرضء وتركها وذهب إلى بيته. 

وفي بيته عاد الشيطان اللعين يوسوس له ويقول له: لماذا ضيعت هذه 
الفرصة لكى تحصل على هذه الأميرة الجميلة؟! لماذا لم تقتل زوجها 
وتتزوجهاء إنه لا يعلم بذلك أحد إلا أنت وهي فقط؟! ولكن عقله وإيمانه 
قالا له: إن الله وله مطلع على كل شيء. ولا يخفى عليه شيء.. 9 
يستطع النوم في تلك الثيلة يسبب هذا الصراع الذي حدث في نفسه بين 
الخير والشرء د فهو بسي الأميوة ويريدهاء ولكنه يخاف اللّه تعالى ويخشاه 
امنا 

وفي اليوم الثاني طلبته الأميرة مرة أخرى. ووضعت له على الطاولة 
صنماً وكأساً من الخمر الثقيل وأوراقاً للسحرء. وبعد أن دخل وجلس. قالت 
له الأميرة: اليوم لن أسمح لك أن تعود إلى بيتك إلا إذا فعلتَ أحد الأمور 
الآتية: أن تشرب هذا الخمرء أو تسجد لهذا الصنمء أو تصنع سحراً يقتل 
زوجي. أو تنام عندي هذه الليلة... وطلبت من حراسها أن يغلقوا أيواب 


القصر جميعها لكي 3 يستطيع هاروت الخروج منه!.. ولما رأى هاروت 
ذلك احتار في أعوهة فماذا يصنع؟ فالسجود للصنم هو سجود لغير اللّه 
تعالى وهو حرامء وقتل الزوج حرام.ء والنوم عند الأميرة حرام. وشرب 
ع 20 ع ك2 : 
فشرب الخمرء وبعد قليل سكر وغاب عقله.. وأصبح الشيطان والهوى 
وحدهما اللذين يسيطران عليه وسير أثة كما يشاءان؛ فأمراه أن يسحد 
للصنم فمسجد وأعر اد أن يصبع دحيو أ يقتل الزوج قصيع. وأمراه أن ينام 
غنيك الأميرة فنام: وهكذا عمل كل الشرور التى لم يكن يريد 9 يعملها. 
وفي الصباح.ء عندما أعلم الحراس ملك بابل بما صنعه هاروت؛ أتى 
به وحاكمه. وحكم عليه بالصلب أمام الناس جميعهم. وهكذا نال عذاب 
الدثيا: وعدتاب الآخرة أهد. وأبقى. 
أرأيت يا بني كيف أن الخمر أصل الشرور كلها!(')5! لأنها تضيع العقل, 
فيصبح الإنسان كالحيوان بل أضل منهء ولو لم يشربها هاروت لما ضاع 


)١(‏ قال النبي عَلئِل : «الخمر جماح الرئم» رواه عبد الرزاق؛ والدارمي؛ وابن ماجه. جامع الأصول. رقم 
(-4848). 


العَذَلُ أساس المُلك 


الملّك يدوم بالعدل ولو كان كافراًء ويزول بالظلم ولو كان مسلماً.. قد 
يستمر الملّك الظالم بعض الوقت بالقوة. ولكن النتيجة محتومة؛ وهي 
الزوال» ولو بعد حين. 

الخافاء المسلمون الصالحون قد ذهموا ذلك وآمقوا يه وطيقوه منذ 
فجر الإسلام. لذلك كان القضاة يحكمون على الملوك والأمراء والرؤساء: 
ولا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم: وكان الملوك والأمراء والرؤساء 
يخضعون وينفذون الأحكام طائعين: ولذلك استمر حكمهم, وقويت دولتهم 
ومن شنَّ عن ذلك وحاد عن العدل والحق؛ كان يفقد ملكه فيقتل أو 
يطرد.. واليكم هذه القصة عن عدل القضاة وخضيع الأمراء: 

كان المهدي ثالث خلفاء بني العباس يفتش عن رجل فقيه صالح تفي 
ليوليه قضاء مدينة الكوفة؛ فدلّوه على رجل فقيه صالح تقي لا يخاف إلا 
الله تعالى؛ اسمه (شريك بن عبد اللّه). فاستدعاهء وقال له: إنني أريد 
أن أوليك قضاء الكوفة.. فقال له شريك: إنني لا 22 القكناء: ولا أريد 
أن أكون قاضياً أبداً. فقال له المهدي: ولماذاة قال شريك: لأنني أخاف 
أن أخطى في حكم من أحكاميء فأنا إنسان على كلّ حال: فيد خلني الله 
قفالى التان. كيَا لشاف أن أصدو حكما على أحد الرؤسام أو الأمراع كلد 


© . ا 


فقال له المهدى: إذا اجتهدت أن تحكم بالحق ثم أخطأت فهذا لا 
يؤاخذك الله فل فيه. وانما يؤاخذك إذا تعمدت الظلمء وتعمدت أن 
تحكم بغير ما أنزل الله تعالى. أما تنفين الأحكام فأنا أتعهد لك بتنفيذ 
أحكامك كلها ولو كانت على أناء وإذا لم تتولوا القضاء أنتم ‏ يا فقهاء 
الأمة وصلحاءها وأتقياءها ‏ فمن يتولاه5! هل يتولاه الجاهلون والظالمون 
والمنحرفون؟! فيكون الإثم عليكم أنتم؛ لأنكم هربتم من ميدان الحق. 

عند ذلك قَبِلَ شريك أن يتولى قضاء الكوفة؛ وكان واليها موسى بن 
عيسى عم الخليفة المهدي. وصار شريك يذهب كل يوم إلى مجلس 
القضاء منذ الصباح. فيدخل عليه المتخاصمون فيحاكمهم ويحكم على 
العثاتب والعسي.ه مثهة فرك العق إلى ملحب الدي و3 شاف فى 
أحكافة سخ أعد سيف الله عالى: 

وكان فى الكوفة بستان جميل على شاط ثهر القرات: يملكها رجل 
من الكوفة. وكان أمير الكوفة موسى يريد أن يمتلك هذا البستان؛ لأنه 
بجانب قصرهء فعرض على صاحبه أن يشتريه منه. فلم يرض الرجل 
ا 

ثم توفي الرجل صاحب البستانء وكان له أولاد ذكور وبنت واحدة.. 
فعرض موسى بن عيسى على الورثة أن يشتري البستان منهم» فرضي 
الأولاد جميعهم ببيعه ما عدا البنت؛ فإنها لم تقبل أن تبيع حصتها على 
الرغم من الثمن الكبير الذي عرضه عليها موسى بن عيسى.ء وباع الأولاد 
حصتهم وبقيت حصة البنت:؛ فَبَنَتَ حائطاً حول حصتها وعزلتها عن بقية 
البستان. ولكن موسى بن عيسى يريد أن يأخن البستان كله؛ سواء أكان 


الينسه وكحتها صقي إلى ياي اليستانا كدهيت إلى القاضى شرك 
وأقامت الدعوى على موسى بن عيسى أمير الكوفة. 

فأرسل القاضي شريك إليه أن حشر إلى مجلس القضاء ليستمع إلى 
أقواله وإلى أقوال المرأة معاً. فلم يقبل الحضورء وعد ذلك إهانة له. وهو 
أمير الكوفة. أن يحضر مجلس القضاء ليتحاكم مع امرأة!.. وأرسل بدلاً 
منه صاحب الشرطة ‏ أي: رئيس الشرطة ‏ ليقول للقاضي: كيف تقبل 
دعوى امرأة دون أن يكون معها شهود؟! فقال له القاضي: وأنت لماذا 
تتدخل فيما لا يعنيك؟! فأنا طلبت الأمير ولم أطلبك أنت. لذلك فجزاؤك 
السجنء وأمر رجاله أن يقبضوا عليه ويضعوه في السجن. 

ولما علم الأمير بذلك أرسل جماعة من وجهاء الكوفة إلى القاضي 
ليسترضوه. ويقولوا له: إن الأمير ليس من العامة لكي تعامله كبقية الناس, 
بل جب أت تقون أله معاملة بخاصة 

فقال لهم شريك القاضي: الناس كلهم أمام القضاء سواءء وأنتم أيضاً 
تتدخلون في أمور القضاءء وهذا جزاؤه السجن!.. وأمر رجاله أن يضعوهم 
في السجن. 

وعندما علم الأمير موسى بن عيسى بذلك ركب هو ورجاله وذهبوا 
جميعهم إلى السجن. ففتحوه وأخرجوا الجميع منه.. فأتى السجان إلى 
القاضي شريك وأخبره بذلك.. فقال: أنا لم أطلب القضاءء وإنما الخليفة 
أغرهتي عليه وما عبنت به إلا على شر أن قد أنكاني كتيا؛ وحمل 
أوراقه وكتبه ومتاعه وركب دابته وتوجه إلى بغداد. 

وعندما علم الأمير بذلك خاف كثيراً. لأن الخليفة إذا علم بذلك فإنه 


سوف يعزله من الولاية. لذلك ركب ولحق بالقاضي خارج مدينة الكوفة. 


وصار يناشده ويرجوه أن يعود إلى الكوفة وينفن له طلباته كلها. فقال له 
القاضي: لا أعود حتى يعود السجناء جميعهم إلى السجن,ء وأن تقبل أنت 
بحضور مجلس القضاء مع المرأة صاحبة البستان.. فقبل الأمير بكل 
ذلك. وعاد السجناء إلى السجن. وحضر الأمير مجلس الحكم مع المرأة, 
فحكم عليه القاضي أن يعيد بناء الحائط كما كان: وألا يكره المرأة على 
بيع حصتهاء فامتثل الأمير للحكم. 

عند ذلك أمر القاضي بإخراج السجناء كلهم من السجنء وذهب إلى 
الأمير وسلّم عليه وقال له: هل تأمرني الآن بشيء5 فذاك حق الشرع, 


وهذا حق الأدب. 


030 عن جابر صَبه : أن وسول الله كيه قال: راتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» رواه مسلم ‏ رياض 
الصالحين. رقم .)٠١5(‏ وقال أيضاً: .من ظلم قيد شبر من الأرض طُوّقه من سبع أرضين:» متفق عليه 
رياض الصالحين: رقم .)١٠١1(‏ 


في الزمن القديم كان ملك الروم (دوقيانوس) كافراًء يعبد الأصنام ولا 
يؤمن بالله تعالى.. وكان يعدب كل من لا يعبد الأصنام ويعبد اللّه تعالى؛ وقد 
يقتلهم؛ وكان عنده شرطة من الكفار يتجسسون على الناس؛ فإذا رأوا أحداً 
يصلي أخذوه إلى الملك فيعذدّبه حتى يكفر بالله تعالى: وإذا لم يكفر به قتله. 

وكان في مدينة ( أفسوس) التابعة لهذا الملك. ستة فتيان مؤمنون باللّه 
تعالى: يعبدونه على دين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: قبل أن يولد 
سيدنا محمد يلةِ.. وكانوا أصدقاء لا يفترقون عن بعضهم إلا قليلاً. وكانت 
أسماؤهم: مكسلمينا ويمليخا ومشلينا ومرنوش ودبرنوش وشاذنوش. 

ولما رأوا ظلم الملك الكافرء وما حل بالمؤمنين من قومهم من العذاب 
والفتنة. قرروا أن يفروا بدينهم؛ لتلا يصل إليهم الملك فيعذبهم أو 
يفتنهم('2: فحزموا أمتعتهم وجمعوا ما معهم من مال: وخرجوا معأ خفية 
في الليل.. وساروا فارين بدينهم من ظلم الملك دوقيانوس. 

وفي الصباح جلسوا يصلون ويعبدون الله 35, وكان بالقرب منهم 
راع اسمه طيوس يرعى غنمهء فلما رآهم يسلوق. أتى إليهم 9 
لهم: أنا أعبد الله 38 مثلكم: وأريد أن أذهب معكم إلى حيث تذهبون, 
فوافقوا على ذلك. 


:]٠٠١ يقول الله كلل: «ومن يهاجر في سبيل الله يجدْ في الأرض مُراغماً كثيراً وسعة4 [النساء:‎ )١( 
والمراغم: مكان الهجرة.‎ 


وعند ذلك ذهب وسلم الغنم إلى صاحبهاء ثم عاد إليهم ومعه كلبه 
واسمه (قطمير). وقال لهم: هذا الكلب ينفعنا كثيراً إن شاء الله تعالى: 
فهو يحرسنا ويحمينا من الأغداء والحيوانات.. وهكذا أصبحوا سيعة 
وتامنهم لبهم 

وساروا حتى وصلوا إلى جبل قريب اسمه (ينجلوس).؛ فوجدوا فيه كهفاً. 
فقالوا: نعيش في هذا الكهف بضعة أيام('2. ونرسل كل يوم إلى المدينة 
من يأتينا بأخبارها وأخبار ما يصنعه الملك بهاء كما يأتينا بما نحتاجه 
من طعام وشراب. 

وتطوع لهذا العمل (يمليخا)؛ فكان كلَّ يوم يتخفى ويلبس ثياباً بالية؛ 
ويأخذ معه قليلاً من المال. وينزل إلى المدينة فيرى ويسمع ما يحصل 
فيها وما يحدثه الملك في أهلها من ظلم وتعذيب. ثم يشتري شيئاً من 
الطعام والشرابء ويعود إلى رفاقه في الكهف فيقص عليهم ما رأى وسمع؛ 
ويعطيهم الطعام والشرابء فيأكلون ويشربون ويحمدون الله كَكْ... ومضى 
على ذلك أيام. 

وضي أحد الأيام. بعد أن عاد يمليخا في المساءء وبعد أن أكلوا وشربوا 
وحمدوا الله تعالى وعبدوه؛ نامواء ونام كلبهم عند باب الكهف ليحرسهم"”") 
واستغرقوا في نومهم, فلم يستيقظوا إلا بعد ثلائمئة سنة ميلادية ( أو ثلاثمئة 


وتسع سنين هجرية)7()؛ هذا ما أراده الله كل لهم؛ وهو على ما يشاء قدير: 


)١(‏ الاكتشافات التاريخية الحديثة يقول بعضها: إن الكهف المذكور في القرآن هوفي الأردن بالقرب من مدينة 
عمّانء بينما الكتب القديمة تقول: إنه بالقرب من مدينة ( أفسوس) وهي في الأناضول: أي: في دولة تركيا. 
(1) يقول الله ##لل: «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم 
رعباً» [الكهف: ١18‏ ]. والوصيد: عتبة الياب. 

() يقول الله وَبكَ: «ولبثوا في كهفهم ثلا ثمائة سنين وازدادوا تسعاً4 [الكهف: 15]. 


وهو كرامة لهم خارقة للعادة؛ فلم يحدث أن نام بشر ثلاثمئة سنة نوماً طبيعياً. 
ثم استيقظ وهو بكامل صحته وقوته وكأنه نام منذ أمس فقط!.. وأثناء نومهم 
هذه الأيام الطويلة كانت الشمس إذا طلعت على الكهف تميل عنهم إلى اليمين؛ 
وإذا غربت تميل عنهم إلى الشمال؛ لنّلا تؤذيهم!.. وكانوا يتقلبون إلى اليمين 
وإلى الشمال بقدرة الله تعالى؛ لتلا تأكل الأرض لحومهم. 

وعندما مضى على نومهم ثلاثمئة سنة ( أو ثلاثمئة وتسع سنين): وكان 
الملك الظالم دوقيانوس قد هلك وخلف من بعده ملوك صالحون مؤمنون, 
إلى أن وصل الملّك إلى الملك الصالح ( بيدروس). وفي زمنه استيقظ الفتية 
بعد نومهم الطويل في الكهف.. وعندما استيقظوا لم يكونوا يعلمون أنهم 
ناموا ثلاثمئة سنة. لذلك تساءلوا فيما بينهم: كم لبثنا في نومنا؟ فقال 
بعضهم: لبثنا منذ أمس فقطء وقال الآخرون: اللّه أعلم بما لبثنا؛ وماذا 
يونا كم فرظا أنتأ الآن حاضون»:فأرسلوا من يشتري لنا طوليا دوب 
به جوعنا. على شرط أن يتلطفء ولا يدع تعدا يفك بق فسقدق الباك 
الظالم دوقيانوس وأعوانه علينا وعلى مكاننا فيأخذنا ويقتلنا. 

وتلوع يمليا كمادتة للتاهاب» لحن يحض القطع القضية من الثقيد 
التي معهم والتي عليها اسم دوقيانوسء. ونزل إلى المدينة. فوجد أن 
الطريق لم يختلف كثيراً. ولكن عندما وصل إلى المدينة وجد أن السور 
غير السون القنيد. والأيواب غير الأبواب. القسميحةه فكيف غير كل ذلك 
بين يوم وليلة. والأعجب من ذلك أنه عندما وصل إلى أحد الأبواب وجد 
مكتوباً عليه مدحاً لسيدنا عيسى عَلِكَ. ومبلغ علمه أن دوقيانوس لا يؤمن 
باللّه تعالى: ولا بسيدنا عيسى ظَلِةٌ. بل يعبد الأصنام, ويعذدّب الذين لا 
يعبدون الأصنام ويقتلهم!.. فتعجب من ذلك كل العجب: فكيف حدث هذا 


بين يوم وليلة9!.. 


ثم دخل المدينة وهو خائف يترقّب. وقد أخفى نفسه بالثياب البالية: 

وأخذ يسير في شوارع المدينة. فوجد الشوارع غير الشوارع التي يعرفهاء 
7 

أم في يقظة؟! وهل هذه مدينة شوقن أم مدينة غيرها؟!.. 

وسأل أحد المازين في الطريق عن اسم هذه المدينة. فقال له: اسمها 
أفسوس.. إذن فكيف تغيرت بهذا الشكل بين يوم وليلة وعهده بها منذ 
افون فقط9!.. وسار نحو احدى الدكاكين التى تبيع الطعام وهو يمدم حل 
ويؤخُر أخرى. حتى وقف عليها وألقى السلام؛ فرد صاحبها عليه السلام: 
فطلب بعض الأطعمة؛ فوزنها صاحب الدكان وهيأها وقدمها له؛ فأخرج 
بعض النقود الفضية التي معه وقدمها للبائع. ولكن هذا عندما رأى النقود 
اندهش وتعجب وصار ينقل نظره بين النقود وبين يمليخا برهة من الزمن, 
ثم قال له: من أين لك هذه النقود. فنحن لا عهد لنا بها5 هل سرقتها؟ 
هل وجدت كنزاً قديماً5 أم أنت من بلدة أخرى غير هذه البلدة؟.. فارتبك 
يمليخاء فهو لا يريد أن يفتضح أمره وأمر رفاقه؛ فيستدل الملك الظالم 
دوفيانوس عليهم ويقتلهم. 
هذه مدينة أفسوس5 وهذه النقود التي نتعامل بها دائماً.. وعندما عجز 
البائع عن معرفة الحقيقة من يمليخا أخذه إلى رئيس شرطة المدينة 
(آريوس): وقال له: هذا الرجل أعطاني نقوداً لا أعرفها. ولا يريد أن 
يعترف من أين أتى بهاء فلعلّه وجد كنزاً أو سرقها. 

فاستقبل آريوس يمليخا باحترام: وأجلسه عنده. وصار يسأله عن مصدر 
النقود. فقال له: هذه تقودي التي استعماقا كل يوم ؛ وأشتري بها ظ يوم 
طعاماً من هذه المدينة.. فحصل بينهما مثل حوار الطرشان: فيمليخا يظن 


أن الملك الظالم دوقيانوس لا يزال حياًء وأن هذه المدينة هي مدينة أفسوس 
التي تركها يوم أمسء ورئيس الشرطة آريوس لا يعلم أن يمليخا من رعايا 
الملك دوقيانوس , وأنه نام ثلاثمئة سنة ثم استيقظ اليوم فقط 

وأخيراً قال له آريوس: أرني النقود التي معك.. فأراه إياها.. فإذا عليها 
اسم الملك دوقيانوسء فقال له: مَنْ دوقيانوس هذا؟ قال له يمليخا: هو 
ملك هذه المدينة, ألا تعرفه5! فتعجب آريوس وقال له: هل أنت مجنون أم 
عافل4 أم تسعر متي أأم اةاة إن ملقم هو ميددوس وليس دوقياتوس.. 
فتعجب يمليخا وشك في نفسه وفي عقله: فما هذا الذي يسمعه؟! ثم قال 
لآريوس: وما صنع الله بدوقيانوس5 فقال له آريوس: إننا لا نعرف ملكا 
اسمه دوفيانوسء ولم نسمع به أبداً. فازداد عجب يمليخاء ولكنه اطمأن 
قليلاً فدوقيانوس الظالم غير موجود على أية حال. 

وأخيراً قرر رئيس الشرطة آريوس أن يأخذ يمليخا إلى الملك الصالح 
بيدروسء وعندما مثل بين يديه؛ احترمه وأجلسه عنده وسأله عن قصته: 
فحكى له يمليخا القصة على حقيقتها عندما اطمأن إلى عدم وجود 
دوقيانوس الظالم: حكى له أن الملك دوقيانوس كان كافراً يعدب المؤمنين 
ويقتلهم» وأنهم هربوا منه إلى الكهف في جبل ينجلوس ١‏ لويخ اعون ناي 
أفسوس ومن رعايا دوقيانوس. وأنهم ناموا في الكهف منذ أمس على حد 

علمهء واستيقظوا اليوم. ونزل هو إلى المدينة ليشتري طعاماً لرفاقه الذين 

ينتظرونه في الكهف. 

فسأل الملك بيدروس حاشيته: هل يعرف أحد منهم الملك دوقيانوس 
أو سمع به؟ فقام أحدهم وقال: أيها الملك الصالحء أنا أدرس التاريخ 
وأجمع كتبه. وعندي كتاب يقول: إنه منذ ثلائمئة سنة كان يوجد ملك ظالم 
في أفسوس اسمه دوقيانوس يعبد الأصنام ويقتل المؤمنين. وقد هرب منه 


ا 


ستة من أشراف مدينة أفسوسء هم: مكسلمينا ويمليخا ومشلينا ومرنوش 
ودبرنوش وشاذنوشء والتجؤوا إلى كهف في جبل ينجلوس. فقال يمليخا: 
هذه أسماؤنا يا سيدي!.. ثم انضم إلينا الراعي كفشطيوس وكلبه قطمير. 

فتعجب الملك الصالح بيدروس من ذلك وقال: إن هذه كرامة عظيمة 
لهؤلاء الفتية المؤمنين الصابرين.. اذهبوا بنا لنراهم ونتبرك بهم.. 
وذهبوا جميعاً إلى الكهف ومعهم يمليخا حتى وصلوا إليه. 

وقبل أن يدخلوا قال يمليخا للملك: دعوني أدخل قبلكم لكي أطمئنهم؛ 
لكلا يخافوا منكم ويظنوا أن دوقيانوس جاء ليأخذهم.. فسمح له. فدخل 
يمليخا عليهم الكهف. وقص القصة على رفاقه وأن دوقيانوس هلك منذ 
ثلاثمئة عام وأن أفسوس هي الآن بيد الملك الصالح المؤمن بيدروس. 

وعند ذلك اطمأنوا جميعاً واضطجعوا فناموا النوم الأبدي في هذه 
المرة إلى يوم القيامة: ولما أبطأ يمليخا على الملك بيدروس؛ دخل الكهف 


هو وحاشيته. فوجد الفتية وكلبهم أمواتاً: 


سر - 


4 ا ماعل 8 ساس را سا ريه 7خ لت عسل 
يسدرعون بنِنهم أمرهم فقالوا ابنوأ علتيم سينا بهم أعلم بهم فَالَ أَلَزِيت غلبوا عل 
مره لَنَتّحِدَك علو عَسَحِدًَا #6 [الكنيت :175 ٠‏ 


صتت يبر ده وب 2 


يا وء انلك . مِنَ الكوز مآ إِنَّ مفاتحه, لشنوا 
بالعطسسة لعضبحة أولى الَو َال لَه ْمُه ا فرح إن لَه لا يحب الْمَرِسِينَ 4 [القَصْص:>7] . 


#” ”عم 


إن مَنْ أَنْعَمَ الله كل عليه بالمال والأولاد؛ عليه أن يشكر الله كله على 
ذلك؛ لكي تدوم النعم وتزداد. ولا يكون الشكر بالكلام فقط؛ بل بالفعل 
أيضأة بأق يواسى الققراب .ويتصدق على النساكين والتعتاحين: وزعفق 
سق اليسياية إذا تابوا.. وإذا لم يفعل ذلك؛ فإن الله كل يسلب النعمة 
منه؛ ثم يعذبه كما حدث لقارون. 

كان قارون من قوم موسى طَكاِد. فهو قارون بن يصهر بن قاهث 
ابن لاوي بن يعقوب ظكَلِدُ. أي هو ابن عم موسى علد لأن يصهر والد 
قارون هو أخو عمران والد موسى ثَلَِكِد.. وكان قارون حسن الوجه. جميل 
الصوت,. عالماً بالكيمياء. حسن التدبير في التجارة والزراعة. 

لذلك جعله فرعون جابياً يجبي له الضرائب من بني إسرائيل؛ فكان 
يظلمهم ويبغي عليهم.. وجمع من ذلك أموالاً كثيرة. 

وعندما خرج موسى تَلكَلاِدٌ وبنو إسرائيل من مصر إلى صحراء سيناء: 
حمل قارون أمواله الكثيرة وخرج معهم: وصار يشتغل بالتجارة والزراعة, 


)1( انظر: تفسير الخازن؛ والنسفي؛ وابن كثير. 


فازدادت أمواله كثيراً. حتى صارت مفاتيح خزائنه التي يضع فيها أمواله 
كثيرة جدًاً لا يستطيع حملها إلا العصبة(') من الرجال.. أما خزائن أمواله 
فكانت تحتاج إلى )5١(‏ بل إلى )1١(‏ بغلاً لكي تحملها. 

ونزلت التوراة على سيدنا موسى طَكلاِدٌ في سيناء. وكان قارون ذكياً. 
وصوته جميلاً. لذلك حفظ التوراة كلهاء وصار يقرؤها على بني إسرائيل 
بصوته الجميلء وصاروا يجتمعون حوله كلّ يوم ليستمعوا إلى صوته 
الجميل.. فأصابه الغرورء وقال لنفسه: أنا أغنى رجل في بني إسرائيل؛ 
عندي المال والذهب والمواشيء والزراعة والتجارة والعبيد والجواري, 
وأحفظ التوراة كلهاء وأقرؤها على بني إسرائيل بصوتي الجميل... فلماذا 
لا أكون نبياً مثل موسى وهارون كلد 

وصار يضايق موسى طَلْتكاِدٌ ويؤذيه بالكلام» ويغتابه أمام بني إسرائيل 
ثم قال لموسى ظَلِكلدُ: لماذا استوليت أنت وأخوك هارون على كلّ أمور 
النبوة ولم تتركوا لي شيئاً منها؟! فقال له موسى طَِكلُ: هذا شيء ليس 

وعندما يئس قارون من النبوة. كفر وأصبح منافقاً. يظهر الإيمان ويضمر 
الكفر والعياذ باللّه تعالى: وازداد غروره: فكان لا يساعد الفقراء والمساكين, 
وجعل لبيته باباً من الذهب. ووضع على جدران بيته صفائح من الذهب. 

وخرج مرة على بئي إسرائيل في يوم السبت. راكباً على بغلة شهباء. 
سرجها من الذهبء وعليه ثياب صفر وحمر محلاة بالأرجوان» ومتزيناً 
بالذهب والجواهرء وعن يمينه ثلاثمئة غلام وعن يساره ثلاثمئة جارية على 
البغال الشهب. وخلفه أربعة آلاف من الخدم.ء دوابهم محلاة بالأرجوان!... 


)١(‏ الغصبة من الرجال: بين 3 ٠١‏ رجال. 


فانبيهر الضعفاء من بني إسرائيل بهذا المنظرء وقالوا: يا ليت لنا مثل ما 
أوتي قارون: إنه لذو حظ عظيم.. فقال لهم الأتقياء من بني إسرائيل: 
ويلكم! إن طاعة الله 5 وثوابه خير من هذا كله: فهذا المال كله زائل لا 
سيما إذا نتج عن الظلمء أما ثواب الله تعالى فباق ودائم. 

وقال هؤلاء الأتقياء لقارون: من الأفضل لك أن تبتغي في هذا المال طاعة 
الله تعالى والدار الآخرة؛ ولا تَنْسَ نصيبك من الدنياء وأن تحسن إلى الفقراء 
والمحتاجين: فالمال مال الله تعالى... فأجابهم بكلٌ غرور: هذا المال نلته 
بعلمي وحسن إدارتي وتدبيري. ولن أعطي منه شيئاً لأحد أبداً. 

ثم أمر الله كل موسى عَلِتَنِدْ أن يأخن الزكاة من أغنياء بني إسرائيل 
ليوزعها على فقرائهم. فطلب سيدنا موسى طَلبِكَلاِدُ من قارون أن يدفع زكاة 
ماله. فقال له: أنا عندي أموال كثيرة: زكاتها تبلغ مقداراً كبيراً. فكيف 
أدفع هذا المقدار الكبيرة! فقال له موسى دَِئَئِدُ: أنا أرضى منك أن تدفع 
من كل اش ديئار فيتادا واأسذ ا ومن كل أأقل درهم وهم وانسف أ؟ فهل 
هذا كثيرة5! فذهب قارون وحسب المبلغ الذي عليه أن يدفعه؛. فوجده مبلغاً 
كبيراً ؛لم تسمح نفسه الشحيحة به فأبى أن يدفع: وأراد أن يشوه سمعة 
سيدنا موسى 2 أمام بنى إسرائيل. فصار يقول لهم: إن موسى يريد أن 
يأخن الزكاة لنفسه. يريد أن يأخذ أموالكم لنفسه.. ثم ذهب إلى امرأة 
ساقطة من بني إسرائيل؛ وقال لها: إنني سوف أعطيك ألف دينارء وألف 
درهم. وطستاً من الذهبء إذا فلت: إن موسى يتحرش بي 

وفي أحد الأيام جممع سيدنا موسى طَلكإِرُ بني إسرائيل وقال لهم: إن 
الله 5 أمرني أن آخن الزكاة من أغنيائكم وأوزعها على فقرائكم: ومن 
سرق أن أقطع يدهء ومن زنى وكان غير متزوج أن أضربه مئة عصاء وإذا 
كان متاق وجا أو نرجمه حتى يموت. فقال له فارون: واذا فعلت أنت ذلك؛ 


هل تطبق العقوبة عليك5 قال: نعم. فدعا قارون المرأة الساقطة وقال لها: 
ألم يتحرش بك موسى5 قالت: نعم. فقال لها موسى عَِكدُ: أسألك بالله 
تعالى الذي فلق البحر لبني إسرائيل: وأنزل التوراة؛ هل تحرشت بك؟ 
فخافت المرأة من الله تعالى. وقالت: لا... ولكن قارون طلب مني ذلك 
وقال: إنه سيعطيني ألف دينار: وألف درهم,. وطنبيتا من الذهب. 

عت اذللق غكيب سيذثا موسى لله خهما شديدا سيب هذا الاقتراء 


والكذي.. وذعآ الله 84 أن مشسش:يقارون ويدارة الأركن: شيط الله نه 
وبداره الأرض حتى ابتلعتهم. وهو يصيح ويستغفيث ولا من مجيب.. وهذا 


جزاء الغرور وعصيان أميج اللّه تعالى!". 


)١(‏ قال تعالى: «فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من 
المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 
في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين4 [القصص: 1١‏ 87]. 
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شيخ ضعيف نحيلء يتلمُس طريقه في الليل المظلم قبيل الفجر. يمشي 
في شوارع مكة المكرمة المفروشة بالرمال. يعتمد على عصاه. يريد أن 
يصل إلى الحرم قبل بزوغ الفجر ليصلي بضع ركعات من سنّة التهجد.. 
ويحمل في يده اليسرى قربة فارغة من الجلدء وطاستين من النحاس, 
فبعد أن يصلي التهجد سوف يملا القربة من ماء زمزم؛ ويدور بها على 
الحجاج الذين أخذوا يأتون من جميع البلاد الإسلامية لأداء فريضة الحج 
في ذلك العام عام (١5١ه).؛‏ وكان الشهر ذي القعدة. في العشر الأخير 
منه. وقد اقترب موعد الحج. 

وكان الشيخ يسقي الحجاج من ماء زمزمء فيجودون عليه ببعض 
الدراهم. يأخذها ويشتري بها طعاماً لزوجته وبناته التسع اللواتي ينتظرنه 
في البيت؛ وهو بيت قديم متهدمء. حتى إنه ليس له باب من الخشبء وإنما 
وضع الشيخ مكان الباب قطعة من الخيش القديم لتفصل داخل البيت 
عن خارجه. لأنه ليس معه ثمن باب من الخشبء فهو رجل ضعيف فقير 
يعيش مما يجود عليه به المحسنون والحجاج. 

وسار الشيخ في الشوارع الضيقة المظلمة؛ فلم يكن في ذلك الزمن 
كهرباء ولا مصابيح تضيء الشوارع: ولم تكن الشوارع معبدة: وإنما كانت 
مفروشة بالرمال. وفجأة تعثر الشيخ في سيره وسقطء. فاستعاذ بالله 
تعالى من الشيطان الرجيم. ولملم ثيابه البالية. ونهضء ولكنه شعر بأن 


شيئاً قاسياً يلتف حول رجله هو الذي سبب تعثره وسقوطه. فتناوله في 
الظلام؛ فإذا به حزام أسود من الجلد (هميان) ثقيل. وعندما حمله سمع 
له خشخشة.. فأخذه وعاد به إلى البيت. وكانت زوجته وبناته ما زلنَ في 
نومهن؛ فأشعل شمعة في جانب البيت وفتح الحزام؛ فإذا هو مملوء بالدنانير 
الذهبية؛. فعدها فوجدها ألف دينارء فأعادها إلى الحزام: وحفر حفرة في 
أرض البيت ووضع فيها الحزام؛ ثم عاد يمشي إلى المسجد الحرام. 

وفي الطريق صار يوسوس له الشيطان ويقول: انت رجل فقيرء وصابرء 
وقد أرسل الله كله هذا المال إليك جزاء صبرك؛ فخذه وتنعم به. عمر 
به بيتك المتهدم, واشتر به ثياباً جديدة لك ولزوجتك وبناتك؛. واشتر 
طعاماً طيباً. لحماً وأرزاً وتمراً. فأنت لم تذق اللحم أنت وعائلتك منذ 
سئة. واشتر دكاناً اشتغل فيها بالتجارة؛ فقد أصبحت فيا 3 تستطيع 
حمل قربة الماء لتسقي الحجاج منها. 

فكت كان يقول قه القيطان ليزين له ألخث المال ذفن عقي ولكن ابماثه 

ِ ك2 

كان يقول له: هذا المال ليس لك ولا من حقكء. وله صاحب هو احق 
به منك. وإذا أخذته فإن الله 8 مطلع عليك. وسيعدّبك عليه عذاباً 
شديداً في الدنيا والآخرة. فهل تريد أن تعيش من المال الحرام أنت 
وعائلتك5!.. 

ووصل إلى المسجد الحرام عند أذان الفجر. فصلّى الصبح جماعة 
مع الإمام. وبعد الصلاة قام رجل خراساني (من خراسان): أخذ ينادي 
ألف دينار. من وجده فليرده على وله الأجر والثواب من الله تعالى.. فقام 
الشيخ وقال: وماذا تعطي من وجده؟ فقال الخراساني: 5 أعملية شيكا: بل 
له الأجر والثواب من الله تعالى.. فجلس الشيخ. وجلس الخراساني. 


وبعد الصلاة ملا الشيخ قربته من ماء زمزمء وأخن يسقي الحجاج 
فيجودون عليه بدراهم قليلة. وبعد شروق الشمس أخذ الشيخ قربته 
الفارغة والدراهم. وذهب فاشترى بها طعاماً لزوجته وبناته. وعاد إلى 
بيته لكي يستريح قليلاً: وكان يأمل أن يعطيه الخراساني ولو عشرة دنانير 
فقط من ألف الدينارء ويرد إليه الحزام. ويتخلص من هذه الورطة التي 
وقع فيهاء ولكن الخراساني أبى أن يعطيه شيئاً. 
التهجد والصبح. وليسمي الحجاج من ماء زمزم.. وبيعد صلاة الصبح قام 
الخراساني مرة ثانية ونادى: يا مسلمون. يا حجاج. يا سامعين الصوت, 
يا بصلاة محمد عليه الصلاة والسلام: يا من رأى حزاماً فيه ألف دينار, 
تعطي من وجدّهة فأجابه الخراساني: لا أعطيه شيئاً؛ بل له الأجر والثواب 
من الله تعالى. فجلس الشيخ وجلس الخراساني أيضاً. 
من الدراهم طعاماً لعائلته. عاد إلى بيته لكي يستريح: وقال لنفسه: لو أن 
الخراساني أعطاني ديناراً واحداً فقط. لكنت أعطيتة الحزام. وتخّصت 
لي دائماً لكي آخذه كلهء فأبني به بيتي. وأشتري ثياباً وطعاماً. وأفتح 
دكاناً للتجارة. وهو يوسوس لي الآن بأنّ هذا الخراساني رجل بخيل جداً 

#6 ا خخ ض 
ع س سًَ 

ولكن كيف أضيع كل هذه السنين التي قضيتها في الصلاح والتقوى 
والصلاة والصيام والحج في 53 عام: هل أضيع كل ذلك وما يتبعه من 
جنة عرضها السموات والأرضء أعيش فيها خالداً في سعادة وهناء من 


أجل ألف دينارة!.. إنني لن أضيعها إن شاء الله تعالى ولو بملء الأرض 
ذهباً. لذلك أريد أن أتخلص من هذا الحزام الثقيل كيفما كان؛ لكي 
أتخلّص من وسوسة الشيطان اللعين. 

وفي اليوم الثالث ذهب الشيخ إلى الحرم كعادته في كل يوم؛ وهو 
ينوي أن يرد الحزام إلى الخراسانيء ولو كان بغير مقابل.. وبعد صلاة 
الصبح قام الخراساني كعادته في كل يوم: ونادى بأعلى صوته: يا مسلمون, 
يا حجاج. يا سامعين الصوت. يا بصلاة محمد عليه الصلاة والسلام. 
إني ضيعت حزاماً فيه ألف دينارء فمن وجده فليرده علي وله الأجر 
والثواب من الله تعالى. فقام الشيخ وقال له: حزامك عندي. اذهب معي 
إلى البيت لأعطيك إياه.. وعند ذلك شعر الشيخ كأن حملاً ثقيلاً كان 
على كتفه وانزاح عنه. فهو سيتخلص بعد قليل من هذا الحزام الثقيل 
ووسوسة الشيطان اللعين. 

وسار الخراساني مع الشيخ إلى البيت. وفي الطريق نظر اعسات 
إلى الشيخ المكي فوجده شيخاً. كبيراً. نحيلاً. ضعيفاً. أصفر الوجه. يجر 
وجلية: حرا هيخ شدة الضعف. ثيابه بالية مرقعة. فقال في نفسه: ما أشد 
فقر هذا الرجل!.. إنني لم أرَ أشد فقراً منه في مكة المكرمة: وعندما 
وصلوا إلى البيت. نظر الخراساني فوجد بيتاً من اللبن والطين: متهدماً 
ليس له باب وإنما وضعوا قطعة من الخيش القديم بدلاً من الباب. يحركها 
الهواء كيف يشاءء وسقفه من أوراق النخيل اليابسة؛ إذا نزل المطر عليها 
تسرب أكثره إلى داخل البيت وسقط على الجالسين فيه. 

دخل الشيخ إلى البيت وقال لزوجته وبناته: إن معي ضيفاً.. فتكوموا 
جميعهم فوق بعضهم في زاوية البيت.. ودخل الخراساني إلى البيت. 
فوجد بيتاً فقيراً. خالياً من كلّ شيءء ليس ديه إلا قطعة حصير بالية: 


وقطعة بساط ممزقة. وتسع بنات مع أمهن في زاوية البيتء. ثيابهن بالية: 
فيها رفع كثيرة.. ووجوههن صفراء من فلة الطعام والغذاء. فقال في 
نفسهه: هنا أكد فشن هنا البيت وهذة الماكلة.. 

وذهب الشيخ إلى إحدى زوايا البيت فحفر الأرض وأخرج الحزام: 
ولما رآه الخراساني قال: هذا هو حزامي. وأخذه ومتحه وأخرج الدنانير 
منه ووضعها على الأرضء فلمعت في ظلام البيت. وتطلع إليها البنات 
مشدوهات كأنهن لم يشاهدنَ دنانير ذهبية قط!.. وعد الخراساني الدنانير 
فوجدها ألف دينارء فقال للشيخ: هذه دنانيري كاملة. جزاك الله تعالى 
ظييوا: وأعادها الى الحزام تم أغلقه وحمله وانصرف خاوجا من البيت. 

وما إن خرج الخراساني من البيت حتى هجمت الزوجة والبنات على 
الشيخ يصرخن به ويقلن: ألا ترى حالناء وجوعنا وعرينا5! أما كنت 
تستطيع أن تأخن ولو ديناراً واحداً. نشتري به لحماً وثياباً وباباً لبيتنا؟!... 
والشيخ لا يزيد على أن يقول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله 

وبينئما هم كذلك في داخل البيت. إذ سمعوا صوت الخراساني في 
الياب يدعو الشيخ ويقول: يأ شيخ يأ شيخ!.. فسكتت البنات عند ذلك. 
وخرج الشيخ ليرى ما يريده الخراساني. فوجده واقفاً بالباب وبيده 
الحزام. وعندما رأى الشيخ؛ قال له: هذا الحزام ليس ليء وإنما هو 
لأخي. أعطاني إياه عندما علم أنني ذاهب إلى الحج: وأوصاني أن أعطيه 
الى أفقر رجل أجده في مكة المكرهة وأنا واللّه لم لحن وحللا أشد فقنراً 
منك؛ فخذه فهو لك كله. 

د ع بو ع 
فلم يصدق الشيخ مأ سمعء وكاد ان يغمى عليه ويسقط على الارض. 
0-3 أ ح إن 

فامسك به الخراساني واجلسه حتى استعاد وعيه؛. فاعطاه الحزام وسلم 


عليه وذهب!.. وأخن الشيخ الحزام ودخل إلى البيت وهو يبكي من الفرح, 
ورمى بالحزام أمام المرأة والبنات. وقال لهِنْ: كنتن تردنَ أن تأخذّن 
ديتارا واحدأ حير أسناً؛ فأعطاكن الله كله ألف دينار 0 
شمن بتن وصضار اركب مهلايع أجِرَ عرالتضيييةة» الرمسسى 1 
وبعف أوخ استواج الشيخ قليلاً أخذ بعض الال واشكر د وثياباً 
جديدة2 ثم 3 بناء البيت. واشتر ى دكاناً وبضاعة.2. وصار يشتغل 


بالقمارة عت ١‏ : قباد الآقتياء نفضل هيلاتعة وضوادا "ا 
حتى أصبح من كد بفضل وتقو 


.]١١١ ويقول وفك : «واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين»4 [هود:‎ )١( 

(1) عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ويه : دما يصيب المسلم من نصب ولا وصب . أي: من تعب أو 
مرض ‏ ولا همّ ولا حزن؛ ولا أذى ولا غَمَّ؛ حتى الشوكة يُشاكها إلا كفْر الله بها من خطاياه» متفق عليه . رياض 
الصالحين. رقم .)١7(‏ وعن أنس بن مالك صَُبْه . عن النبي يه قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء؛ وإن الله 
تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخطء حديث حسن. رواه الترمذي . 
رياض الصالحينء رقم (17). 
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وزارة بعنقود من العنب! ما أرخص تلك الوزارة إذن!.. ولكنها لم تكن 
كذلك. بل كانت غالية جداًء وعنقود العنب لم يكن إلا علامة على الطريق, 
علامة على الكرم والصدق والصلاح والتقوى. وكان قبله كثير من الدرس 
والسهر والتعب. وكان بعده كثير من التعب والجد والإخخللاص أيضاً. 

الوزير هو عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد 
ابن عبيرة الشيبائي.. ولد طى شهر ربيع الآلشر بثة 
(445ه) في قرية (الدور) قرب بغداد. ووصل إلى 
رتبة الوزارة في عهد الخليفة العباسي المقتفي 
لأمر اللّه. ثم ابنه المستنجد باللّه. 

ولكنه قبل أن يصل إلى الوزارة عاش في الفقر والبؤس والذل 
فصبر صبر الكرام.. وبعد أن وصل إلى الوزارة لم ينتقم ممن 
أساء إليه قبلهاء وهذا دليل الحلم والكرم: لأنه عفو عند المقدرة. 

وقد حكى هو نفسه عن بعض من أهانه وأساء إليه. ثم عفا عنه بعد أن 
أصبح وزيراً. فقال: أحضر لي الشرطة يوماً رجلاً متهماً بالقتل؛ فعرفته؛ 
لأنه من أهل قريتي (الدور). فافتديته من أهل القتيل بستمئة دينار, ثم 
أعطيته خمسين ديناراً وصرفته: وقلت للجالسين حولي: هل تعلمون أن 
عيني اليمنى لا أبصر بها؟ قالوا: لاء لا نعلم. فقلت: إنني لا أبصر بهاء 
وسببها هذا الرجل الذي افتديته وصرفته الآن.. كنت جالساً في بعض 


الطريق في قريتي (الدور) وبيدي كتاب فقه أقرأ فيه. فأتى هذا الرجل 
ومعه سلة من الفاكهة وقال لي: قم احمل هذه السلة. فقلت له: ما أنا 
بحمال. فضربني بيده على عيني اليمنى فذهب بصرها منذ ذلك الوقت؛ 
وأردت الآن أن أكافيّ إساءته بالعفو والإحسان بعد قدرتي عليه. 

ودخل عليه مرة أحد الجنود الأتراك: فقال لحاجبه: أعط هذا الجندي 
عشرين ديناراًء ولا تدعه يدخل علي مرة أخرى. ثم قال للجالسين حوله: 
عندما كنت في قريتنا (الدور) وقع فيها قتيلء فأتى الجنود الأتراك 
وأخذوا جميع أهل القرية وأنا معهم. وكان نصيبي مع هذا الجندي الذي 
رأيتموه الآن؛ 0 هو راكباً فرساً. فساقني أنا وبضعة رجال من قريتنا 
أمامه بعد أن ربط أيدينا وراء ظهورناء وفي الطريق صار الويججال رفاقي 
يعطونه ما معهم من الدراهم فيفكهم ويطلق سراحهم:. وبقيت وحدي؛ لأنه 
لم يكن معي شيء من المال أفتدي به نفسي. فصار يضربني ويسوقني 
أعامة وقسوة وطتظ: وأثا سناكت: حتى أدركقا صبلاة العصبي ؛ظليت منئة 
أن يسمح لي بالصلاة. فلم يسمح.. وهذا أكثر ما أغضبني منه""). 

ما وصولة الى الوؤازة هون سك 

نشأ يحيى بن محمد بن هبيرة في قرية (الدور) في عائلة فقيرة: 
تشتغل بفلاحة الأرض وزراعتهاء ولكنه لم يكن مهتماً بالفلاحة ولا 
بالؤراعة: وائما كل امشقمافة: كان متصباً على قراءة الكتب وملاحقة 
الشيوخ والعلماء في كل مكان. 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب: الإفصاح عن معاني الصحاح. لابن هبيرة. قال النبي يل : «أمرني ربي بتسع: خشية 
الله في السر والعلانية: وكلمة العدل في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى؛ وأن أصل منْ قطعني؛ 
وأعطي مَنْ حرمني؛ وأعفو عمّن ظلمني؛ وأن يكون صمتي فكراًء ونطقي ذكرا. ونظري عبرة» حديث حسن, 
رواه الحاكم ‏ كتاب: جامع الأصول. رقم مسن " 


لذلك عندما أصبح شاباً ذهب إلى بغداد. فقرأ القرآن الكريم وسمع 
الحديث النبوئء ودرس الفقه والأدب والبلاغة على شيوخ بغداد وعلمائها 
وأدبائها في ذلك العصرء حتى برع فيها جميعها. وبخاصة في الفقه على 
المذهب الحنبليء. كما أصبح أديباً وشاعراً كنيراً. 

وعند ذلك أخن يفتش عن وظيفة يعيش منها في بغداد.. ولأجل ذلك 
أخنذ يراجع ديوان الوظائف في بغدادء التابع للخليفة العباسي المقتفي 
لأمر الله. وكلّما راجعهم كانوا يقولون له: لا توجد وظيفة الآن.. حتى 
نفدت دراهمه. ويئّس من وجود وظيفة له في بغداد. فعزم على العودة 
إلى قريته (الدور). 

وخرج من بغداد بعد أن أنفق آخر درهم كان معه. واتجه في الطريق 
إلى قرية (الدور) سيراً على الأقدام, لأنه لم يكن معه أجرة دابة يركبها!.. 
وبعد أن سار في الطريق قليلاً أدركته صلاة العصرء فنظر حوله فرأى 
مسجداً قديماً على جانب الطريقء. فمالَ نحوه ليصلي العصرء وسمع وهو 
يصلي أنيناأ يأتي من جانب المسجد. لذلك بعد أن أنهى صلاته اتجه نحو 
ذلك الصوت. فوجد شخصاً مريضاً نائمأً على الأرض في طرف المسجد, 
فلمسه بيده فوجده مصاباً بالحمى. فسأله عما يشعر به فقال له: إن 
جسمه كله يؤلمه: وإنه غريب منقطع ليس له أحد: لذلك لجأ إلى هذا 
الحعد المتقطم والبعيد عن العمراث.. هبالة ابن سبيرة عنا بشني 
فقال له: إنني أشتهي عنقوداً من العنب.. عنقود من العنب5! من أين لي 
عنقود من العنب الآن وأنا بعيد عن العمران. وليس معي درهم واحد؟! 
قال يحيى بن هبيرة لنفسه. 

ولكنه أضاف: سأسعى جهدي للحصول على عنقود من العنب لهذا 
المريض الذي يودع آخر أيام الدنياء ويستقبل أول أيام الآخرة؛ لعلّه يدعو 


نسي متيلية ياي جنا ل تبني عقي أ ا هه :ينانا سا 
منك أي 59 أو مقايل: فكان معروقك هذا نقطة تحول يرت محرى 
حياته: وأوصلثة الى الوزارة بعنقود من العنب. 

ذهب ابن هبيرة يجري لكي يصل العمران قبل حلول الظلام. ووصل 
إلى دكان لبيع الفاكهة. فوجد فيها عناقيد شهية من العنبء فتناول عنقوداً 
كبيراً منها. وقال لصاحب الدكان: بكم هذا العنقودة قال: بنصف درهم, 
فقال له ابن هبيرة: ولكن ليس معي ثمنه الآن. وإنني أرهن عندك عباءتي 
هذه إلى أن آتيك بثمنه. فرضي منه البائع ذلك. فخلع ابن هبيرة عباءته 
وأعطاها للبائع. وأخذ عنقود العنب وذهب يركض إلى المسجد الذي فيه 
المريض؛ فوصل إليه مع غياب الشمس وهبوط الظلام: فتوضأ وصلى 
المغرب. وغسل عنقود العنب بالماء وقدمه للرجل المريض. 

وفرح المريض بك فرحاً شنذيدأ: وأكله كله , وفقال: الحمد للّه الذي 
قضى شهوتي قبل أن أموت؛ فقد كنت أشتهي بي العنب منذ مدة طويلة؛ ولا 
أستطيع شراءه؛ لأنه ليس معي ثمنه.. ثم التفت إلى ابن هبيرة وفال ل4: 
أنت رحمة أرسلها الله كل إلى.. اجلس يا بني لأحكي لك قصتي قبل أن 
أموت. فإنني أشعر أني سأموت في هذه الليلة. 

أنا وجل مق خراسان اسمى أحمد؛ كنت تاجراً من كبار تجار مديثة 


(مرو) في حرام اناء و 0 أخ تاجر مثلي. أصغر مني أسمةه محمود, 
وسالة. سكة قوسا اتفقت أنا وأخي على الذهاب في القافلة التى تذهب 
عادة من (مرو) إلى بغداد لشراء بضاعة من بغدادء نبيعها في خراسان: 
فاشتر 3« يت أنا بالمال الذي معي بضاعة من (مرو) لكى أبيعها في بغداد 
وأشتر ف بدالا منها بضاعة من بغداد آخذها إلى (مرو). 


أما أخي محمود فلم يشتر بضاعة:؛ وإنما كان معه ألف دينار وضعها في 
حزام وأعطاني إياه لأخبئه معي؛ لأنني أكبر منه وأوعى.. وقبل وصولنا إلى 
بغداد خرج علينا قضّاع الطرقء فهاجموا القافلة. ونهبوا البضاعة كلها 
وقتلوا منّا ناس وجرحوا آخرين.. وكنت أنا بين الجرحى, كلم حبديواي 

من الأموات, فتركوني.. وبعد ذهابهم تجاهلت على نفسي والاسيةة: ٠‏ وفتشت 
عن أخي بين القتلى وبين الجرحى فلم أجده.. فقلت: لعلّي أجده في 
بغداد. وكانت قد أصبحت قريبة مناء فتوجهت إلى بغداد. وصرت أداوي 
جرحي في القرى التي أمر بها. حتى وصلت إلى بغداد وشفي جرحي. 

أما بضاعتي أنا وأموالي فقد ذهبت كلها : أخذها اللصوصء ولم يبق 
معي إلا حزام أن الذي فيه ألف دينار وبضعة دنانير لي كانت في جيوبي. 
وصرت أصرف على نفسي من دنانيري حتى نفدت, ولم صمح نفسي أن 
أخن. شيك هن دتاتيو أخي, : فصرت أعمل وأضرف على ذة نفسي إلى أن 
أصابني المرض وأشرضت على الموت كما ترى. 

ومنن سنة وأنا أبحث عن أخي في بغداد. ولكنني لم أجد له أثراً. وحزامه 
لا يزال معي. وأظن أنني سأموت في هذه الليلة: فإذا د أرجو أن تغسلني 
وتدفنئي. وأن تأخن الحزام الذي فيه ألف دينار. وأن تبحث عن أشى محمود؛ 
فإن وجدته فأعطه الحزام؛ وإن لم تجده فالحزام لك؛ افعل به ما تشاء. 

يقول ابن هبيرة: وفي الليل؛ وأنا نائم إلى جانب الرجل المريض سمعته 
يتشهّد ويشهق. فنظرت إليه. فإذا هو قد مات.. فقمث وغسلتة وصليت 
عليه ودفنته. وأخذت الحزام. وعدلت عن الذهاب إلى قريتي (الدور) 
بعد أن صار معي ألف دينار. وتوجهت إلى بغداد في الصباح. فذهبت 
إلى بائع العنب فأعطيته ديتاراً؛ أخن منه نصف درهم ثمن العنب ورد 
إليّ الباقي. وأعطاني عباءتي. 


وذهبتٌ إلى شاطيٌ نهر دجلة لأنتقل إلى القسم الآخر من بغداد. فوجدت 
قارباً فيه ملاح ينقل الناس بالأجرة فركبت معه؛ ودجلة نهر عريض؛ يستغرق 
قطمة تسو سف ساهة أو أكثر, قصوت أحادث الملأح. فوجدث لهجنّه غير 
بغدادية. فسألتّه: من أي البلاد أنت5 قال: أنا من خراسان؛ من مدينة 
زمرو). فلت: ما اسمكة قال:.محمود. قلت: ومأ الذي جاء يك إلى هثا؟ 
قال: هذه قصة طويلة لا شأن لك بها. فأقسمت عليه أن يحكي لي قصته: 
فقال: أنا كنت تاجراً في (مرو) وكان لي أخ أكبر مني اسمه أحمد تاجر 
أيضاً. واتفقنا أن نذهب إلى بغداد لنشتري بضاعة منها نبيعها في (مرو) 
وكان معي ألف دينار وضعتها في حزام وخبأتها مع أخي؛ لأنه أكبر مني؛ 
وذهبنا مع القافلة. وقبل وصولنا إلى بغداد خرج علينا اللصوص فنهبوا 
القافلة وقتلوا وجرحوا خلقاً منهاء وهربث أنا منهم قبل أن يصلوا - 

وفي اليوم الثاني عمدتٌ إلى مكان القافلة ففتشث بين القتلى والجرحى 
فلم أجدٌ أخي.. والظاهر أنه طمع في ألف الدينار التي لي معه: فأخذها 
وهرب بها وتركني أقاسي الفقر والحرمان!.. فجئت إلى بغداد وجلست 
على شاطن دجلة حزيناً. فرآني صاحب هذا القارب فسألني عن حالي؛ 
فحكيتٌ له قصتي.. فقال: تعالٌ اشتفل معي على هذا القارب؛ فإنني قد 
أصبحث شيخاً عجوزاً ضعيفاً. لا قدرة لي على العمل: وليس لي ولد. 

فاشتغلتٌ معه. ثم زوجني بننّه وأسكنني في بيته. ثم توفي منذ بضعة 
أشهر رحمه الله تغالى. 

يقول ابن هبيرة: فسألته عن صفات حزامه؛ فكانت مطابقة لصفات 
الحزام الذي معيء فتيقّنت أنه هو صاحب الحزام: فأخرجته له فلما رآه 
شهق وكاد أن يفمى عليه. فرششت عليه الماء فانتبه. وقال: من أين لك 
هذا الحزام؟ فحكيت له قصة أخيه وقلتٌ له: إنه لم يهرب بالحزام: بل 


كاق يبحت متك فى يقداد اليوده اليه ,رحمة الله ققاتى زربحمة واسعت: 
وفرح فرحاً شديداً بالحزام. فقلت له: عد الدنانير.. فوجدها (5594) 
ديناراًء فقلت له: الدينار الناقص صرفته لأدفع منه ثمن عنقود من العنب 
لآأخيكف. شقال: سامحك الله به. وهذه عشرة دنانير أخرى لك. وأعطاني 
عشرة دنانير ذهباً. وتركته وذهبت. 

وعندما وجدث نفسي في بغداد قلت: لأذهب إلى ديوان الوظائف 
وأسألهم عن الوظيفة.. فذهبت. وما أن رأوني حتى قالوا: أين أنت5! 
إننا نبحث عنك؛. فقد شغرتث عندنا وظيفة لك.. 

وهكذا كان عنقود العنب هو السبب في رجوعي إلى بغداد. وهو السبب 
في حصولي على الوظيفة.. وتنقلت في الوظائف حتى أصبحتٌ مشرفاً 
على مخازن الخليفة المقتفى لأمر الله ثم أستصيج كاتبأ في ديوان 
الخليفة.. ولما رأى الخليفة كفايتي وأمانتي ونصحي فلّدني الوزارة في 
سنة (044ه). 

وبعد أن توفي الخليفة المقتفي لأمر الله صار ابن هبيرة وزيراً لابنه 
المستنجد باللّه. وبقي في الوزارة إلى أن توفي في سنة (570ه). رحمه 
الله تعالى: 


)١(‏ وقال النبي كلل لعلي بن أبي طالب نه «ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة5.. أن تصل مَنْ قطعك. 

: : 25-50-06 ا م ف َ ا للف ايد 
وتعطي من حرمك؛ وأن تعفو عمن ظلمكء رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة ذَيُْه ٠‏ عن النبي ككل 
قال: «أكمل الناس إيماناً أحسنهم خلقاًء» حديث حسن صحيح. رواه الترمذي . رياض الصالحين, رقم ان م " 


كان يا ما كانء يا قارئين يا كرام. بعد الصلاة والسلام على خير 
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سنة؛ لم يرتكب خلالها 
نطيكة قط 


والصلاة. يصوم فلا يفطر 
إلا كلّ عشرة أيام. ويصلي فلا 
ينام إلا كل عشرة أيام: ويأكل مما يزرعه في صومعته من الخضروات 
ويشرب من نبع فريب. 

فتضايق ابليس اللعين منه كثيراً؛ كيف هذا الرجل يعبد الله تعالى 
سبعين سنة ولا يذنب ذنباً واحداً؟! فجمع شياطينه ووبخهمء وقال: كيف 
تدعون (برصيصا) يعبد الله تعالى سبعين سنة دون أن يرتكب ذنباً قط 


هل عجزتم عنه؟! أليس فيكم من يستطيع أن يغويه ويضله؟!.. 


فسكتوا جميعهم لما يعرفون من شدة عبادة ( برصيصا)!.. وأخيراً قام 
أحد الشياطين الكبارء وقال: أنا علي به. فقال له إبليس: اذهب وعليك 
به. وإياك أن تعود خائباً فأحرقك في النار. 

تزيّى الشيطان بزي راهب عابد. حلق رأسه ولبس لباس الرهبان: 
وذهب إلى صومعة برصيصا وطرق الباب. فأطل عليه برصيصا من 
الصومعة وقال له: ماذا تريد5 قال: أريد أن تدخلني إلى صومعتك 
لآتملم. العبادة مثك. وأعيد الله تقالى .معك. فقال له برصيصا: أنا ل 
أريد أحداً معي. اذهب إلى غيري.. فلم يذهب الشيطان: وإنما جلس 
أمام نافذة برصيصا وصار يصليء وبقي هكذا أربعين يوماً. وكلما أطلّ 
عليه برصيصا من النافذة وجده يصلي ويتعبد : وكل صلاته وتعيادم كدب 
وتقاق: ولقن ورصيصا لآ يمرل لاله 

وبعد الأربعين يوم خجل برصيصاء وقال لنفسه: هذا الرجل أعبد 
مني وأكثر تقوى مني. ويجب علي أن أدخله إلى صومعتي لأتبرك به 
وفتح له الباب وقال له: ادخل يا أخيء ولا تؤاخذني إذا كنت أهملتّك كلّ 
هذه المدة.. فدخل الشيطان إلى الصومعة. واجتاز أولى العقبات. وصار 
يتعبد مع برصيصا في الصومعة؛ وكان أكثر عبادة من برصيصاء فبينما 
كان برصيصا يفطر كلّ عشرة أيام؛ كان الشيطان لا يفطر إلا كلّ أربعين 
يومأ. وبينما كان برصيصا ينام كلّ عشرة أيام؛ كان الشيطان لا ينام إلا 
كل أربعين يوماً. وكله كذب ونفاق. ولكن برصيصا لا يعرف ذلك. 

واستضصغر نفسه أمام هذا الرجل العابد: وصار يتبرك به ولا يريد 
أن يفارقه.. ومضى على ذلك سنة؛. ثم قال له الشيطان الذي كان على 


صورة رجل عابد: إنني أريد أن أتركك وأذهب إلى مكان آخر. فقال له 


(برصيصا): لماذا تتركني؟! فقد أنست بك وأحببتك. وأنا أتبرك بك 
وأخدمك طول عمرىي؛ فابق معي. . ولكن الشيطان قال له: لا بد من الذهاب؛ 
وأريد أن أعلمك دعاءً؛ إذا جاءك رجل أو امرأة قد تلبسه 48 ودعوت له 
بهذا الدعاء؛ فإن الجن يخرج حالاً ويشفى.. وعلّمه الدعاء وذهب. 

ذهب إلى البلدة القريبة من صومعة برصيصاء ودخل في أحد الشباب 
فيهاء فجن الشاب وصار يتخبطء فأخذه أهله إلى الأطباء؛ ولكنه لم يشف. 
وأخيراً وسوس لهم الشيطان أن يأخذوه إلى برصيصا فأخذوه. فدعا 
برصيصا بالدعاء الذي علّمه إياه الشيطان؛ فخرج الشيطان من جسم 
الشاب لكي يُظهر للناس أن برصيصا يشفي المجانين» وشفي الشاب 
وعاد مع أهله سليماً معاقى. 

وانتشر الخبر في المدينة: لذلك صار كلّما دخل الشيطان في رجل أو 
امرأة أخذوه إلى برصيصا فيدعو له فيشفى. 

وأخيراً دخل الشيطان في جسم بنت أخي الملك.. وكان لها ثلاثة 
إخوة من الرجالء فجلبوا لها الأطباء؛ فلم تشفّ. ثم سمعوا أن برصيصا 
يششى المجانين: فأخذوها إليه فدعا لها فشفيت: ولكن الشيطان دخل 
فيها ثانية. وصار كلما شفيت دخل فيها من جديد.. وعند ذلك وسوس 
الشيطان لإخوتها أن يبنوا لها بيتاً مقابل صومعة برصيصا لكي يقرأ لها 
سيدا وسحات بوصاد كل يوم يبقى عندها واحد من إخوتها ثم صاروا لا 
يحضرون إليها إلا كل بضعة أيام. 

وعند ذلك استغل الشيطان هذه الفرصة:؛ ففي أحد الأيام عقدما أت 
برصيصا ليقرأ لها في المساء وسوس له الشيطان وقال له: نم هنا إلى 
الصباح أفضل من أن تذهب ثم تعود في الصباح إلى هنا مرة ثانية؛ 


فنام. وفي الليل وسوس له الشيطان وقال له: انظر إلى هذه الفتاة. كم 
هي جميلة؛ إنها أجمل فتاة في المنطقة كلّهاء اذهب ونم معها فليس هنا 
أحدٌ يراك.. فذهب ونام معها ونسي أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء.. وتكرر هذا العمل عدة مرات. 

وبعد بضعة أشهر ظهر الحمل على الفتاة. فخاف برصيصا أن يفتضح 
أمره أمام الناس. فوسوس إليه الشيطان أن يقتل الفتاة ليخفي جريمته؛ 
فقتلها ودفنها في مكان بعيد عن الصومعة. 

وعندما أتى إخوثها ولم يجدوها سألوا برصيصا عنها؛ فقال لهم: لا 
علم لي بهاء قد يكون الشيطان الذي دخل فيها قد خطفها.. فعادوا إلى 

ولكن الشيطان أتى إليهم في المنام؛ وقال لهم: إن برصيصا قد قتلها؛ ودلّهم 
على المكان الذي دفنها فيه؛ وقال لهم: إنها كانت حاملاً من برصيصا. 

فذهبوا الى ذلك المكان: فوجدوا أختهم مدفونة هناك. فاستخرجوها 
فوجدوها حاملاً كما قال الشيطان: فأخبروا الملك بذلك.. فأمر جنوده 
أن يقبضوا على برصيصا ويحضرهه إليه؛ فواجهه بالحقيقة. فاعترف 
برصيصنا بكلٌّ عا شل؛ فحكم عليه يأن- يقل ويصلب ليكون هيرة 
للناس. 

وقبل أن يقتل تمنَّل له الشيطان وقال له: ألا تعرفني5 قال: لاء قال: أنا 
العابد الذي بقي في صومعتك سنة كاملة يغيد الله تفالى معك!.. فقال 
له برصيصا: أنت الشيطان إذن: أنت أصل البلاء. فقال له الشيطان: إذا 
كنت تريد أن أخلصك من هذه الورطة فاسجد لي. فقال له برصيصا: 
إذا سجدتٌ لك؛ فقد كفرت بالله تعالى: فقال الشيطان: لا أخلصك من 


هذه الورطة إلا إذا سجدت لي. فقال برصيصا: كيف أسجد لك وأنا 
مقيد بالحديد؟! فقال الشيطان: يكفي أن تسجد لي بعينيك. فسجد له 
برصيصا بعينيه.. فكفر فمات كافراً والعياذ بالله تعالى. ولم يخلصه 
الشيطان من شيء: بل فر هارباً مسروراً. وذهب إلى إبليس وأخبره بما 
كان من خبر برصيصا.ء ففرح إبليس فرحاً كبيراً. وهذا جزاء من يطيع 
الشيطاءة:!'). 


على الإنسان ألا يطيع وسوسة الشيطان ووسوسة النفس الأمارة بالسوء, 
ولكن كيف يعرف الإنسان أن هذا وسوسة شيطان:؛ أو وسوسة نفس أمارة 
بالسوء؟ة إذا وموي2 له نفسه بشيء عليه أن يرى: هل هذا الشيء فيه 
مخالفة لأوامر الله تعالى؟ فإذا كان فيه مخالفة لأوامر الله تعالى؛ 
فهو وسوسة شيطانء عليه أن يبتعد عنه حالاً وهو يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 

وعلى الإنسان ألا يبقى مع امرأة غريبة عنه وحدهما في مكان مغلق؛ 
ولا كان البيطان ثالنهماء كها حدث لبرصيضا علل الرهم عن غبادته 


سبعين سنة("). 


)١(‏ يقول الله يللة: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب 
العالمين ‏ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين4 [الحشر: 1١5‏ 17]. 
6 يقول النبئ كل : بألا لا يخلون رجل بامرأة: إلا كان ثالثهما الشيطان: رواه الترمذي. 


© مَشَاهِدُ الاسَرَاء والمغْرَاج 


في مشاهد الإسراء والمعراج عبرة وموعظة لجميع الناس: للمؤمنين 
والكافرين: للطائعين والعاصين. 

المؤمنون والطائعون يرون ما ينتظرهم من السعادة والهناء. فيزدادون 
إيماناً وطاعة لله تعالى.. والكافرون والعاصون يرون ما ينتظرهم من 
العذاب والشقاء؛ فيكمون عن كفرهم وعصيانهم لله تعالى إن كان لهم 
عقول يفكّرون بهاء وقلوب يفقهون بهاء وإن كانوا ينظرون إلى أبعد من 
أنوفهم: ويفكرون في مستقبلهم. 

واقك. صن النبئ كله ما رآه في رحلة الإسراء والمعراج على أصحابه ذيك, 
فقال لهم ما معناء!'!: 

كنت مضطجعاً في حجر إسماعيل بين النائم واليقظان ‏ وفي رواية:في 
بيت أم هانيّ بنت أبي طالب, أي: بنت عم النبي كه إذ أتاني جبريل 
وميكائيلٌ ِلك فأخذاني إلى بئر زمزم. وكان معهما طست من ذهب. 
فشقًا صدرى: وغسلا قلبي بماء زمزم ثلاث مراتء ثم ملأاه علماً وحلماً: 
وايماثاً ويقيئاً وإسلاماء وأغلقاه بعد أن ختهاه2"0. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير. وتفسير الخازن عند تفسير آية الإسراء. 

(؟) هذه العملية ضرورية لرحلة الإسراء والمعراج؛ لأنها ليست رحلة عادية؛ بل هي معجزة لم تحصل لأحد 
من البشر غير سيدنا محمد 9# فالمسافة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى نهو ألف كيلومتر أوتزيد؛ 
تقطعها الطائرة في ساعة من الزمن؛ ويقطعها الصاروخ في اقل من ذلك؛ ولكن مع اتخاذ احتياطات كثيرة 
كتكييف الهواء وتأمين الأوكسجين داخل الطائرة والصاروخ: واتخاذ الوسائل التي تحد من ارتفاع الحرارة 
الناجمة عن الاحتكاك بالهواء... إلخ. 5 


ثم أتاني جبريل ليد بالبراق؛ وهو دابة بيضاء أصغر من البغل وأكبر 
من الحمان: سريع كاتصباروخ أو أكثر('2, شركيته وسرنا باقجاد. المسجد 

وفي الطريق إلى هناك. كشف الله © 
المؤمنين والكافرين والعاصين؛ ليقص ذلك على أمته؛ وليكون ذلك عبرة 
لهم ولغيرهم من الأمم. قال: 

بو 0 7 

١‏ شاهدت قوما يزرعون في يوم ؛ ويحصدون في يوم . كلما حصدوا 
الله تعالى: تضاعف لهم الحستة بسبعمثة .ضعف (بينما هى 'تضاعق 
لغيرهم بعشر أمثالها فقط). 

_ كم شاهدت قوماً قضرب رؤوسهم بالحجارة؛ كلما صَربتٌ عادت 


كما كانث. فتضرب من جديدء فقلت: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين يتكاسلون عن الصلاة. 

١‏ ثم شاهدت قوماً عراة. على عوراتهم من الأمام ومن الخلف أوراق 
تسترهاء وهم يرعون كما ترعى الإبل والغنمء ويأكلون الشوك والحجارة 


1 أما المسافة بين المسجد الأقصى والسموات العلى فلا يعلمها إلا الله يل لذلك كانت هذه الرحلة التي حصلتٌ 
بالجسم والروح . كما يقول جمهور العلماء . معجزة للنبي يي . ولذلك كان لا بد من عملية شق الصدر التي 
أجراها له جبريل وميكائيل طَِتََافةٍ لكي يتحمل هذه الرحلة المعجزة؛ فأجهزة الجسم البشري كجهاز الدوران 
وجهاز التنفس والجهاز العصبي وغيرهما لا تتحمل مثل هذه الرحلة؛ لذلك قام جبريل عَاَِلدٌ بتكييف طبيعة هذه 
الأجهزة في جسم النبي يَِةِ لهذه الرحلة؛ ولتتحمل التجول والعيش في السموات العلى. 
فصارت طبيعة جسم النبي يِه كطبيعة أهل الجنة في الآخرة. وعند ذلك لا يعود من المبرر الاختلاف: هل 
رأى ربه ليلة المعراج أم لم يره؟ فمن الثابت بنصٌ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف أن أهل الجنة يرون 
ربهم هي الأشرة وما دام الثبى 396 :قد تجول فى السموات واظلع على الجثة والثان: كيس من العجيب يعد ذلك 
أن يكون قد رأى ربه وَوكللة. 

)١(‏ يضع حافره في منتهى بصره. 


الساخنة الحارة؛ فقلتٌ: ما هؤلاء يآ جبريلة قال: هؤلاء الذين لآ يؤدون 
زكاة أموالهم. 

ثم شاهدتٌ قوماً أمامهم لحم مطبوخ. ولحم آخر نيء قذر 
خبيث. فكانوا يأكلون من اللحم النيء الخبيث القذرء ويدعون اللحم 
الطيب المطبوخ. فقلت: ما هؤلاء يا جبريل5 قال: هؤلاء من أمتك تكون 
عند الواحد منهم الزوجة الطيبة الحلال: فيدعها ويأتي المرأة الخبيثة 
الحرام.. والمرأة تدع زوجها الطيب الحلال. وتأتي الرجل الخبيث 
الحرام. 

8 ثم شاعدت حقبة على الظريق لآ يمر بها قوب إلآ شفته. ولا شيء 
إلا مزقته.. فقلتٌ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك 
يقعدون على الطريقء: فيفسدون. ويقطعون الطريقء وينهبون الأموال. 

1 ثم شاهدت رجلاً قد جمع حزمة عظيمة من الحطب ويريد أن 
يحملها فلا يستطيع.. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك 
يكون عنده أمانات للناس؛ ولا يؤديها لهم. 

ثم رأيتٌ أقواماً تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقصات من حديد: 
كلا قر يفت عادت كما كانت تتشرطن مك جدود وهكةاى قلت ما هذا 
يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة؛ يقولون ما لا يفعلون؛ يأمرون الناس 
بالمعروف ولا يفعلونه؛ ويتهونئهم عن المنكر ويفعلونه. 

4 - ثم شاهدتٌ جحراً صغيراً في الأرضء خرج منه ثور عظيم الجسم 
ثم أراد هذا الثور أن يدخل في الجحر الذي خرج منه فلم يستطع.. فقلت: 
ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم 
عليهاء يريد أن يردها إلى حيث كانت من عقله فلا يستطيعء فالخارج لا 
صوده نالف على السيم لزع يفقر يرا قل أن يكل 


8 ثم مررنا بواد فيه ريح طيبة باردة ورائحة مسك. وسمعت منه 
مبوكا حسئا.. فتليس: 1 جبريل1 ما هذاة فقال: هنذه ريم انجنة وراتحتهاء 
وهذا صوتها تقول لربها: يا ربٌء. آتني ما وعدتني. فقد كثرت قصوري 
وغرفي وجواهري وأنهاري. فآتني ما وعدتني. فقال لها ريّها: لك كل 
مسلم ومسلمة؛ ومؤمن ومؤمنة؛ من أمن بي وبرسلي وعمل صالحاً. ولم 
يشرك بي شيئاً: ومن خافني فهو آمن. ومن سألني أعطيته. ومن توكل 

ثم مررنا على واد وجدت فيه ريحاً خبيثة منتنة؛ وسمعت منه 
أضواتاً منكرة: شلك سا هنذا يا جبريل؟ قال: هذه جهنمء وهذه ريحها 
ورائحتّها. وهذا صوتها تقول: يا ربُء آتني ما وعدتني. فقد كثرت سلاسلي 
وأغلالي. وعقاربي وحياتي. وعظمت ناريء فآتني ما وعدتني. فقال لها 
ربها: لك كل مشرك ومشركة, وكافر وكافرة؛ وكل خبيث وخبيثة. وعاص 
وناسية. وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. 

١‏ ثم سرناء فإذا برجل عن يميني يقول: يا محمد! انظرني أريد 
أن أسألك. انظرني أريد أن أسألك.. فلم ألتفت إليه.. ثم رأيت رجلا 
آخر عن يساري يقول: يا محمد! انظرني أريد أن أسألكء, انظرني أريد 
أن أسألك. فلم ألتفت إليه أيضاً. وبعد أن جاوزناهماء قلت: يا جبريل من 
هذان الرجلان5 قال: الرجل الأول داعي اليهود, ولو التفث إليه لتهودتٌ 
أمتك. والرجل الثاني داعي النصارى. ولو التفث إليه لتنصرَت أمتك. 

1 ثم سرنا فإذا بامرأة جميلة حاسرة عن ذراعيهاء عليها من كل 
زينة خلقها اللّه تعالى» فلما رأتّني صارت تقول: يا محمد! انظر إليء يا 
محمد! انظر إل فلم ألتفثٌ إليها.. فلما جاوزناها قلت: يا جبريل من هذه؟ 
قال: هذه الدثيا؛ ولو التفث اليها لآختارت أمتك. الدنيا على الآخرة. 


قال: ثم سرنا حتى أتينا بيت المقدس: فنزلت عن البراق2 وتقدم 
جبريل عَلِكِدٌ فثقب الصخرة بإصبعه. وربط بها البراق. ثم صليت أنا 
وجبريل ركعتين.. وبعد الصلاة لقيت أرواح الأنبياء في بيت المقدس.. 
فأثتوا على ربهم وحمدوه. فقال إبراهيم تند الحمد لله الذي اتخذني 
خليلاً. وأنقذني من النار. وقال موسى ملكي الحمد لله الذي كلّمني: 
وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي. وقال داود طَكَلِاكُ: 
الحمد .لله اتذى جمل لى ملكا عظيماً: وآلآنّلى الحذيد: وسخر لى الجبالٌ 
والطيرٌ. وقال سليمان تكد الحمد لله الذي سَحْر لي الرياح والشياطين 
يعملون لي ما شتت من تماثيل وقدور وقصور. وعلمني لغة الحيوانات, 
وآتاني ملكاً عظيماً. وقال عيسى مَلِكثُ: الحمد لله الذي خلقني بكلمته: 
وعلمني الحكمة والتوراة والإنجيل. وجعلني أبرئ الأبرص والأعمى: وأحيي 
الموتى بإذنه. فقلت أنا ‏ أي: النبي 5 : الحمد لله الذي أرسلني رحمة 
للعالمين بشيراً ونذيراًء وأنزل علي القرآن. وجعل أمتي خير الآمم. 

ملك لالك اقلم لير مجبديل 2007 إناء فيه ماء قشريث منه قليلاً. ٠‏ ثم قدم 
إناءً آخر فيه لبن (حليب)؛ فشربت منه حتى رويت. فقال لي جبريل تا : 
لقد اخترت الفطرة . لأن اللبن (الحليب) يوافق فطرة الإنسان: ويلائم صحته 
ثم قدم لي إناء آخر فيه خمرء فقلت: لا أريده. فقال جبريل عَليِدُ: إنها حرام 
على أمتك. ولو شربتَ منها لضلّتٌ أمتك. 

ثم تصب المعراء!'): قصعدت علية أثا وجبريل. حتى يلقنا السماء 
الدنياء فطلب جبريل عُلِكدُ فتح بابهاء ففتح ودخلناء فإذا بأبينا آدم تلا 
جالس وعن يمينه باب تأتي منه ريح طيبة. وعن شماله باب تأتي منه 


)١(‏ المعراج: مصعد رباني يسير بقدرة الله و3 


ريح خبيثة؛. فإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا 
نظر إلى الباب الذي عن شماله بكى وحزن.. فسألت جبريل عن ذلك, 
فقال: الباب الذي عن يمينه باب الجنة؛ فإذا نظر إلى من يدخل الجنة 
من دذريتهك؛ ضحك واستبيشر, والياب الذي عن شماله باب جهلم: فاذا 
نظر إلى من يدخله من ذريته؛ بكى وحزن. 

ثم صعدنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عَلككَُِ ففتحت, فدخلنا فوجدنا 
ابني الخالة يحيى بن زكريا طَثِكَهِةْ . وعيسى عَيكلاِدُ وهو مربوع؛ لونه إلى الحمرة 
والبياض. جعد الشعرء حديد البصر؛ يشبه عروة بن مسعود الثقفي. 

ثم صعدنا إلى السماء الثالثة. فاستفتح جبريل عَِكةُ . ففتحثٌ؛ فدخلنا؛ فإذا 
بأخي يوسف َكلذ وقد 55 الحسن والجمال؛ فهو كالقمر ليلة البدر. 

ثم صعدنا إلى السماء الرابعة. فاستفتح جبريل ليان , ففتحت. فد خلنا, 
فإذا بإدريس ظََنَإِدٌ قد رفعه الله تعالى مكاناً علياً. فرحب بيء ودعا لى 
بخير؛ وقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصال-('). 
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دم صعدنا لسن الشماء الخامسة فاستفتح جبريل للك مز جك 
فدخلناء فإذا بهارون عَلَكَلإِمُ جالس. وحوله قوم من بني إسرائيل يقص 
عليهم ويحكى لهم. وهو محيوب عبد هم . 

ثم صعدنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل طُكدُ. ففتحتث: 
فدخلناء فإذا بموسى عَكإدُ يبكي! فقلت لجبريل علد : ما يبكيه؟ قال: 
لأنه يرى أمرتكف افقو مع من يلير مانينا وموسى كلا اليف طويل» 


: اتفق المؤرّخون على أن إدريس عَكلادُ هو أخنون أو أخنوخ جدّ نوح عَلِكلدُ . وينتهي نسبه إلى شيث بن آدم جم‎ )١( 


ثم صعدنا إلى السماء السابعة؛ فاستفتح جبريل تكد . ففتحت: فدخلنا: 
فإذا بإبراهيم طَكاِْدٌ جالس عند باب البيت المعمور. وهو أشبه الناس بي 
وعنده قوم جلوس بيض الوجوه؛ وقوم أخرون قد خالط بياض وجوههم السواد, 
وإلى جانبهم نهر قاموا #اعصماوا فيه فخف السواد من وجوههم, ثم دخلوا نهراً 
أشر شاعملها شه كف سداد وجوههم أيضاً. ثم دخلوا نهراً ثالثاً فاغتسلوا 
فيه فزال سواد وجوههم. وأصبحوا بيض الوجوه مثل رفاقهم: فجاؤوا فجلسوا 
معهم. فقلت: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء البيض الوجوه؛ قوم مؤمنون لم 
يرتكبوا في حياتهم إثماً. ولم يظلموا أحداً.. أما الذين خالط بياض وجوههم 
السواد. فقد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. ولكنهم تابوا فتاب الله تعالى 
عليهم: . أما الأنهار الثلاثة: فالنهر الأول: رحمة الله تعالى؛ والنهر الثاني: 

ثفة الله تعالى؛ والنهر الثالث: سقاهم ربهم منه شراباً طهوراً. ثم قال لي 
جبريل مُلِهُ: سلّمَ على أبيك إبراهيم.. فسلّمت عليه. فدعا لي بخير. 

قم اقال شاكل: وا محمد هذا حالف خازن دوقم شالطية إليه هبدأ 
بالسلام: فرددت عليه السلام.. وهو لم يضحك في حياته قط. 

ثم نظرت فرأيت قوماً يأكلون الجيف(). فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناسء يفغتابونهم. فكأنما هم يأكلون 
لحومهم بعد موتهم. 

ثم رأيت أقواماً أفواههم كأفواه الإبل يفتحونها ويتناولون بها لحماً 
منتناً. فيخرج من أسافلهم. فيضجون إلى الله كبك فقلت: من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًء إنما 
يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. 


(١)الجيف:‏ جمع جيفة: وهي جثة الميت إذا أنتنت. 


ثم رأيتٌ نساء قد تعلَقنٌ بأثدائهنٌ وهنّ يصرحِنٌ ويستفشنً. فقلتٌ: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك اللائي يرتكبن الفواحش. 

ثم رأيت أقواماً بطونهم منتفخة فيها الحيات تُرى من خارج بطونهم: كلّما 
أراد أحدهم أن ينهض وقع؛ فيجيء الناس ويدوسونهم بأقدامهم فيصرخون 
ويستغيثون. فقلت: يا جبريل! من هؤلاء5 قال: هؤلاء من أمتك الذي يأكلون 
الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس. 

ثم رأيتٌ أقواماً يقطع اللحم من جنوبهم ويوضع في أفواههم,؛ ويقال لهم: 
كلوا من لحمكم كما كنتم تأكلون من لحوم إخوانكم. فقلت: يا جبريل من 
هؤلاء5 قال: هؤلاء الهمازون(' من أمتك الذين يسعون بين الناس بالفساد. 

ثم نظرت فإذا رعد وبرق وصواعق. ونظرت أسفل مني فإذا بدخان 
وأصوات؛ فقلت: من هؤلاء يا جبريل5 قال: هذه الشياطين يحومون على 
أغيرة بسي أدم. 

ثم صليتٌ في البيت المعمور في السماء السابعة؛ وهو فوق الكعبة 
المشرفة. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مستنداً بظهره إليه.. 
ويطوف بالبيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملكء. لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة.. ثم رَفْعْتٌ إلى سدرة المنتهى. وهي شجرة نبق في نهاية 
السماء السابعة عن يمين العرشء إليها ينتهي علم الخلائق: وما خلفها 
غيبٌ لا يعلمه أحدٌّ إلا الله كبك ويخرج من أصلها أنهار من ماء صاف؛ 
وأنهار من لبن لم يتغيّرٌ طعمه؛ وأنهار من عسل مصفىء وأنهار من خمر 
لذ الشاديي ا 


1١)‏ ( الهمازون: جمع هماز: وهوالذي يسعى بين الناس بالفساد. 
)١(‏ خمر الجنة غير خمر الدنياء فهي لا تضر الجسم ولا تؤذي العقل ولا تسبب السكر. 


ومن أنهار سدرة المنتهى: نهر الكوثر ونهر الرحمة؛ وقد اغتسلت في 
نهر الرحمة. فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر.. ويسير الراكب في 
ظل سدرة المنتهى سبعين سنة لا يقطعها؛ ثمارها كقلال!') هَجَرء وورقها 
كآذان الفيلة ‏ أي: كبير جداً . إذا غشيها من نور الله وَنْكَ ما غشي تغيرر” 
هما ع من .فاق الله قمالى وستطين أن يصفها مين نانيك واو مسد 
ورقة من أوراقها في الأرض لأضاءت أهل الأرض 

واطلعت هناك على الجنة فإذا بالأنهار تجري فيها من كلّ نوع: أنهار من 
ماءه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهاز من عسل مصمّىء وأنهار من 
خمر لذة للشاربين.. وإذا برمانها وثمارها كالدلاء(') عطماً. وإذا بطيرها 
كالجمال.. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ثم الست صلى التار فخاذا فيها قشت الله تعالى ونقمته؛ لو طرحت 
فيها الحجارة والحديد لأكلتها.. ثم أغلقت دوني. 

ورأيت هناك جبريل طيَكاِدُ على صورته الحقيقية؛ وله ستمئة جناح: 
رأيت رظرناً!؟ خضو قد سد الأهق. 

ووصلت إلى منزلة سمعت فيها صوت الأقلام. أقلام القدر بما هو 
كائن إلى يوم القيامة. 

وهناك فارقني جبريل عَلكادٌ وقال: هذه حدودي, ولو تقدمت خطوة 
أكثر من ذلك لاحترقت. لأن علم الخلائق ‏ بما فيهم الملائكة - ينتهي 
علق فرظ التي طقانت: أ تتركني وحدي يا لكي يا جبريل؟ أقال؛ هذه 
حدودي: لا أستطيع فعاوؤها» هقاتك أن وروا 


0( الدلاء: جمع دلو. 
)0( الرقرف: الستر. 


وسرت في النور, وكلّمني ربي فقال: ا ا محمد, فقلح» قن اششوت 
إبراهيم خليلاً. وكلَّمَتَ موسى تكليماً. وأعطيت داود ملكا عظيماً, وَألَنَتَ 
له الحديد وسخّرت له الجبال. وأعطيتَ سليمان ملكاً عظيماً. وسخرت له 
الإنس والجن والشياطين والرياح وعلمتّه منطق الحيوان؛ وعلّمتَ عيسى 
التوراة والإنجيل. وجعلته يبرئ الأعمى والأبرصء ويحيي الموتى بإذنك؛ 
وحفظتة وأمه من الشيطان الرجيم. 

شاك اتلد 8 وول اتخذكك حبينا وبقليلذ» وأدسلتك. الى الثاين كافة 
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بشيرا وكيرآء وشرهة لله صدره ورطيت الك ذكرقه فل أذكر إلا 
ذُكرتٌ معي. وجعلتٌ أمتك خير الأمم. وأعطيتك سبعاً من المثاني ‏ أي: 
سورة الفاتحة . وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وأعطيتك 
نهر الكوثر. يقول النبي ذل «فضّلني ربي بست: أعطاني فواتح الكلام 
وخواتمه» وجوامع الحديثء وأرسلني إلى الناس كافة بشيراً ونذيراء 
وقذف في قلوب أعدائي الرعب من مسيرة شهر؛ وأغات لي الغنائم 
ولم تحلّ لأحد قبلي؛ وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراء. 

ثم فرض ربي علي وعلى أمتي خمسين صلاة في اليوم والليلة. وعندما 
مررثٌ بموسى 123 هن .عودتن قال: هأ فرض عليك ربف9 قلت حبسين 
صلاة في اليوم والليلة. فقال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف؛ فإن أمتك 
لا تطيق ذلك. فرجعت إلى ربي فوضع منها عشراً. وما زلت أذهب وأعود 
بين ربي 35 وبين موسى ظَلِكَإٌِ حتى أصبحت الخمسون صلاة خمس 
ضلوات: وقال الله 88 كيس صلوات يكمسين صلاة: وكل حستة بعشو 
أمثالها. فقال لي موسى عَلَلاُ: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك 
لا تطيق ذلك. فقد بلوت بني إسرائيل فوجدتهم لا يطيقون.. فقلت له: 
نقد امشعبيتٌ من ربي: ورضبيك بأق تكو فل حسشة شر أمقائييا. 


ويد ذللك.حيظت أنا وحبريل 8806 إلى نيت النتقدس وسيطل معنا الأثنياء 
' : ' 7 
كلهم. وحانت صلاة الصبح. فد مني جبريل ل 4 595 إماماً لجيه 
إظهاراً لشرفي وفضلىي عليهم. بس الله وسلامه عليهم . ثم رةه من 
بيت المقدس. وركنت البراق. وعدت الى مكة المكرية, وفي طريقي الى مكة 

الى بر 50186 , 5 39 
المكرمة مررت بقافلة لقريش وقد هرب منهم بعيرء فهم يطلبونه؛ كما انكسرت 
لهم ناقة 0 وفي مقدمة القافلة جمل افقاو (أورق).. وعندما حدثت 
قريشاً بحديث الإسراء والمعراج كذّبوني؛ فذكرث لهم ما شاهدته في قافلتهم: 
3 بو ءِ بو ع 
واخبرتهم انها ستصل إليهم في هذا اليوم. فكان كما ذكرت. وسألوهم عن 
البعير الذي هرب وعن الناقة التي انكسرتء فكان كما ذكرت لهم. 

وعندما أرسل النبي كَكْهُ رسالته إلى هرقل قيصر الروم مع دحية الكلبي. 
5-0-0-6 طلب أحدا سخ قريشن ليسأله عن النبي كَل فأتوه 
زعم مرة أنه خرج 1221 فأتى مسجدكم هذا في بيت المقدس 
يزعم أنها ليلة السابع والعشرين من رجب قبل هجرته إلى يثرب بسنة؛ أي: 
توافق سنة (1١17م).‏ .. فقال البطريق: كنت لا أنام كلّ ليلة. حتى أغلق أبواب 
بيت المقدس كلها بيديء وفي الليلة التني 67 هذا الرجل استيسبي بعلن 
فتركناه مفتوحاً؛ وفي الصباح 500 الحجر الذي في زاوية المسجد مثقو 
وغل الأوضن أكر داية رلك هتاف هساسيف سادق ]0 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء آية الإسراء. 


عبرة أي عبرة لمن كان فيه ذرة 
من العقل والفهم. كمد 
شل الماقل. مم اتح 
بغيره. والجاهل من 
غيره. والعاقل من ى- 
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وقوعه لا بعد وفوعه. 


وقد قص علينا سيدنا رسول الله كَل 
مشاهد الإسراء والمعراج هذه لنتّعظ بها: 
لكى نرى ما ينتظر المتقين في الجنة من 
النعيم. فنكون منهم. ولكي نرى ما ينتظر الكافرين 
والعاصين من العذاب والشقاء. فنبتعد عن طريقهم وسلوكهم. 

قص علينا كيف يزرع المجاهدون في سبيل الله تعالى ويحصدون في 
يوم واحد. وكيف تضاعف حسناتهم إلى سبعمئة ضعف لكي نكون منهم: 
وقصّ علينا كيف تضرب رؤوس المتكاسلين عن الصلاة بالحجارة؛ لكي 
لا نتكاسل عنهاء وقص علينا قصة الذين لا يدفعون الزكاة كيف يعيشون 
عراة يرعون كالبهائم: ويأكلون الشوك والحجارة المحماة؛ لكي نسارع 
إلى دفع الزكاة. وقصّ علينا قصة الزناة الذين يدعون اللحم الطيب, 
ويأكلون اللحم الشبيت المتكي: والفسلاء اللواتي يلق من أتداكيين, تكن 
لا نكون منهم. 

وقصّ علينا قصة الذي لا يؤدّي الأمانات إلى أهلها؛ كيف يجمع الحزمة 


الكبيرة من الحطب. ثم لا يستطيع حملها؛ لكي نسارع إلى أداء الأمانات 
إلى أهلها. وقص علينا قصة لطي يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه. وينهون 
مرخ المتكر ويفعلوكةة 'كيقه أشن ض ألسنتهم وشفاههم بمقارض الحديد؛ 
لكي لا نكون منهم. وقص علينا قصة الذين يغتابون الناس؛ كيف يأكلون 
الجيف المنتنة؛ لكي نبتعد عن الغيبة؛ وقصة الهمازين الذين يسعون بين 
الناس بالفساد؛ كيف يقطع لحمهم من جنوبهم ويوضع في أفواههم؛ لكي 
يأكلوه. لكي لا نكون منهم. 
وقص علينا قصة آكلي الربا؛ كيف تنتفخ بطونهم وتمتليىٌ بالحيات, 
ولا يستطيعون القيام؛ فيقومون ويقعون. ويدوسهم الناس بأقدامهم؛ لكي 
نعتبر ونتعظ ولا نفعل فعلهم؛ لثَّلا يكون مصيرنا كمصيرهم.. ثم ذكر 
لنا: أن الذين يتوبون يتوب الله كل عليهم. على أن ينووا ألاً ايعودوا إلى 
ما فعلوه. فيغسلهم الله تعالى في نهر رحمته ونهر نعمته: ٠‏ التييض وجوخهم 
بعد اسودادها. إن في ذلك لعبرة لأولى العقول والأشنالبه.: 
وصعلّى أللة على سيدا معمد. وعلى آله وصكة وسلّم: 


© الصَدَاقَة: إِخللاصَ وَوَفْاء 


صالح وخليل. نشأا في أحد أحياء مدينة حلب السورية. في بيتين 
متجاورين: غمرهما واحدء ومدزسثهما واحدة. والشارع الذي يلعبان فية 
والحد.ه .ما كاه يشترقان. أبدا الا نياقلة أو .يثاماء. كانا يذهيان هما إلى 
المدرسة: ويلعبان معاً في الشارع: ويذاكران معأ دروسهماء لذلك شبا 
صديقين حميمين: كأخوين توءمين. 

ولكن هل تصفو لهما الأيام هكذا؟ وهل يدوم للدنيا حال5: 

وسالمتْكٌ الليالي فاغترَرَتْ بها وعندَ صفو الليالي يحدث الكَدَر 

تأخرث أحوال والد صالح. وساءت حالته المالية فى حلبء ول يغد له 
عمل يعيش منهء وكان له أقارب فى مديئة بغدادء قصمم على أن يرحل 
عن حلب إلى بغداد لعل أقاربه يساعدونه هناك. فيجدون له عملاً يعيش 
منه هو وعائلته.. وأخبر صالح بذلك خليلاًء فاغتم وحزنء كما اغتم 
صالح وحزن قبله أيضاً. ولكن ماذا يفعلان؟! وهذا حكم الله 5, ولا راد 
لحكمه ومشيئته.. وكانا يجتمعان فيبكيان: ويفترفان فيبكيان: وتعاهدا على 
أن نتصلة مسعكييا فالبراسلة ناميران فالمرايلة تصيف التشاهدة. 

وحل يوم السفرء يوم الفراق. وكان يوماً مشهوداً. علا فيه النحيبٌ 
والبكاء. ولكن لا بد مما ليس منه بدّء وركب صالح وعائلته القطارٌ الذاهبّ 
إلى بغداد. وسار القطار وصالح يلوح بيديه لصديقه خليل الذي جاء 
لوداعه. وخليل يلوح له أيضاً.. ودموعهما تجري على خديهما في صمت 
وسكون. حتى غاب القطار عن عيون خليل. وغاب خليل عن عيون صالح: 


واتتعلك المشاهدة حتد ذلك عز العييخ الى القلب»: 
وتلمَّتَْ 25 1 كف ني الطلوق07 4 القلُ” 


وظلّ الصديقان على الاتصال فيما بينهما بالمراسلة: فكانا يكتبان إلى 
بعضهما رسالة كلَّ يوم تقريباً. ثم صارا يكتبان كلَّ أسبوع. وبعد أن طال 
الزمن وضعفت الهمةٌ صارا يكتبان كلّ شهرء ثم كلَّ بضعة أشهرء ولكنهما 
ظلّا على اتصال فيما بينهما على كلّ حال. 

ودارت الآيام؛ وكرت السنون. واشتغل والد صالح في بغداد بالتجارة وتحسنت 
أحواله. ودرس صالح في الجامعة وتخرج منها حاملاً شهادة الاقتصاد. وتوفي 
والده. واشتغل هو بالسياسة حتى أصبح وزيراً للاقتصاد في بغداد. 

أما خليل فقد توفي والدهء ولم يستطع أن يكمل دراسته. وصار يعمل 
في دكان والده فى حي السويقة.. وفى إحدى الليالىي حدث حريق في 
حي السويقة أتى على الحي بأكمله بما فيه دكان خليل. وهكذا نام غنياً 
ميسوراً: واستيقظ فووا 7 ١‏ 

وضاقتٌ به الأحوال؛ وانسدتث في وجهه الآبواب. فعزم على السفر إلى 
صديقه صالح في بغداد. وركب القطار إلى هناك. وعندما وصل إلى بغداد 
نزل في أحد الفنادق الرخيصة. وفي الصباح ذهب إلى وزارة الاقتصاد: 
وكتب اسمه على قصاصة من الورقء وأعطاها إلى حارس الوزيرء وعندما 
رآها الوزير خرج بنفسه؛ واستقبل صديقه العزيزء وأدخله إلى مكتبه؛ وبعد 
أن سأله عن صحته وأحواله. سأله عن سبب مجيئه إلى بغداد. فقص عليه 
كيف حدث الحريق في السويقة؛ وكيف احترقتٌ دكانه فأصبح فقيراً معدماً. 
لذلك جاء إلى بغداد راجيا أن يجد له صديقه صالح عملاً يعيش منه. 


)١(‏ الطلول: جمع طللء وهو آثار الديار. 


فطمأنه صديقه الوزير وقال له: اذهب معي الآن لكي نتغدى معاً, 
وعد إلي غداً في الصباح.. وعندما عاد خليل في اليوم التالي إلى مكتب 
صديقه صالح؛ فاجأه هذا بقوله: إن وزارة الاقتصاد لا توظف إلا الذين 
يحملون شهادات جامعية. وأنت لم تكمل دراستك يا صديقيء. لذلك فعليك 
أن تفتش بعن ,عمل بنفسهه.. وإقتى عتأسف لأثتى 'لا امتطيع مساعداقكف. 

فخرج خليل من مكتب صديقه وهو لا يرى طريقه من شدة الحزن 
والألم: شقى. انهاوت آمالة كلها فجأة. وجلس على أول مقعد وجده في 
طريقه على شاطي دجلة؛ وصار يفكّر ماذا يصنع. فقد انهارت آماله 
كلها : وهو لا يعرف أحداً في بغداد. وليس معه مال يعيش منه: واسودت 
الدنيا في عينيه: وسالت دموعه على خديه. 

وفجأة جلس رجل بجانبه؛ ولمًا رآه على هذه الحالة سأله عما به. فحكى 
له قصته كلهاء وكيف أنه الآن أصبح يائساً جدًاً لا يعلم ماذا يصنع. فقال 
له الرجل: ما دام عندك خبرة في التجارة: فآنا عندي مخزن للتجارة: 
وقد تقدمت سني وتأخرت صحتيء فتعال اشتغل معي.. فوافق خليل حالاً. 
وفرح فرحاً شديداً.. وعاد الأمل إليه بعد اليأس الشديد.. وصار يعمل 
في مخزن الرجلء وينام في غرفة صغيرة ملحقة بالمخزنء؛ وبعد بضعة 
أشهر تحسنتٌ تجارة المخزن بفضل إخلاص خليل في العمل: فقال له 
الرجل: إنك تاجر ممتازء فلماذا لا تتزوج هنا وتستقر ويصبح لك عائلة 
وأولاد5.. فأجابه خليل: ومن يزوجني وأنا لا أعرف أحداً ولا أملك شيئاً؟! 
فقال له الرجل: أنا عندي بنت ليس لي أولاد غيرهاء وقد سجلتٌ هذا 
المخزن باسمهاء فإذا كنت توافق على الزواج منها يصبح هذا المخزن 
ملككماء فتحصل على الزوجة والمال معاً. فوافق خليل حالاً وهو يكاد 
يطير من الفرح. 


وفي ليلة العرس صنع التاجر والد العروس وليمةًٌ عظيمةً دعا إليها أعيان 
البلد ومنهم الوزير صالح.. وبعد أن تناولوا الطعام جلسوا يتحدّثون؛ فقال 
لهم صالح: سأقص عليكم أغرب قصة مرت عليٍّ في حياتي: إنني نشأت 
في عدينة حلب وكا الى فيهنا صديق. هبو أعز على من الخىء الك حرق 
حزناً شديداً عندما تركت حلب وسافرت مع عائلتي إلى بغداد. ولم أنس 
صديقى طوال حياتني: وقعسنت أحواتي هنا فى يقداد تن ضرت وذيرا 
ومع ذلك اله أقمن صديقي: ,وفرحت يه طحا كنديدا عثدها أتى من اب 
إلى بغداد بسبب احتراق دكانه في حلب منذ بضعة أشهرء وجاء إلى مكتبي 
يطلب مساعدتي. ولكنني رأيت أنني إذا ساعدته مساعدة مباشرة بالجاه أو 
بالمال؛ فإنه سيشعر بالذلٌ طوال حياته أمامي. لذلك استمهلته إلى الغد: 
وأرسلت إلى صديقي التاجر صاحب هذا البيت؛ وطلبت منه أن يأتي إلى 
مكتبي في صباح الغد حتى إذا رأى الرجل الحلبي يخرج من عندي يتبعه 
ويساعده بكلٌ ما يستطيع.. وأنا أقدّم له كلّ ما تكلّفه مساعدته. وقد كان 
ذلك. ونجح صديقي في عمله وللّه الحمد. ونال إعجاب التاجر بإخلاصه 
واستقامته حتى زوجه بنته؛ ووهب له مخزنه وماله. واسم صديقي هذا 
خليلء: وهذه الليلة هي ليلة عرسه فهنيئاً له.. فقام خليل واعتنق صديقه 
صالحاً وهو يشكره. ويطلب منه أن يسامحه على سوء ظنه به.. وعاشا بقية 


.)7717( قال النبي يل : :لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه. رياض الصالحين: رقم‎ )١( 
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أبو الوخا على بن عقيل: شيخ الحنابلة في بغداد. ولد سنة (١45ه),‏ 
وتوفي سنة (5١01ه)..‏ حكى لأصحابه في بغداد في أحد الآيام هذه 
الحكاية: قال: 

كنت شاباً تقيراء أعيش :من عمل يدى: يوقم لاني طليمام بغداد لأتعلم 
الفقه. وأحكام الشرع.. وفي إحدى السنين. سمعت بأن قافلة الحجاج 
355 د تعقادية يقد اذ الى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء ريطن 
الحج. وزيارة النبي 225 ؛ فاشتاقت نفسي إلى لبجو ولكنني شان فقير, 
لا أملك أجمرزة: القاطلة» ولا مصروف السب هسونت كثيراً؛: وجلستة في 
المسجد حزيناً. باكياً. يائساً. فرآني شيخي الذي أتعلّم عنده على هذه 
الحالة: فسألني عما بيء: فذكرتٌ له اشتياقي إلى الحج: ولكنني فقير لا 
أملك أجرة القافلة ولا مصروف الحج.ء وقافلة الحجاج ستغادر بغداد 
بعد بضعة أيام إلى الحجاز؛ فهونَ شيخي علي الأمر وقال لي: في هذه 
القافلة تسر 9 صديق لي. سوف أكلمه ليأخذك معه؛ على أن تخدمه 
طوال الطريق. 


فى كتاب: شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلى. فى حوادث سنة ( 070ه ): 4غ/8١٠.‏ وقد موسشابدة البساهه 
وثمة حكاية أخرى تشيهها رواها أسامة بن منقذ فى كتاب: الاعتبار: طبعة سنئة /15/8١م:‏ ص ١01‏ وما بعدها. 


: 3 أداء فريضة الحجء وكان الطريق طويلاً 
والرحلة شاقّةٌ. تستمر أكثر من شهر على ظهور الجمال أو البغالء أو 
مشياً على الأقدام. حتى نصلّ إلى مكة المكرمة. 
ووصلنا إلى مكة المكرمة في شهر ذي القعدة: فاستأجرّ التاجر الذي 
أخدمه بيتاً وضعنا فيه متاعناء ثم ذهبنا إلى الحرم لكي نطوف حول 
الكعبة المشرفة طواف القدوم.. وعندما رأيتٌ الكعبة صرت أدعو الله 
تعالى: لآن الدعاء مستجاب عند رؤيتهاء وسَعيّنا بين الصفا والمروة بعد 
الطواف, ثم عدنا إلى البيت لكي ننام ونستريح. 
وفي ثامن ذي الحجة ذهبنا إلى منىء وبتنا بهاء وفي اليوم التاسع 
صعدنا إلى جبل عرفات. ووقفنا هناك. حتّى دخل الليل؛ فذهبنا إلى 
المزدلفة ونمنا بها حتى الفجرء. غذهبنا إلى منى ورمينا جمرة العقبة: 


| 
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ثم طفنا حول الكعبة مرة ثانية؛ ثم حَلقَنًا شعرنا وتَحَلَلنا. 

وبعد انتهاء أيام منّى ؛ أراد التاجر الذي أخدمه أنْ يسافر مع القافلة 
إلى المدينة المنورة لزيارة النبى 45 . ثم يعودون بعدها إلى بغداد: فطلبَتٌ 
منه أن يسمح لي بالبقاء في مكة المكرمة لكي أَجَاورَ حول الكعبة بضعة 
أشهر. وأسمع من علماء مكة وفقهائها ومحدثيها. فسمح لي.. ففرحت 
بقلل #ثير أ 

وَكذث أعمل في هكةا المكرمة: أحمل الأققال. وأسقن الماء: تكن شايع 
أن أعيش, وأصابني تعب شديد وجوع كثيرء وكنت أستيقظ في كل ليلة 
قبل الفجر بساعة أو ساعتين: فأذهب إلى الحرم لكي أطوف حول الكعبة, 
وأصلى إلى أن يطلع الفجر. 

وضي إحدى الليالي. بينما كنت ذاهباً إلى الحرم؛ عثرتٌ رجلي بكيس 
صغيرء فأخنذته بيدي وعدت به إلى البيت. وأشعلّت شمعة؛ ونظرَتٌ إليه 


فوجدته من الحرير الأخضر الفاخرء وحَلَلْتَه فوجدّت فيه عقداً من اللؤلؤ 
الغالي الثمن: حبّاته كبيرة: متناسقة؛ تلمع في جوف الليل: كما تلمع 
النجوم في السماء؛ فأعدت العقد إلى الكيس. وخبأته في مكان أمين, 
وأسرعت بالذهاب إلى الحرم قبل أن تفوتني صلاة الصبح فيه 

وبعد الصلاة وَقَفَ رجلٌ من المصلين وبيده كيس صغيرء وقال: لقد 
طتاع مني عفد من الاق ضور قواذة إلي له هذا ايمر اليه تسوطة ليدانق 
حلالاً زلالاً.. فلم نو عليه السدب مقت أ الضاه وسرت ات الم 

وطوال النهار صار الشيطان ونفسي الأمارة بالسوء يحدثانني ويقولان: 
هذا رزقٌ ساقه الله تعالى إليك. كي تستعين به على المجاورة والعيش في 
نكللة السكرية مسقيخ ويلا وني افمقييد عبن حمل الأتفال وس الماد. 
وتفرع الحضوق مجلالين العلماء والفكتياء والالمضاع اليس وتكن إسائي 
وضميري كانا يعترضان على ذلكء ويقولان: كيف تأخذ المال الحراه؟! 
وقيظ تسكفية على أذ العلم والفقه بالمال الحرام؟!وكيف تنتظر من اللّه 
قال أن يرشقلف ويساساقف, وأت فصر على ألفة العقد. وهو لب اتقنة 
كما أنك تعلم أن كلّ لحم ينبت في الإنسان من أكل الحرام سوف تحرقه 
النار('2: هذا العقد ليس لك. وقد عرفت صاحبه. فاياك أن تأخذه. وأنت 
تعلم أن الحسنة بمكة المكرمة بمئة ألف حسنة, والسيئة كذلك فيها بمئة 
ألف سيئة: فإذا ردّدت العقدَ إلى صاحبه كسبت مئة ألف حسنة: وهذا 
أجرٌ عظيم. وإذا أخذته كان عليك مئة ألف سيئة. وهذا ذنبٌ كبير. سوف 
يدخلك نار جهنم. والعياذ باللّه تعالى. 


)١(‏ عن النبي كل : أنه ذكر «الرجل يطيل السفر؛ أشعث: أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا ربٌ؛ ومطعمه حرام 
ومشربه حرام؛ وملبسه حرام؛ وعدي بالحرام؛ فأنَى يستجاب له» رواه مسلم: رقم (180). وعن أبي بكر الصديق يبه . 
قال: : قال رسول الله كَل : : «كل جسد نبت من سحت . أي: : من حرام . . فالنار أولى به »رواه البيهمي. وأبونعيم في الحلية. 


لذلك قررت أنْ أرد العقد إلى صاحبه في اليوم التالي: لكي أكون من 
المحسنين الذين لا يضيع الله تعالى أجرهم: مِإإِنّه, من يَبَّقَ وََصيرٌ ور 
لها يضِيمٌ جر ألُْحيِينَ 4 ايوشف:10] . 

وى اليو القاتي ذعيث إلى صلاة القجر فى المسجد الحراف, ويد 
الصلاة وفف صاحب العقد وصاح: لقد ضاع مني عقد من اللؤلؤ. ومن 
وجده ورده إلى. له الأجر والثواب من الله تعالىء وله هذا الكيسء فيه 
خمسمئة دينار حلالاً زلالاً.. فقمت وقلت له: عقدك عندي. اذهبٌ معي 
إلى البيت لأرده إليك. فذهب معي. وفي الطريق سألته عن صفات الكيس 
الذي فيه العقدء كما سألته عن صفات العقد وعدد حبّاته ولون خيطه: 
فكان جوابه مطابقاً لصفات الكيس والعقد. وتأكدث أنّ العقدَ عقده.. وضي 
البيت أعطيتة العقد فلما رآه قال: هذا هو عقدي والله. جزاك الله تعالى 
خيراً. وأعطاني كيس الدنانير؛ ولكنني تذكرت أنه في المذهب الحنبلي لا 
بجوة أخذ معافأة على رد الأمانة؛ ذلك رددت الكيسن. إلية وقلت تقد أأنا 
أعللب الهو والثواب سخ الله 886 وحدى ولذا يجوز أن نخد .على برد الأمانة 
شيئاً. وحاول كثيراً أن يعطيني ولو شيئاً من الدنانيرء ولكنني رفضت: 
وأخذ عقده وانصرف؛ ونمت أنا في ذلك اليوم ملء عيوني مرتاحّ البال: 
مظلمكنْ الضمير: وكأن حملاً ثقيلاً قد اتزاح .عن صدرى. 

وبعد أن أمضيث بضعة أشهر في مكة المكرمة؛ ذهبت خلالها إلى 
المدينة المنورة حيث زرت النبي كَل ثم عدت إلى مكة المكرمة. رأيت 
جماعةً من تجار العراق يريدون السفر إليه عن طريق البحرء فسافرت 
معهم إلى جدة:. وركبنا هناك سفينة متجهة إلى العراق.. وسارت الأمور 
في الأيام الأولى على ما يرام؛ ثم هبّت الريح واشتدت. وهاج البحر 
وماج. وتلاطمت الأمواج؛. وصارت السفينة تعلو وتهبطٌ وتميل يميناً وشمالاً. 


وتتقاذفها الأمواج: ونحن ندعو ونستفيث, ونرجو الله تعالى أن يخلّصنا 
من هذا البلاء الشديد: ثم أتت موجة عالية كالجبل قلبت السفينة رأسأ 
على عقب. ففرق الرجالٌ وضاعت الأموال؛ وتعلّقَتَ أنا بلوح من الخشب 
وجَدكه أأمامي» وصارت ادر سويضي أعلمها مده يوفيق إل أن القاي 
على ساحل إحدى الجزرء وأنا في الرمق الأخير من شدة الخوف والجوع 
والمظفن, 

ولمّا رآني أهل تلك الجزيرة حملوني وأسعفوني. وسقوني وأطعموني. 
فعادَتٌ إليّ قوتي وعافيتي. وكان في الجزيرة مسجدٌ واحد فقطء فسكدّت 
فيه. ولما رأني أهل الجزيرة أحشظل القراق طلبوا مني ور أصلي فيهم 
إماماً. وقالوا: إِنَّ إمام مسجدهم. قد حج في هذا العام. وبعد عودته 
من الحج مرض وتوضي إلى رحمة الله تعالى. وليس عندهم أحدٌ غيره 
يحفظ القرآن ليصنلى صم إماساء تلك صيرث أسلّي إعاماً بيه لما 
رأوني أحسن الكتابة والقراءة أيضاً طلبوا مني أن أعلّم صبيانهم الكتابة 
والشراءةٌ: وقراءة القرآن: وصاروا يعطوتئى كثيراً من الأموال. 

وضي أحد الأيام أتاني عقلاء الجزيرة وقالوا لي: يا شيخ. نحن ما عدنا 
نستطيع الاستفناء عنك؛ من أجل إمامتنا في الصلاة: وتعليم صبياننا 
القراءة والكتابة وقراءة القرآن: أفلاً زوج عندتاء. ويستقر بك المقام 
في جزيرتنا؟ فقلت لهم: ومن أتزوج؟ قالوا: إمامنا السابق توفي وتركَ 
بنتأ وحيدة ليس لها أحد في هذه الجزيرة. نزوجك منها.. فقبلت عنهم 
للق 

وعقدنا عقدَّ الزواجء وحدّدنا يوماً للزواج» وفي اليوم الموعود. أتوا 
بالعروس إلى بيتي في المسجدء ودخلتٌ عليهاء فوجدتها صبيةء شابةٌ: 
جميلة؛ ولكنّ الذي استرعى نظري منها هو عقدٌّ كانت تلبسه في عنقها: 


فهو يشبه كثيراً العقد الذي وجدتة في مكة المكرمة. والذي رَدَدْتَهِ إلى 
صاحبه دون مقابل؛ وصرّت أديم النظر إلى العقدء فحزنتٌ وبكتٌ؛ وقالت: 
تنظر إلى العقد ولا تنظر إلي؟! فقلت لها: أريد أن أسألك: من أين لك 
هَد) العقد 5 شالث: عتدما ذهب أبى إلى الحج في هذه السئة؛ اث شتراه لى 
من مكة المكرمة. فقات لها: ما عي صقات أبيكة هَوَصَفَتْه لي. فكانت 
صفاته مطابقة 3 تصفات صاحب العقد الذي عد و مكة البكرمة, عفد 
ذلك تأكدت أن العقد الذي تلبسه هو العقد الذي وحدتة في رك المرار مه 
نفسه؛ وأنْ صاحب العقد الذي قابلته في مكة المكرّمة هو أبو زوجتي. 
وعند ذلك قصصّت عليها قصتيء وكيف أنني وجدتٌ هذا العقد في 
مكة المكونة فى كيس مخ ارين الألششور: وكيشه رده إلى صاهرة 
دون أن آخذ منه شيئاً؛ فاندهشّت وبكّت. وذهبّت وأحضًرَتٌ كيس الحرير 
الآخضر الذي كان العقد فيه. فقلت لها: هذا هو واللّه الكيس نفسه: 


أن هذا لمر عويب هذا جؤكء التقرى والإلسان وطاعة الله 38 
أنقذني من الموت غَرّقاً. وأرسلني إلى هذه الجزيرة بالذات, ورَّوْجّني منك 
بالذات, لكي 06 إلي العقد بالحلال: بعد أن بيت أن آخذه بالحرام. 
فقالت: والله. إن أبي كان يذكرك دائماً. ويثني عليك كثيراً. ويقول: 
ما وأيث ردلد أقثر تقوض وسرووة مقه: وكان ميسو الله 903 1 
زوجاً لى. وها قد استجاب الله وله الدعاء؛ فهنيئاً لنا ورحمة الله تعالى 
على والدي. 
وعشّت مع زوجتي بضع سنين عيشةً هنيئةٌ سعيدةٌ. إلى أن حملّت. وحان 
موعد الولادة» فَتَعَسرَت ولادتهاء ولم يكن في الجزيرة طبيبٌ ولا طبيبة 
ولا مستشفىء وإنما كانت توجد قابلة (داية) عجوز لا تستطيع أَنْ الصا 


لا :2 


شيثاً ويعد عذاب كثير كثير وألم شديد وسعت مولوداً كوأ ولكنها وفيت 


على أثر الولادة. فحزنت عليها حزناً شديداً. فقد كانت نعم العون لي 
في غربتيء وكانت نعم الزوجة والرفيقة.. وبعد بضعة أيام أخرى توفي 
المولود أيضاً. فازداد حزني وهمي وكربي, وكرهت الجزيرة وما فيهاء 
وطلبتٌ من أهلها أنّ يسمحوا لي بالسفر إلى بلدي بغداد. فتمنعوا في 
البدء. ثم وافقوا بعد أن رأوا شدة حزني وكربيء. ووصلّت أثناء ذلك إلى 
انجؤيرة سقينةً مساهرة إلى البصرة فى العراقء كجمعت أنحس» وودهة 
هل الجزيرة: ويناهرت سم السقيقة إلى اليصرة: وأتقذث عشد اللؤلق عم 

وبعد شهر من السفر في البحرء وصلنا بسلامة الله تعالى إلى البصرة: 
واشتريّت دابَةٌ من البصرة أوصلتني إلى بغداد. حيث بعت عقد اللؤلؤ 
عشرة الال ديتان ومكنة! رقضت عتسساة دوقان الأجل الله شالى فوطت 
عنها ومشية آلاف حيفان. مَاشكقي على لقال عراس وملسي إلى أن 
أصبحت شيع الحنابلة في بغداد كما ترون: وما ترونه معي من ثروة الآن؛ 
فو هرق يرك ذللف العقد. والحيت الله تمالب.: 


© الوالي الكريم 


كان يا ما كانء يا فارئين يا كرام. بعد الصلاة والسلام على النبي 
خير الأنام. وصحابته الكرام. 

كان في زمن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك("2؛ أي: منن أكثر 
من ألف وثلاثمئة سنة. وال على الجزيرة الشامية(. يدعى عكرمة 
يلض سركنء فى سديفة الوظق وفاى كريس يسب الغرحاء: ويشهباً بسب 
الأوفياء. 

وفي إحدى الليالي: بينما كان يتحدث هو وأصحابه. قال لهم: ما لي 
لا أرى بينكم صاحبنا حَزَيْمَةَ بن بِشْر؛ لقد صار له مدة طويلة منقطعاً 
عنًا لا يزورناة هل هو مريض هتَعَودّه. أم مسافر فننتظره؟ فأجابه أحد 
الحاضرين قائلاً: إنه والله ليس مريضاً ولا مسافراً. ولكنه مَمْلسٌ؛ قد 
أَفْلسَتٌ تجارته. وكثرتٌ ديونه؛ لذلك حبس نفسّه في بيته لا يخرج منه: 
لكي لا يرى أحداً ولا أحد يراه. خجلاً من الناس؛ فإن الدائنين إذا رأوه 
لّوا به. وليس معه ما يُسَدّد ديونه. وهو ينتظر الفرج من الله 34 . 

فقال الوالي عكرمة: لقد أحرّئْتني واللّه بقولك هذاء فإِنْ صاحبنا 


0-4 04 5 
خزيمة كان شهما كريماء وهو لا يستحق هذا البلاء والعذاب. 


)١(‏ حكم من سنة (41) إلى (45ه). 
(؟) الجزيرة الشامية: هي ما بين دجلة والفرات في شمال شرفي سورية. 


كان خزيمة بن بشر هذا تاجراً كبيراً في مدينة الرقة: وكان كريماً: 
يسدق على الققواه. ويدين القعاد المقلسين والْمعُسرين؛ لكي يجدّدوا 
تجارتهم: : ثم تأَخْرَتٌ 5005 وكثرت 55 وكان يطالب التجار بديونه 
فلا يَؤدونها له ويطالبه الدائنون بديونهم فيؤديها لهم؛ حتى أفلس ونَفدَ 
ماله كله؛ فُحبَس نفسّة في بيته لا يخرج منه لكي لا يرى أحداً ولا يراه 
أحد. خجلاً من الناس وهرباً من الدائنين» وجلس ينتظر فرج الله تعالى. 

وضي تلك الليلة صارَت زوجته تشكو وتلمّ في الشكوى. وتقول له: إلى 
متى تحبس نفسك في البيت هكذاة! لماذا لا تخرج وتعمل5! ومن أين 
نأكل نحن وأولادنا؟! لقد نَفِدَ ما كان عندنا من الْمَوّنء وبعنا جميع 
متاعناء ولم يبق عندنا شيء. والأولاد يبكون من الجوع: فإلى متى هذه 
الحالة يا خزيمة؟! وأنت تغرف أن السماء لا تمظر ذهباً ولا فضة: ولا 
دراهم ولا دنانير. فقال لها: يا امرأة. كيف أخرج والدائنون ينتظرونني 
على الباب؟! وماذا أقول لهم؟! إِنَّ الموت أهون علي من رؤيتهم!.. وإنني 
وائله #تبثع محسناً للفقراء. مساعداً للمفلسين. ولن يَصَيّعَني الله #ل. 

وبينما كان هو وزوجته في هذا الكلام. وقد انتصفٌ الليل؛ إذ سمعوا 
طرقا على البآبه فتعجبوا من ذلكء مَنْ يطرق عليهم البابّ في مثل هذه 
الساعة من الليل5! ونهض خزيمة وذهب وفتح البابء وإذا برجلٍ لثم يقف 
الينام < يخفي وجهه باللثام حتى لا تظهر إلا عيناه. وبيده ا مده اليه. 

وقال نه خة هذا المال. استعن به على وفاء ديونك. وتجديد تجارتك. 
تعلق به وقال له: من أنت يرحمك الله تعالى. فقد كدت أُيْكّسَ والله من 
الفرج5! فقال له الرجل الغريب الملثم: أنا جَابِرٌ عَكَّرَات الكرّام('). وتركه 


5 هذا الرجل أراد أن تكون صدقته في السر وهى أكثر ثواباً بكثير من صدقة العلانية. يقول الله تُقة: إن تبدوا‎ )١( 


وانصرف مختفياً في الظلام: وبقي خزيمة واقفاً مشدوهاًء إلى أن انتبه 
على نداء زوجته له. فأغلق البابّ ودخلء. وهو يقول: أبشري يا امرأة, 
فقد جاء الفرج من الله تعالى. انظري هذا كيس مملوء مالاً. قالت: من 
أين هذا الكيس5 قال: من جابر عثرات الكرام.. قالت: ومن جابر عثرات 
الكرام هذاة ما اسمه5 قال: لا أدري؛ فقد أعطاني الكيس وتركني واختفى 
في الظلاه! ما أكرمك يا ربٌ وما ألطفك! الحمد لك والشكر لك فقد 
كدت أيْنّس من فَرَجك. 

جلس خزيمة وزوجته وفتحوا الكيس فوجدوه مملوءاً بالدنانير الذهبية؛ 
أفرغوا الدنانير على الأرض وعدّوها فبلغتٌ أربعة آلاف دينار. ففرح خزيمة 
بها فرحاً كبيراً. وقال لزوجته: إنها تكفي لوفاء ديوني ولتجديد تجارتي. 

وضي اليوم الثاني خرج من بيته منذ الصباح. و ديونه. وفتح دكانه. 
وه تجارته.. وبعد بضعة أيام قال لزوجته: جَهزيني للسفر إلى دمشق 
فقد علمتٌ أن سليمان بن عبد الملك قد تولى الخلافة فيها بعد أخيه 
الوليد. وهو صديق قديم ليء لذلك أريد أن أذهب لأهنئه بالخلافة. 

وسافرٌ خزيمةٌ إلى دمشق. ومعه بعض الهدايا للخليفة. واستأذن في 
الدخول عليه فأذن له. وعندما دخل سلّم على الخليفة وهنأه بالخلافة: 
وقدّم له الهدايا التى معه. فقال له الجايفة ما أبطأك عنا يا خزيمة؟ 
فقد توليتا الخلافة منذ مدة طويلة: 47 أنتظر مجيئك بفارغ الصبر 
لكي أوليك على الجزيرة: فأنا لم أنس صداقتنا القديمة. 


الصدقات فنعمًا هي وإنْ تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير» 
[البقرة: .]77١‏ وقال النبي يله : سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله؛ يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل؛ وشاب 
نشأ في عبادة الله كَبْكْ: ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه؛ ورجل قلبه معدّق في المساجد؛ ورجلان تحابًا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه» متفق عليه . رياض الصالحين: رقم (57/7؟). 


طلد. كلك من خزيية الشليمة عا حك معفم وقيطه تأحريك سبادة 

3 و" 2 2 
وكثرت ديونه. وكيف حبس نفسه في بيته خجلا من الناس وهربا من 
الدائنين: منتظراً الفرج من الله كل. وكيف طرق عليه الباب في إحدى 


قي ساس قر 


الليالي رجل مَلَثُمَ وأعطاه كيساً فيه أربعة آلاف دينار ذهباً. ولما سأله 
عن اسمف قال لهة: أنا جابر عثرات الكرام. 

فقال له الخليقة سليمان بن عبد الملك: لقد شوقتني إلى معرفة هذا 
الرجل. إنه واللّه شهمٌ كريمٌ. يستحقٌ منا الجزاءً والتكريم في الدنياء مع 
ثواب الله تعالى في الآخرة. لذلك أطلب منك أنْ تبحث عنه وأنّ تأتيني 


به متى عرفته. فقال له خزيمة: السمع والطاعة, يا أمير المؤمنين. 

وعندما أراد خزيمة بن بشر العودة إلى بلده كَتَبَ له سليمان بن عبد 
الملك كتاب الولاية على الجزيرة: مع عَزْل عكرمة الفياض عنهاء وأمره أن 
يحاسب عكرمة. وإذا وجد عليه فَضلَ أموال من أموال الْخَرَاجٍ لم يؤدها 
الرنيت المال, أألّريطائبه بهاء ذا نم يدشهاء أن وسيسه إلى أن يدنه 
وعندما ودعه قال له: لا تنس أن تبحث عن جابر عثرات الكرامء وأن تأتيني 
به متى وجدته. فقال له خزيمة: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. 

وعاد خزيمة إلى بلده الرقة؛ وفي اليوم الثاني ذَهَبّ إلى ديوان الوالي 
عكرمة وسلّم عليهء ودَفَعَ إليه كتاب الخليفة سليمان بن عبد الملك بعزله 
عن ولاية الجزيرة, وتولية خزيمة مكانه.. وعندما قرأ عكرمة الكتاب قال: 
السمع لظام لآمير المؤمنين: وقام من مجلسه وأجلس خزيمة مكانه. 
ففال له خزيية: أَمَرَني أمير المقطيق أن العاسيفه وآ آلنة مكل الأعوال 
التي لا تزال بذمتك لبيت مال المسلمين. قال عكرمة: السمع والطاعة 
لأمير المؤمنين. وعندما حاسبه خزيمة وجد عليه فَضلّ أموال كثيرة 
مستحقة لبيت المال؛ فطالبه بهاء فقال له: ليس عندي شيء منها لأثني 


صرفتها كلها على فقراء المسلمين: فقال له خزيمة: إِنْ أمير المؤمنين لا 
يقبلٌ هذا الكلام: إمّا أن تدفع المال وإما أن تحبّس. قال عكرمة: ولكن 
ليس عندي الآن مالٌ أدفعه. لذلك أمر الوالي الجديد خزيمة بحبس الوالي 
القديم عكرمة؛ فأخذوه إلى الحبس. 

وضي اليوم نفسه أرسل خزيمة منادياً ينادي بين الناس: مَن كان يعرف 
شيئاً عن جابر عثرات الكرام: فليخبر الوالي الجديد وله جائزة كبيرة. 
ولكنّ لم يقدم أحدُ من الناس شيئاً عن جابر عثرات الكرام. 

وكان جابر عثرات الكرام هو عكرمة الفياض, الوالي القديم نفسه. 
فإنه عندما سمع من أصحابه ما قالوه في تلك الليلة عن خزيمة. حزن 
كثيراً عليه. وعندما ذهب أصحابه إلى بيوتهم. دخل إلى بيته. وفتش 
فيه فوجد عنده أربعة آلاف دينار. وضعها في كيسء. حمله على ظهره 
وذهب إلى بيت خزيمة.. وعند ذلك شَّعَرَت امرأته به. فقامت من فراشها. 
وَوَقّفَتٌ تنتظر عودته خلف الباب.. وعندما عاد تعلقت بة وقالت له: أين 
كنت؟! هل تزوجتٌ امرأةً غيري؟! فحلف لها أنه لم يتزوج غيرهاء ولكنها 
لم تقتنع. وقالت له: لا أتركك حتى تقول لي أين كنت5 عند ذلك اضطر 
أن يقول لها: إنه عَلمّ بإفلاس صاحبه خزيمة وتراكم الديون عليه؛ لذلك 
حمل إليه أربعة آلاف دينار ليفي ديونه ويصلح أحواله؛: وأخبرها أنه أخفى 
شخصيته عن خزيمة. وقال له: أنا جابر عثرات الكرام. وذلك لكي لا 
يحرج صاحبه. ولكي يكسب ثوابَ الصدقة الخفية: التي يكون صاحبها يوم 
القيامة في ظل الله جَبّك . يوم لا ظلّ إلا ظله. وهدا ليس بالنشيء القليل 
في يوم يكثر فيه الجوع والعطش والعرق والعذاب. 

وعندما علمت زوجة عكرمة بحبسه. ذهبّت إليه في سجنه؛ وقالت 
له: كيف يحبمتك. الوالي وأنت: جابر عثرات الكرام. الذي أنقدته من 


محنّته التي كان فيها5!.. لذلك سأخبره أنك أنت جابر عثرات الكرام. 
فال لياه إناف أ شعلى اله وتضيعى على ثواب التضدقة النقفية, 
ون الله 5 لن يضيعنا. 


ومضت بضعة أشهر؛ وعكرمة الفياض في الحبسء: وزوجته تبيع من 
متاع بيتهم لكي تعيش هي وأولادهاء حتى لم يبق عندهم شيء للبيع. 
فذهبت إلى زوجها في الحبس وقالت له: ماذا تريدني أن أصنع الآن؟! 
ومن أين نأكل أنا وأولادي ولم يبق في بيتنا شيء نبيعه5! آلا أذهب إلى 
الوالي وأخبره أنك أنت جابر عثرات الكراه5! فتوسل إليها أن تصبر ولا 
تفعل. وسيفرجها الله تعالى عليهم.. ولكنها لم تقتنع وخرجت من سجن 
زوجها إلى ديوان الوالي. وقالت للحاجب: أخبر الوالي أن في الباب امرأة 
تعرف جابر عثرات الكرام.. وعندما أخبر الحاجب الوالي بذلك قال له: 
أدخلها بسرعة.. فأدخلهاء وعندما مثلّت بين يديه. سألها: من هو جابر 
عثرات الكرام؟ فقالت: هو الوالي القديم عكرمة الفياض الذي هو في 
حبسك الآنء وقالت له: إنه ذهب إليك في يوم كذاء وأعطاك كيساً صفاته 
كذاء فيه أوبغة آلاف ديثار. 

وعندما تأكد خزيمة من شخصية جابر عثرات الكرام؛ ضَرَبَ جَبِينّه 
بيده. كيف حبس جابر عثرات الكرام؟! كيف حبس صاحب أكبر فضل 
عليه؟!.. وقام من فوره وذهب مع زوجة عكرمة إلى حبسه. وفك قيده 
بيده. واحتضنه وهو يبكي ويعتذر إليه عما فعله به. وصحبه إلى بيته: 
وحمل إليه أربعة آلاف دقار من ماله الخاصء وقال له: تجهزٌ لنذهب 
سوية إلى أمير المؤمنين بدمشق. 

وذهبا معاً إلى دمشق. وعندما دخلا على سليمان بن عبد الملك؛ 
قال لخزيمة: لماذا عدّتَ سريعاً إلينا هكذا؛ فأجابه: لقد أتيتك بجابر 


عثرات الكرام كما أمرتني يا أمير المؤمنين. قال: أين هوة ومن هوة قال: 
هذا هوء عكرمة الفياض الوالي السابق على الجزيرة.. فاستدعاه سليمان 
وأجلسه إلى جانبه. وشكره على صنيعه مع خزيمة. وقال له: لقد أسأنا 
البك لأتنا عنا كنا ركف والآن جمد أن عرقاتي فقن عرثاك. واليا على 
أذربيجان والجزيرة معاً. وعينًا خزيمة والياً تحت إمرتك على الجزيرة. 


دي - عن :عن ل عن 


ووصلهما وكُتَبَ لهما كتب الولاية. وأرسلهما إلى ولايتيهما. 


0 أ الشَابُ الفقيرٌ والهميان7" 


في يوم من ربيع سنة (19170م),: جلس إمام مسجد الفرقان بمدينة 
حلب السورية بعد صلاة المغرب. خلف طاولة خشبية صغيرة: وضع عليها 
القرآن الكريم: وبعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي كَل فتح 
القران طون سورة سيدنا يوسمف عليه الصلاة والسلام: وباشر بتفسير 
آياتها الكريمة حتى وصل إلى الاية الكريمة رقم )1١(‏ من السورة؛ 
وهي: لشم ين ضير فرك أقدلا يضيمٌ أجر جر الْسْمسِنينَ تت قال: سأروي 
بطلل هذه القصة أحقه شخصيار وعلي حم عل كان منذ ابض 
سج قر بو س 
سنوات لا يزال حيا يرزقء يعيش بمديئنة بيروت.. هذا الرجل ولد بحي 
«- ع ع بر 
ولم يكن لك أقارب يعيش علد مم فاخذه جيرانه لون دا وعاش 53 
معهم 7 دا لين الحجاذ ا فريضة الحج. ويل إليهه أن بأخدوه 
معهم كي يخدمهم في الطريق: ويؤدي بدوره فريضة الحج. 
وفي ذلك الوقت كانت سورية ولبنان وفلسطين والحجاز كلها تابعة للدولة 
العثمانية؛ أما مصر فكان يحتلها الإنكليز. ولكنها كانت تابعة بالاسم للدولة العثمانية 
أيضاً؛ لذلك كان السفر بين هذه البلاد كلها يتم دون الحاجة إلى جواز السفر. 


)١(‏ الهميان: هو حزام من الجلد توضع فيه النقود. 


وسافر الجيران ومعهم الشاب الفقير من دمشق إلى بيروت بالقطار: 
وركبوا السفينة من بيروت إلى الحجاز. حيث مرت بهم في قناة السويس, 
. د ع - و بير + تو 
لم سارت في اليحر الاحمر الى ان وقفت في ميناء الينيع؛ ومن هناك 
ركبوا الجمال إلى المدينة المنورة؛ وبعد سبعة أيام وصلوا إلى المدينة 
مكة المكرمة على ظهور الجمال أيضاً؛ وبعد عشرة أيام وصلوا إلى مكة 
المكرمة: هَأدُوآ متاسك المرة مخ طواقف .وسعى ويحلق.. قله استأجروا بيتأ 
ليقيموا فيه ريثما يأتي وقت الحج والصعود إلى جبل عرفات. 

وكان الفتى الشاب يستيقظ كلّ يوم قبل الفجر فيتوضأ ويذهب إلى 
الحرم فيطوف حول الكعبة سبعة أشواطء. ثم يصلي صلاة التهجد إلى 
أفْ يؤدن المفجر. فيصلى صلاة الصبح جساامة مع الإمام ثم يعود الى 
البيت.. وكانتٌ شوارع مكة المكرمة في تلك الأيام ضيقةً مظلمة؛. ليس 
فيها كهرباء. وكانت مفروشة بالرمال وليس بالزفت, كما هي اليوم. 

سََ 5 5 0 6 5 بر 5 5 
المكرمة. ذاهيا ابره الحرم: عتثرت هل مك بسىيء ثقيل» فتناوله بيل2ه2 فاذا 
ع 5 ع ' بو « ل قا 
لكلا يفوته الطواف وصلاة التهجد قبل أذان الفجر. 
مواق فت 7 بر ءِِ 
الصلاة وفف رجحل مصري مسن وقال: يأ ايها الحجاج ضاع مني هميان 


م 
لل 


فيه لق دينار. من وجده قليودة علىء. وله خمسون فككاوا حلا لا زَلالاً. 


فقام الفتى وقال: ما صفات هميانك5 فأعطاه المصري صفاته؛ وهي 
مطايقة لصفات الهميان الذي وجده: فقال لك: هميانك عبدى.. وهكذدا 


رضي الشاب الصالح بخمسين ديناراً حلالاً. وفضلها على ألف دينار 
عر أسأ: وفضل اللشرة على الدثياء ورضنا الله شفاتى على سفظه وقال ثة 
المصري: لنذهب إذن إلى بيتنا لكي نعد الدنانير وأعطيك منها خمسين 
فوثاراً. 

وذهبوا إلى بيت المصريء وفي الطريق سأل البصموق الشاب: هل أنت 
متزوج؟ فأجابه: لا.. وفي البيت عد المصري الدنانير فوجدها ألف دينار لم 
تنقص شيقا: فقال للشاب: هذه واللّه دنانيري لم ينقص منها شيء.. وقدم 
للشاب كأساً من الشائ: وبعد أَنْ شربها قال له: ما دمت لست متزوجاً ألا 
ترى أنْ خمسين ديناراً كثيرة عليك. ألا يكفيك ثلاثون ديناراً فقط؟ فغضب 
الشاب ولكنه كَثَم غضبه: وماذا يستطيع أن يفعل؟! لذلك قال للمصري: كما 
تريد؛ يكفيني ثلاثون ديناراً.. عندئذ قدّم المصري للشاب كأسأً أخرى من 
الشاي. وبعد أن شربها قال نقد عا عع لست متؤوجا آلآ قرى أن كلذثين 
ناوا كثيرة علبيك: ألا مكفيك غشرة قتائير شقط5 فازداد غشب الشاب: 
ولكنه كتم غضبه وفال للمصري: كما تريد. يكفيني عشرة دنانير.. عند تد 
أراد المصري أن يقدم للشاب كأسأ أخرى من الشاي.. ولكنْ الشاب عر 
بأن هذه الكأس ستذهب بالدنانير العشرة الباقية. وسيخرج من «المولد 
دع خسري لاللسيقض أن شري الشلبى. كي المصري لصم علية مث 
شربه.. وعند ذلك قال له المصري: ألا ترى أنني إذا دَعَوْتَ لك دعوةٌ 
صالحةٌ بجوار الكعبة المشرفة, واستجابها الله يل هي خيرٌ لك من كل 
هذا المال5 فأجابه الشاب وهو يكاد ينفجر من الغضب. ولكن ماذا يستطيع 
أوقن مقمل؟4 همل عا قشاى ساعث أمرى إلى اللّه تعالى. 

عند ذلك أخذه المصري من يده؛ وذهب به إلى حجر إسماعيل بجوار 
الكعبة المشرفة. ودعا له هناك دعاء طويلاً. لم يسمع منه الشابٌ شيئاً 


ها 


لأنه كان يتميز غيظاً وغضباً. ولكن ماذا يستطيع أن يفعل؛ وقد أصبحت 
الدثائيز بيد العمصري5!.. 

وتعد. اتتهاء الدعاء: أَهْلَت الشابٌ دذه من يد المصري وذهب في 
إلى بيت أصحابه: فتلقوه بالسؤال والاستغراب بسبب غيبته الطويلة على 
غير عادته؛ فقصّ عليهم قصنَه وما حَدَتَ معه في هذا الصباحء وما فعله 
معه المصري؛ فصاروا يلومونه كيف يُسَلَّم المصري دنانيره قبل أن يأخذ 
منها مو سبو 5-5 أحدهم قال سؤواجيي امو بلاس 


سََ ْ 1100 له ها 
5 يلجر الفقبية 4 (يوسف:*4] . 


وجاء موعد الحج فذهبوا في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى, 
وفي اليوم التاسع صَّعَّدَوا إلى عرفات؛ حيث وقفوا هناك إلى ما بعد مغرب 
الشمسء. فنزلوا من عرفات إلى المزدلفة؛ ومكثوا فيها إلى ما بعد طلوع 
الفجرء فذهبوا إلى منى ورموا الجمرات خلال ثلاثة أيام: ثم عادوا إلى 
مكة المكرّمة وطافوا طواف الحج وسعوا بين الصفا والمروةء ثم طافوا . 
طواف الوداع. وسافروا بعده على ظهور الجمال إلى جدة. 

ومن جدة ركبوا السفينة التي ستعود بهم إلى مدينة بيروت.. وكانت 
سفن الحجاج عند عودتها تقف في محطة (الطور) بقناة السويس 
وينزل الحجاج إلى البر ليمكثوا في المحطة ثلاثة أيام تحت إشراف 
الأطباء. لكي يروا هل هناك إصابة بمرض وبائي سار بين الحجاج أم 
لل وكسمى هذه المحطة: الحجر الصحي (الرَئينَا): 5 الأيام الثلاثة 
قال الشاب لأصحابه: إنني أسمع فجينال معينة القاهرة: وما .دعت قد 
أسيسة قرييآ مفهاء فاثلى أريد أن الذهبه إليها عن عقاء ثم أسود. إلى 


دمشق بعد ذلك في مستقبل الأياه؛ وحاول يسا 4 أو يثنوه عن عزمه 
هذا: ولكلة أصسر على السقر الى القاهرت كان قدن الله هالى يسوقه 
إلى هناك سوقاً. 

وبعد أن مكثوا ثلاثة أيام في الطورء ركب أصحابه السفينة ليذهبوا 
بها إلى بيروت. ومنها إلى دمشق بالقطارء. وركب هو القطار ليذهب به 
إلى القاهرة.. وعندما وصل إليها ذهب إلى حي الحسين:ء واستأجر غرفة 
صغيرة بالقرب من مسجد الحسين 4©5. وصار يشتغل حمالاً. يحمل للناس 
متاعهم وماءهم وحاجاتهم: ويصلي الصلوات الخمس جماعة في مسجد 
الحسين. 

وعطس على ذلك يضعةا أشهر: وفي أحد. الأيام» يعد أن صل العصير 
يماع وجلس ليقراً ورد بعد الصملاه طن يجائيه ليخ مسن وقد 
وسلّم عليه وقال له: إِنّي أَتَوسمْ فيك الخيرء فقد رأَيتكَ منذ بضعة أشهر 
لا تترك صلاة الجماعة في هذا المسجدء ويبدو عليك أنك رجلٌ غريبٌ 
عن هذه البلدة؛ فمن أين أنت5 قال الشاب: أنا من بلاد الشام؛ وقد 
حَجَجَتَ في هذه السنة. وفي طريق عودتي من الحج أتيث إلى هنا لأعمل 
وأعيش: فقد أحبيث هذه البلدة: العاهرة: أله الشيع هل أنت هتزوءة 
قال: لاء لست متزوجاً. فقال الشيخ: هَل فضي أن تتزوجء وأن تكسب مع 
الزوجة البيتَ والعمل5 قال الشاب: وكيف يكون ذلكء وأنا ليس معي ما 
أتزوج به5! فقال الشيخ: يا بني: إني قد توسمت فيك الخيرء ورأيتك رجلاً 
صالحاً يوئق به. وهذا الزواج لا يكلفك شيئاً؛ فقد كان لي صديقء وكان 
تاجراً غنياً. وكان رجلاً صالحاً؛ ذَهَُبّ إلى الحج في هذه السنة أيضاًء 
وبعد عودته من الحج مرض» وتوضي من أربعة أشهر ونصف. وترك زوجة 
وبنتاً واحدة؛ ليس لهما أحد؛ فإذا كنت توافق على الزواج من البنت؛ فإنك 


ستسكن معهما في بيتهماء وستعمل في دكان الأب المتوفى. وتصرف عليك 
وعليهما مما يحصل من الربح. قال الشاب: نعم أوافق على الزواج من 
هذه ألبنت: جزاك الله تعالى خير الجزاء. فقال الشيغ: إذن نَصَلَّي اليوه 
المغرب هنا في هذا المسجد. ونذهب بعد الصلاة إلى بيتهما لنخطب 
الينئت ان شاء الله تفالى. 

ذهب الفتى وأصلح من شأنه على قدر الإمكان. ولبس توباً نظيفاً: 
وعندما حان موعد أذان المغرب: ذَُهْبٌ إلى مسجد الحسين وصلّى المغرب 
جماعةً هناك. وكان الشيخ يصلي هناك أيضاً. وبعد الصلاة ذهبا سوية 
إلى بيت صديق الشيخ المتوفى؛ وكان قريباً من المسجد.. فطرقٌ الشيخ 
البابَ واستأدّنَ بالدخول؛ وقال: إِنْ معي شاباً صالحاً. فَسَمَحَنَا لهما 
بالدخول.. فدخلاء وبعد أن جلسا خاطب الشيخ الزوجة والبنت من وراء 
حساب: شاكلة: هذا القناب أتوسم فيه الخير والصلاح: فقد رأيته لا يترك 
صلاة الجماعة في مسجد الحسين منذ وصوله إلى هذه البلدة؛ وإذا قبلتم 
به زوجاً؛ء فإنه سيسكن معكم في هذا البيت؛ وسيعمل في دكان الحجي 
رحمه الله تعالى. ويصرف عليكما وعليه مما يحصل من الربح. 

فقالت الزوجة: نحن بعد وفاة الحجي ليس لنا بعد الله ا 


س 5 سس 


له انعا سواك 


المرحوم. وترضى به زوجاً لها. فنحن نرضى به أيضاً.. عند ذلك قال 
الشيخ: إذن سنذهب الآن لإحضار المأذون والشهود ونعقد العقد في هذه 
الليلة. فخير الَبر عاجله. 

وذهب اللشيخ والشابٌ وأحضيرا الماذون والشهوة. وعقدوا عقد الشاب 
علي اليلت: ويمد يضعة أأبالى. جهوت القداة خلالها لسهاء سيار الترس, 
ودخل بها الشابء وانتقل إلى بيت زوجته وأمها ليعيش معهماء وصار يعمل 


في دكانهما.. وكان الشاب صالحاً صادقاً مستقيماً. لذلك أحبه الناس 
وأقبلوا عليه. وكثر زبائثه وزادت أرباحه. 

وبعد بضعة أشهرء بينما كان يرتاح في غرفته بعد الغداء؛ وقد استلقَى 
على قفاه وأخن ينظر إلى السقفء. ويفكر في أحواله. منذ أن كان يتيماً 
في دمشقء إلى ما صار إليه أمره هنا في القاهرة؛ ويشكر الله تعالى 
ويحمده على ما أنعم به عليه. حانت منه التفاتة إلى نافذة علوية في 
الجدار. فرأى قطعةًٌ من الجلد الأسود تتدلّى منهاء فارتاب فيهاء وأتى 
بكرسي وَقَفَ عليه. ومدٌ يده إلى الجلدة وسحبهاء وإذا بها هميان طويل: 
أسود اللون ثقيل الوزن؛ تَسْمّعْ منه حَشْحَشَةَ النقود. فنظر إليه فوجده 
يشبه الهميان الذي وجده في مكة المكرمة. فاندهش واستغرب. ونادى 
على حماته في الحال: فأتت مسرعة وقالت: ماذا تريد يا بني؟ قال: ما 
شأن هذا الهميان؟ ولمن هوة ومن وضعه هنا5 فلما رأت الهميان فى يده 
ارتبكّتء وبَكْتَ قليلاً. ثم جلست وقالت له: يا بني. هذا الهميان لعمك والد 
زوجتك رحمه الله تعالى: وقد كان زجلاً تقياً: صالحاً؛ ميسّجاب الدهوة 
ذهب في هذه السنة إلى الحج. وأخذ معه هذا الهميان. احتياطاً؛ لعلّه 
يحتاج إليه: لأن سفر الحج طويل كما تملم: وفي مكة المكرمة ضَّاعَ منه 
هذا الهميانٌ دون أن يشعر بهء. فتادى عليه. ا007 اليه قيكل قاس وفد 
اوم عند الصلاح والتقوى في ذلك الرحل؛ لآنه لو لم يكن كذلك لما 
رد إليه الهميان: لذلك دعا له في حجر إسماعيل أن يصبح صهره لكي 
يعطية القميان كله طيكون ملكأ له 

بعادي ساق عماس وهية ال اللي من اللجوا لله أي ال السام 
وقال: أنا لآ أشك أن الله 32 ب لي ويجعل ذلك الرجل زوجاً 
لابنتي. لذلك سأضع الهميان في هذه النافذة العلوية فإياك أخ اتلسببية 


أو ممه عق الأنه لمن ملكناء واثملا هو ملاك ذلك الرحل. زكرم الكلااهير 
أنّ الله كل لم يستجبٌ دعوة عمك هذه المرةء لأن ذلك الرجل لم يأت 
ليتزوج ابنة عمك. وإنما تزوجتها أنت. 

فقال لها: والله يا امرأة عمي أنا ذلك الرجل الذي وجد الهميان ورده 
إلى عميء ودعا لي في حجر إسماعيل: وفي هذا الهميان ألف دينار عدها 
عمي رحمه الله تعالى أمامي. ثم أفرغ الهميان أمام حماته وعد دنانيره؛ 
فإذا بها ألف دينار كما كانت! فقال: سبحان اللّه. والحمد للّه الذي لا 
يضيع أجر السكسلين» وك اسقجاب. الله قال دهوة عدن رحمة الله 
تعالى. 

وبعد ذلك توسعتٌ أعمال الشاب وتجارته حتى أصبح من كبار تجاز 
نصير وَآللقا مضاكعاً كزيراً اللتسيي.. وعشدها صدرت فرارات التأهيم فى 
مصرء في سنة (15711م) أمموا مصنعه وتجارته. فانتقل هو وعائلته إلى 
بيروت؛ وأنشأ فيها تجارة وصناعة ناجحة من جديد. 


بو 
ثم قال إمام مسجد الفرقان: وقد زرته ببيروت منذ بضع سنوات؛ 


سع تر >< لس 


حيث كان لا يزال حيا يرزق. 


الآنام. وصحابته الكرام. 
الطنبوريء وكان غنياً ولكنه بخيلء لا يشتري لعائلته حاجاتها إلا بصعوبة 
بأنقه ولا يدر فيايه إلا ذا أصوست يالية قماماًة!ء عتى القضت مثه ماكاته 
تمزق من ناحية وضع عليه رقعة. حتى أصبح مجموعة من الرقع بعضها فوق 
بعض. وحتى أصبح ثقيلاً جدّاً. لا يستطيع المشي به إلا بصعوبة. بسبب 
كثرة الرفع فيه ومع كلّ ذلك ما كان يبدله: ولا يشترى مداسأ قافنا غيره: 
علين الرغم من سخرية الناس منه. وضحكهم منه ومن مداسه. 

دخل أبو القاسم يوماً إلى السوق»: فقال له بائع الزجاج (البللور): 
يا أبا القاسم, قد أتى تاجر من مدينة حلب ومعه زجاح مذاهب: سميل: 
كاساث وقواديره: وف كُهد عتده هتاء اذهب والقشره مثة شو رشيصن: 
وسوف تبيعه بعد مدة قصيرة وتربح به كثيراً. فذهب أبو القاسم واشترى 
الزجاج بستين ديناراً. 


)١(‏ يقول الله كله قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4 [الأعراف: ”7]. ويقول 
النبي يَِلّ: ,إن الله يحب أن يرى أثرّ نعمته على عبده» حديث حسن,. رواه الترمذي. 
)١(‏ المداس: هونوع من الأحذية؛ أوهو الخف. 


قم دكل أبو الفاسه إلى سوق العطارين: شفال له أحن السماسرة: 
يا أبا القاسم, قد أتى اليوم من مدينة الموصل تاجر معه ماء ورد فاخر. 
اذهب واشتره منه. وسوف تبيعه بعد مدة قصيرة وتربح به كثيراً.. فذهب 
أبو القاسم واشترى ماء الورد بستين ديناراً أيضاً. وملا قوارير الزجاج 
التي اشتراها بماء الورد ووضعها على الرفٌ ضفي بيته. 

ثم ذهب أبو القاسم إلى الحمام لكي يغتسلء وخلع ثيابه ومداسه ودخل 
إلى الحمام: فقال له صاحب الحماه: يا أبا القاسم. مداسكَ هذا قد 
أصبح بشع جداً وثقيلاً جداًء والناس يضربون المثل بمداس أبي القاسم: 
بسبب بشاعته وكثرة الرقع فيه؛ بَدَلّه بغيره يا رجل! فأنتَ رجل غني.. 
فسكّت أبو القاسم ولم يرد عليه؛ لأنه لا يريد أن يدفع ثمن مداس جديد: 
وعندما خرج من الحمام وجد مداساً جديداً بجانب مداسه المهترئ. فظن 
أن صاحب الحمام قد أهداه هذا المداس الجديد. لذلك لبسه وذهب؛ 
وترك مداسه المهترئ في الحمام. وبعد فليل خرج من الحمام صاب 
المداس الجديد وهو القاضيء فلم يجد مداسه الجديدء ووجد بدلاً منه 
مداس أبي القاسم المهترئء. فقال: لمن هذا المداس5؟ قالوا: هذا مداس 
أبي القاسم. لأنّ كلّ أهل البلد أصبحوا يعرفونه. 

فأرسل القاضي رجاله فأتوا بأبي القاسم وبالمداس الجديد الذي أخذه: 
واتهمه القاضي بسرقة مداسه؛ لذلك أمر بضربه وحبسه.. عند ذلك كره أبو 
القاسم مداسه بسبب هذه الإهانة التي سعوييأ له؛ وعندما خرج من السجن 
ذهب إلى ادق والتقرى عدابباً جديدا ريقيساً وألغذ مداسة الميقرق رونا 
في نهر دجلة لكي يتخلّص منه؛ ففاص في الماء إلى قعر النهر بسبب ثقله. 

وبينما كان أحد الصيادين يصطاد في نهر دجلة؛ رمى شبكته؛ ثم سحبها 
فأحس بشيء ثقيل فيهاء فقال في نفسه: هذه سمكة علقت في الشبكة والحمد 


لله تعالى.. ولكنه عندما أخرج الشبكة من الماء لم يجد فيها سمكة كبيرة: 


وإنما وجد فيها مداس أبي القاسم, فعرفه. لأن كلّ أهل البلد أصبحوا يعرفون 
مداس أبي القاسم. وقال لنفسه: الظاهر أن مداس أبي القاسم قد وقع 
منه في النهر. لذلك سوف آخذه له لعلّه يعطيني درهماً أو درهمين.. وأخذ 
المداس وذهب إلى بيت أبي القاسم فلم يجده في البيت. فحمل المداس 
ورماه من فوق الجدار إلى داخل البيت. فوقع على الرفٌ الذي عليه قوارير 
فاه اكورد ظاتكير الكرهاء وسال متها هام الورد على اذكن البيساب 

وعندما أتى أبو القاسم ورأى ذلك لطم وجهه وصاح وبكى؛ فقد خسر 
ثمن الزجاج وثمن ماء الوردء ورأى مداسه فحمله بيده وقال له: ما الذي 
أتى بك إلى هنا أيها اللعين؟! ألم أرّمكَ في نهر دجلة لكي أتخلّص منك؟! 
والله لأدفتَنَكَ في التراب كما يدّفن الأموات.. ثم أتى بمجرفة وصار يحفر 
الأرض بجوار حائط الجيران.. وسمع الجيران صوت الحفر فظنوا أن أبا 
القاسم يريد أن ينقب الحائط عليهم. لذلك ذهبوا واشتكوا إلى القاضي, 
فأرسل القاضي رجاله فأتوا بأبي القاسم. فأمر بضربه وحبسه وتغريمه 
بعض المال؛ لأنه يؤذي جيرانه.. فأخن أبو القاسم يلعن هذا المداس الذي 
سيب له هذه الإهانات والغرامات.. وحلف أن يهينه كما أهانه. 

لذلك عندما خرج من السجن أخذه ورماه في كنيف( الخان: فانسد 
به مجرى الكنيف. وبعد بضعة أيام فاض الكنيف وانتشرت السوائل 
والروائح الكريهة. وجاء العمال لينظفوا مجرى الكنيف ويفتحوه. فوجدوا 
قن ون أبن القاسم هو الذي 595 مجرى الكتيقه شقذهب أصحاب: الشان 
واشتكوا للقاضي. فأرسل رجاله؛: فأتوا بأبي القاسمء فقال له القاضي: 


)١(‏ الكنيف: هو المرحاضء أي: مكان التبرز والتبول. 


مداسك سد كنيف الخان: وقد حكمنا عليك بدَفع تكاليف إصلاح الكنيف؛ 
ودَفَع تعويض العطل والضرر لأصحاب الخان. 

دفع أبو القاسم الغرامة التي عليه. وأخن مداسه وذهب وهو محتارٌ ماذا يصنع 
بهذا المداس اللعين الذي سبّب له الإهانة والسجن وخسارة المال5!.. وأخيراً 
قرر أن يفسله من القاذورات التي لحقت به وأن يرميه على السطح لكي يجفٌ. 

وبعد أن رماه على السطح مَرْ به أحد الكلاب فظنه قطعةٌ من العظم 
أو الجلد. فحمله بفمه وركض بهء وأثناء قفزه من سطح إلى سطح سقط 
من قمه بسيب ثقله, طوقع على رأس وجل كان يعشي في الطريق مجرحه 
وطرحه أرضاً. فنظر الرجل حوله فرأى مداس أبي القاسم هو الذي 
أصابه. فأخذه وذهب إلى القاضيء. واشتكى على أبي القاسم»: فأمر 
القاضي بإحضاره؛ فأحضروه. فقال له القاضي: لم يبقّ لنا شغلٌ إلا أنت 
ومداسك يا أبا القاسم!.. ماذا تريد أن نصنع بك وبمداسك؟! لقد أعييتنا 
وأتعبتنا.. ادفع لهذا الرجل تكاليف علاجه وتعطله.. فدفعها. 

وفي اليوم الثاني عاد أبو القاسم إلى القاضي وهو يحمل مداسه ووضعه 
أمامه؛ وقال له: يا سيديى القاضي أنا أشهدك أني بريء من هذا المداس 
وهو بريء مني. وليست لي أية علاقة به بعد اليوم. خذوه عني واكفوني 
قوف قن سبّب لي الإعالة والحيس والإلاسك, مله القتاكين وأمر 


ال بأئعائي والتفيس: ثم كثيرا 
ها" يتتكروق لها إذا ها هيو وكبزواذ.. ينيش الود فى يطن أمة ضصعة 
أشهر. يتغذى من دمهاء ثم ترضعه حولين كاملين من لبنهاء تقاسمه 
طعامها؛ وتظلل عليه بجسمها ؛ وكثيراً ما يرق ليها ببكائه. وينَفّصٌُ عيشها 
بصراخه: لا تنام حتى ينام: ولا تفرح إلا إذا كان نشيطاً مسرورا. 
لذلك قَرَّنَ الله 42 رضاه برضا الوالدين؛ فقال ها عبان 
وَقَضَى كل ل إِيَاهُ وَبِالْوالِدينِ لخو ] إنا لمن عند المكير 
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دهم أو شما كل 1 أفِ ولا تنهره هُمَا وَكل لَهُمَاهَلُا كَرِيمًا |3 واأخفض 
متاح ان ليحمَة وغل و نَحمَهما رياف صَغِيرًا © الوا ع سي . 
ونس النبى لد المسلمين علي اكتساب رضا والديهم:؛ فقال عندما 


سبال أحدهم: يأ رسول اللّه! من عق الناس بحسن الصحبة؟ قال: رأمك» 


ثم أمكء؛ ثم أمكء ثم أباك7'),؛ ثم أدناك أدناك:2'7 متفق عليه(). 
وقال أيضا: «رغم أنف!7؟)؛ ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه 
عند الكبر أحدهما أو كالاهما فلم يدخل الجنة» رواه مسله!"). 


)١(‏ أي: ثم اصحب أباك. 

)١(‏ أي: ثم الأقرب فالأقرب. أي بر إخوتك ثم أعمامك وأخوالك وهكذا... 
(؟) رياض الصالحين:ء رقم (1١؟).‏ 

(؛) رغم أنف: أي ذل وخسر. 

(5) رياض الصالحين: رقم (8١؟).‏ 


وقال أيضاً: «من أحبّ أن يُبسط له في رزقه("»؛ ويُّنْسَأْ له في أثره(", 
فليصل رحمه7"» متفق عليه!؟). 

ولكن الإنسان عثدما يشب ويقبر كثيراً ها ينسى ذلك كلة, ينسى 
أين كان أثناء الحملء. وكيف ولدَء وكيف تربّى وعاش, وينسى كيف أنه 
كان لا يطيق فراق أمه في صغره. حتى إذا كبر وتزوج بارزها بالإساءة 
والعصيان. 

يُحكى أنَّ رجلاً كانت له أمّ عجوزء وتزوّج من فتاة شابة جميلة.. ومنذ 
أن دخلتَ زوجته البيت كرهتٌ أمه. ولم تتحملّهاء لا لسبب إلا لأنها عجوز 
تشركر كثيراً: وتتكلم سيب اودوث سبيه وتتبكل يكل صغيرة وكبيرة من 
شؤون البيت. ومن شؤون ابنها صاحب البيت؛ فالزوجة تريد أن يكون هذا 
البيت لها وحدها لا يتدخل في شؤونه أحد. وتريد أن يكون زوجها لها 
وديا للا شيل في شؤونه أحد. حتى ولو كانت أمه. ونسيتٌ أن حماتها 
كانت ساحة هذا النيت كله شكيق تزيهها منةه دفية والحدة14 ون أوجهها 
هو ابن هذه الحماة. حملته في بطنهاء وغذته من دمها ولبنها وربّتَه كل 
شبر بنذرء كما يقال: فكيف تريد أنّ تستأثر به وحدهاء وتقطعه من أمه 
بتاتاة! وله تفكّر أنها ستصبح في يوم من الأيام حماةٌ: وتأتيها كنّة تغاملها 
كما تعامل هي حماتها الآن. 

لذلك ضاوت خرن فن ألان زوبها على أمهد هن كل سباعة مخ ساعات 
الليل والنهار. حتى جعلتٌ حياته جحيماء وحتى جعلتّه يتفير على والدته: 


)١(‏ أي: أن يزداد ماله. 

)١(‏ أي: أن يطول عمره. 

(؟) أي: أن يحسن إلى أقاربه. 

(؛) رياض الصالحين:ء رقم ( .)5١١‏ 


وينسى كيف ولدء ومن رباه وغذاه. ومن سهر عليه الليل. ومن كان يرعاه 
إذا مرضء ويطعمه إذا جاع. كما نسي قول الله ك. وقول النبي وَل 
في الوصية بالوالدين ونسي أن عقوق الوالدين من أكبر الكباكر (')؛ وأنه 
َه اع 0-8 
اننا أحن الفحوسش 8 تدا 3 5 9 نقول: إنها 17 
خرفة؛ خرجّتٌ من نفسها في الليلء ولم نعلم بخروجها إلا في الصباح. 
وهكذا ظلب الرحل من آمة أن تلبس ثيابها في الليل فقالت له: لماذا 
لك: أل تدهب 5وحتك معنا أنضا لفتسلى معنا ؟! حرام 9 تبفمى وحدها 
في البيت.. قال: لاء لن نأخذها معنا هذه المرة.. ولبست الأم ثيابها. 
وحرجت مع اينها ٠‏ وهى لا ندري ماذا ند لياء وأفشاق اينها بيدهأا؛ وسار 
بها في اتجاه البرية. حتى أصبحوا بعيدين عن المدينة. وهم يسيرون 
في برية موحشة وظلام دامسء. وحتى صاروا يسمعون عواء الذتاب ونباح 
الكلاب. فقالت له أمه: الى أين نذهب يا بنى5 وأين ذلك المكان الجميل 
الذي حدتتئني عبه:؛ ققد أصبحةا في برية موحشة: فيها وخوش كثيرة؟!.. 
فقال لها: اجلسي هنا يا أمي؛ فجلستء وتركها وذهب. فصارت تصيح 
به وتناديه: الى أيرخ تذهنب: واحدلك. هآ يفئ. لا يأكلك أحد الوحوشء. فهنا 
توجد وحوش كثيرة5!.. ولكنه لم يرد عليها وتركها وحدها وسار. 


الوالدين؛ وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور... فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت» متفق 
عليه . رياض الصالحين: رقم .)١058(‏ 


خو. تت بز ا عر 


وبعد قليل استيقظ ضميرّهٌ وإيمانه. وتذكر قول الله تعالى: #وَقَصَى رَيْكَ 
ألا تحبدكأ إلا إِيَّهُ وبالْولدينِ لِحسَدمًا © [الإسراء: *] . 

فندم على ما فعلء وقال لنفسه: ماذا فعلت بأمي؟! وما الذنب الذي 
َذْنَبَتَهَ معي؟5! أهذا جزاؤها مني5! لذلك عاد أدراجه إلى أمه بعد أن قلب 
ثيابه. وستر وجهه بالخمار لكي لا تعرفه أمه. وعندما وصل إليهاء ناداها 
بعد أن غيّر صوته: لماذا تجلسين وحدك هنا في هذه البرية الموحشة 
أيتها المرأة؟ فقالت له وهي تبكي: ابني وضعني هنا وذهب. قال لها: 
ولماذا تبكين؟ فقالت: ابني ذهب وحده وأخاف أن يأكله أحد الوحوش, 
لذلك أبكي خوفا عليه. قال لها: أتخافين عليه وقد فعل بك ما فعل؟! ألا 
تغضبين عليه وتدعين عليه؟! فقالت: لا لاء لا أدعو عليه أبداًء إن قلبي 
لا يطاوعني. إنه ابني. وأنت لا تعرف قلب الأم. 

عند ذلك كشف ابنها عن وجهه وقال لها: أنا ابنك يا أمي. اذهبي 
معي لنعود إلى البيت الآن: وسامحيني فيما فعلته معك.. 

وعندما وَصَلا إلى البيت. فُوجتّت الزوجة بعودة حماتها مع زوجهاء. 
ولكنّ الزوج سارع إلى مخاطبة زوجته بقوله: هذه أمي. ولن أتخلى عنها 
ولا عن رضاها أبداًء وعليك أن تختاري بين رضاها وبين الطلاق.. عند 
ذلك عادّت الزوجة إلى رشدهاء واختارت العيش مع حماتها وزضاها لكي 
يرضى الله وله عنها وعن زوجهاء وعاشوا جميعهم في حب وسلام. 

وهكذا قلبٌ الأم يبقى دائما ممتلئاً بالحب والرحمة للأولادء ولو أساؤوا 
إليها. حتى ضُربٌ بها المثل؛ فقال الشاعر أحمد شوقي: 


وإذا رَحَمْتَ فأنتَ أمُ أو أب هذان في الدنيا هما الرحماءً 


« يَحكى أنه في زمن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام: تنازعت 


امرأتان في طفل رضيع: 0 واحدة منهما تقول: هذا ابنيء أنا الذي 
حملتة ووضعته وأرضعته؛ لم يكنّ لأيّة واحدة منهما شهود يشهدون بِأنْ 
هذا الطقل ظطثلياء. والقيرا تعاكعبتا الى سيدثا سليناة علي السبلةة 
والسلام: فسألهما: هل لديهما شهود5 فقالتا: لا. عند ذلك سل 500 
وقال: سأقسم هذا اتطفل ييتعها سين يدا المنيف. لتاخذ ئُ وأسدة 
متكا تصفاة.. شيتكك إحداعناء وساكت الأخرى: كلة نيا قبي الله لآ 
تقسمه. وأعطه كله للأخرى؛ فهو ابنها وليس ابني؛ فقال سيدنا سليمان 
عليه الصلاة والسلام: بل أعطيه كله لك؛ فأنت أمه وليست الأخرى. لأنها 
لو كانت أمه لخافت عليه أن يموت أو أن يؤذى. 


« ويُحكى أيضا: أنّْ رجلاً كانت له أمَّ عجوزٌ مُفَعَدَة. لا تستطيع المشي, 
وأراد أن يحجٌء فطلبّت منه أمّه أق ياخذها معه نمك هي آيضا؟ طب 
طلبهاء مع أنه لا يجب عليها الحجٌ لأنها مَقَعَدَة. ولكنه لَبِّى طلبها لكي 
ترضى عنه وتدعو له؛ ولم يكن يوجد في ذلك الزمن سيارات ولا طائرات؛ 
ولم يكن مع الرجل ثمن دابّة ليحج عليها هو وأمه. لذلك حَمّل أمه على 
ظييره وان يهاء وكلبا تمب كان يكس 'اليستريج: .حتى بوصلا [لين رمك 
المكرّمة. فطاف بأمه على ظهره حول الكعبة؛ ثم سَعَى بها على ظهره 

بين الصفا والمروة؛ ثم صَعَدَ بها على ظهره إلى منى ثم إلى عرفات, 
ألاطزبييا من اهناكم على ييل راسو ١‏ ثم إلى هنىء حيث 
رمى عنها الجمراتء ثم ذَهَبَ بها على ظهره إلى مكة المكرّمة وطاف 
بها طواف الفَرّضء وبعد أن انتهى ذَهَبَ بها إلى أحد الصالحين وقال 
له: هذه أمي حَمَلْتَها على ظهري من بلدنا إلى هناء وأدَّيَتَ بها جميع 


سي تا 


مناسك الحج على ظهريء. فهل أديّت حقها عليٌّ5 فال الرجل الصالح: 


م , , , 
موتها لتتخلص من مسؤوليتها.. اما هي فكانت تحملك وتعطف عليك وهي 


قملى سلاعتاه ولول مرك 


© ارو اج من الأجنبيّات غير المُسَلمَاتَ 


هذه قصة واقعية. سأرويها كما حدثت. لن أبدّل هيها شيتاء سد 
أسماع أبطالها: ولا يزال جلها حا ترزق حتى الآن 23 

آثرثٌ أن أرويٌّ هذه القصة لأبيّن لأبناتنا وشبابنا بعضا من المآسى 
والمصائب التى 55 بسبب الزواج من أجنبيات غير مسلمات؛ مع أن 
الله يخ يقول لذا: «وَككمَةٌ مُؤمكةٌ رين مُفركوِوَلو أْبَشكه4 انسرد 

المرأة غير المسلمة عقيدتها غير عقيدتناء وسلوكها في الحياة غير 
سلوكناء وثقافتها وعاداتها غير ثقافتنا وعاداتناء وإذا حدث انسجام في 
البدء بين الشاب المسلم والشابة غير 
المسلمة أذَى بهما إلى الزواج؛. فسرعان ما 
تذهب السكرة وتأتي الفكرة بعد الزواج: 
وسرعان ما تظهر التناقضات في السلوك 
والأفكار. وتتحول الحياة إلى جحيم لا 
يُطاق. ويكون الضحية في أكثر الأوقات 
هم الأولاد.. أما إذا أسلمت المرأة قبل 
الزواج عن قناعة واعتقاد وايمان, 


تتحسن الصورة تحننا كيير ا. 


)١(‏ في سنة (1994 م). 


لذلك على الشاب المسلم أن يفكّر كثيرا قبل الإقدام على الزواج من 
فتاة غير مسلمة؛ وأن يعتبر بغيرهء فالعاقل من اعتبر بغيره. والجاهل من 
اعتبر بنفسه. واعتبر به غيره. 5 

ولك أَنى للشاب العملم. أن يمقر . إلا كن عَم الله سمانئ ‏ إذا ألم 
في خضم المجتمع الغربي الصّاخبء المملوء بالمغريات. والمتحلل من 
القيم. والحاذق. إذا لم يكن أساشه الإساخم هويا متنا وإذا لم يُتّشأ 
تنشكة صالحة اتقنية: منذ تمومة أظطلقارة: .فالمغريات كقيرة: والنتفس أمارة 
بالسوء. وشياطين الإنس والجن لا يكلون ولا 58 لذلك على الآباء أن 
لا يرموا بفلذات أكبادهم في تلك المستنقعات إلا بعد أن يربُوهم تربية 
صالحة:؛ وإلا بعد أن يزوّجوهم من بلدهم قبل سفرهم؛ على أن يصطحبوا 
زوجاتهم معهم؛ فكل راع مسؤول عن رعيته. ودرهم وقاية خير من قنطار 
علاج. ش 

الشاث صالح. نشأ في بلده من عائلة عريقة غنية. وكان افيف في 
دووسه: متميّزا بين أقرائه يآ ف الظليمة بين التاجسيع في أقثر 
الأرقات اذلف اقلق آالة قريرة ف السضيل: ركان طسيحة أن يصع 
طبيبا مشهوراً يُشار إليه بالبثان. 

ونجح صالح في الشهادة الثانوية ا وأخذ 58 في إخراج طموحه 
وآماله إلى حيّز التنفيذ. وكان يسمع أنَّ الطب هو أرقى ما يكون في 
ألمانياء لذلك أخذن يلح على والده لكي يرسله إلى ألمانيا ليدرس الطب 
هثافة ويعوة إلى يلد ظيرياً مشهوراً؛ يشان إليه جاليتان. .فيتعخر يه بين 
الناس. إذ يقولون: هذا فلان ابن فلان.. ولم يفكر بما سيحدث له في 
هذا المجتمع الغريب. كما لم يحاول تزويجه قبل سفره ليحصنه تجاه 
البقريات 


وسافر صالح إلى ألماقياء. ممقاقا نقناظا وحماساً: وزيا على أن يكو 
من الطألّاب المتفوقين: وعلى أن يصبح من الأطباء المشهورين. 

تسجّل صالح في البدء في معهد للغة؛ لكي يدرس اللغة الآلمانية ويتقنها 
قبل التحاقه بالجامعة. وبعد مضي سنة على الدراسة في هذا المعهد 
أتقن اللغة الألمانية. فتسجّل في كلية الطب. 

وتابع دراسته في كلية الطب بكل همّة ونشاطء وكان من المتفوقين فيهاء 
ولكن الدراسة طويلة في كلية الطب تستمر سبع سنوات على الأقل؛ والمغريات 
في ألمانيا كثيرة؛ والأبواب مفتوحة؛ والحريات مكفولة: والنساء كثيرء والرجال 
قليل؛. بعد أن حصدتهم الحربٌ العامة وصالح في فورة الشباب. لذلك وجد 
نفسّه مُنْسَاقا للتزوج من فتاة ألمانية جميلة؛ وضعها القدر في طريقه؛ والزواج 
على كل حال خيرٌ من الانفماس في الرذيلة والمويقات(7). 

وعاش صالح مع زوجته أياماً هنيئة سعيدة؛ وأنجب منها ولدا وبنتين: 
وأكمل دراسة الطب. ونجح بتفوؤق حتى على الطلاب الألمان الذين 
يعدّون أنفسهم فوق الجميع.. ولم يكتف صالح بذلكء؛ بل سجّل نفسه في 
الدراسات العليا لكي ينال الاختصاص بالأمراض الداخلية؛ ويعود بعد 
ذلك آلى يلده مَرٌّهُوًا على أقرائه؛ شيو قد ثال شهادة الاحتساسن ياتظب 
من أعظم مصادره وأقوى ينابيعه. من أشهر جامعات ألمانيا. 

وأمضى صالح ثلاث سنوات أخرى في دراسة الاختصاص حتى نال 
شهادته. وامتدتٌ مدة غيابه عن أهله ووطنه عشر سنينء كان خلالها في 
غاية الشوق إليهم: يعد الساعات والدقائق لكي يعود إليهم.. لذلك كان يوم 
حصوله على شهادة الاختصاص يوم عيد عنده. وما أن تناولها بيده حتى 


)١(‏ الموبقات: المهلكات من الأمراض وغيرها. 


أسرع بها إلى زوجته وأولاده. وما أن دخّل البيت حتى صار يلوح بها بيده. 
ويقول لهم: وأخيرا تحقّق حلمي الكبير؛ ونلتٌ شهادة الاختصاص من أشهر 
جامعات ألمانياء وحَانَ وقتٌّ سفرنا إلى أهلنا ووطننا.. وكان يقول ذلك 
وهو في غاية السعادة والفرح والسرور.. وإذا به يُمَاجأ بزوجته تصرخ به 
وتقول: 8 0065 وأىّ أهل ووطن هذا الذي تتحدث عنهةا نسحن أهلنا هنا 
ووطانا عاناء وكيش تقزك: هنذا البلد الراقي: وتذهب إلى يتدكف المتخلف؟! 
وكيف أترك أنا عملي هنا . وكانت تعمل فى إاحدى الشركات ‏ وأذهب الى 
يلدك15. 

وصّدم صالح بهذا الموقف غير المنتظرء وقال لها: ألم نَتَفْقٌ قبل الزواج 
على العودة إلى بلدى متى أنهيثٌ الاختصاص؟! ثم إن بلدي ليس متخلفا 
كبا كوليج, صحيع أنة ئيس معدم كألبائيا؛ ولكته ليس متغلفاً على كل 
حال.. ولكنها أصرّتٌ على قولهاء وقالت له: إذا كنتَ تريد أن تسافر فسافر 
وحدك! قال: والأولادة قالت: لا علاقة لك بالأولاد. هؤلاء ألمان» ويجب أن 
يبقوا هناء فقال لها: كيف لا علافة لى بهم وهم أولادي15.. وسكت على 
ممضض.. وصار في كل يوم يعاود الكرة عليها لعلها تلين: ويقول لها: كيف 
تحكمين قبل أن تذهبي وتشاهدي بنفسك؟! اذهبي وانظري ثم احكمي 
بعد ذلك.. وهكذا إلى أن لانت وقبلَتَ بالسفر معه هي والأولاد. 

وفي بلده استقبله أبوه وأهله بالترحاب بعد طول الغياب» واشترى له 
والدّه بيتأ في أرقى أحياء البلدء وجَهّرَ له عيادة في أكبر شوارعها ...ود هق 
المرضى على عيادته لأنه كان موفّقاً في تشخيصه ومعالجته. 

وعاش سعيداً في عمله: ولكنه شقىٌ في البيت. فما أن يدخل البيتَ 
في كل مرة حتى تصرخ فيه زوجته قائلة: أكا ما عدت أاطيق العيش عناء 
أنا أعيش في سجن. أنا أريد العودة إلى ألمانيا؛ وحق لها ذلك. فهي لا 


تستطيع التكلم باللغة العربية جيداً؛ والناس في الأسواق وغيرها لا يفهمون 
غير العربية. وصحيح كان هناك بعض الزوجات الألمانيات اللائي عدن 

مع ه وا جه بعد انتهاء دراستهم في ألمائيا: وكاقت تتبافل الزيارة معين: 
ولكن ذلك لم يكن كافيا في نظرهاء وكان المَّرّقَ واسعا بين يلدها وبين 

بلد زوجهاء من حيث الأسواق والمؤسسات والمنتزهات والحريات وكل 

ء.. وفكذا أصبحَتٌ حياة الدكتور صالح فى بيته. جحيما لا يُطاق: 
حتى عرض على زوجته أن تعود وحدها إلى ألمانياء ولكنها رفضّت العودة 
إلا مع أولادها. 

وغندما يثسّتٌ من زوجها ألخذت تخطط بالخفاء للهرب بالأولاد: ولم 
يكن ذلك صمباء لآن الدكتور صائح كان مشغولاً شن هيادته شن الصباء 
والمساء. ولم يكن يخطر بباله أن تلجأ زوجته إلى ذلك. 

لذلك استولتٌ أولاً على جواز سفرها وجواز سفر أولادهاء وخبّأتها في 
حلرينيلا دون طلم ؤوبها؛ وكتشال إنددى مساوقها سن الألمائيات القيبانت 
في دمشق أن تشتري لها تذاكر سفر إلى ألمانياء على أن يكون السفر 
بطائرة الخطوط الجوية الألمانية. وأن يكون موعد السفر في منتصف 
الثيان. 

وفي اليوم الموعود. هيأت لزوجها طعامَّ الفطور في الصباح: وطلبتٌ 
منه أن يشتري لها بعض الأشياء عند عودته من العيادة:. زيادّة في 
التَعميّة: ولكي يتأخر وصوله إلى البيت بعض الشيء.. وذهب الدكتور 
صالح إلى هيادقه.فى اللساعة الثامقة صيائما كنادته, .وما أن غادن البيت 
حتى اتصلت الزوجة بمركز انطلاق السيارات. وطلبت سيارةً حملتها 
مع أولادها إلى مطار دمشقء. وفي منتصف النهار طارت بهم الطائرة 
الألمانية إلى ألمانيا. 


وفي الساعة الواحدة بعد الظهر عاد الدكتور صالح إلى البيت فلم 
يجد 5-5 وتادجى على زوجته وأولاده فلم و علية أحد؛ فاحتار في أسوف 
أين ذهبوا؟ وأخيراً سأل الجيران عنهم. فقالوا له: رأينا زوجتك وأولادك 
يركبون سيارة. ومعهم حقائب السفرء بعد ذهابك إلى العيادة. ولا ندري 
سن 9 ذهيوا.. فأدرك الدكتور صالح اللغية: وفتش عخ حوازات سفر 
زوجته وأولاده فلم يجِدّمًا! عند ذلك اتصل بمطار دمشق فأخبروه بأن 
ظاكرة أنسآتية هد لقنت مقن مداعة تقريياً: غاتي مقهم أع يعظوة أببماء 
وكابياء فأعطوه أسماءهم: واذا بينهم أسماء زوحتة وأولاده, فحزن كوا 
وبكى؛ وندم كيف لم يراقبهم مراقبة جيدة. ولكن ما عاد يفيد الندم. 

وأخيراً فَرّر السفر إلى ألمانيا والالتحاق بزوجته وأولاده هناك؛ فأغلق 
عيادته. واشترى تذكرة سفرء وسافر إلى ألمانياء وذهَبٌ إلى بلد زوجته 
وسأل أهلها عئن بيتها الجديد هدلو عليه. وذهب إليه؛ فاستقبله أولاده 
بالفرح والسرور واستقبلتّة زوجتة بالفتور. 

وعاتب زوجته على هربها بالأولاد . وقال لها: كنت أخبريني أنك مصرّة 
على العيش في ألمانياء لكي أَهَيِّنَ نفسي وأسافر معكم. ونعيش كلنا هنا 
في ألمانيا.. 

وعاش مع زوجته وأولاده. وعاد إلى وظيفته في المستشفى الذي كان 
يعمل فيه قبل عودته إلى سورية.. وكانت زوجته قد عادت أيضا إلى وظيفتها 
في الشركة التي كانت تعمل فيها قبل سفرها إلى سورية مع زوجها. 

كد الدكتور صالح يتودّدٌ إلى الأولاد كثيراًء ويأتكذهم إلى النزعة كل 
يوم بالسيارة.. أما الزوجة فكانت مشغولة أكثر يومها في الشركة؛ ولا 
تستطيع التفرّغ للأولاد والخروج معهم إلا في يومي العطلة الأسبوعية: 
السبت والأحد. 


وقرر الدكتور صالح أن يعامل زوجته كما عاملتّه. وأن يهرب بالأولاد 
كما هربت هي بهم. وأخن وخطامل لتنفين ذلك.. فتش أولا عن جوازات 
سفر الأولاد حتى وَجَدَهاء ولكنّه لم يمسَّها بل تركها في مكانها إلى حين 
الحاجة. ودرس المسافة بين البلد التي هم فيها وبين الحدود. وكم تستغرق 
من الوقت بالسيارة.. وحدد في فكره يوم السفر.. 

وفي اليوم المعيّن: بعد أن ذهبّت زوجته إلى عملها في الشركة في الصباح: 
حَمَلَ أولاده في السيارة وقال لهم: سنذهبٌ اليوم إلى القزهة طول التهان 
وسأريكم أمكنةٌ جميلة لم تروها قبل اليوم ولم يأخذ معه شيا من الحقائب 
والباب 3ه قر وكيم الصواة وارلا بسار مها بالسيارة نسو السدود 
حتى وصلها وقطعها بسلام. عند ذلك فقط اطمأن قلبّه وارتاحت نفسه: 
واشترى بعض الثياب له ولأولاده. وقال لهم: أنتم سوريون عَرَبُ مسلمون. يجب 
أن تعيشوا في بلدكم سورية: ولستم ألماناً فى تمضو سيااك» .فى ألسانيا.. 
52 الأولاد أولأ لألهم يريدوق أميم معهيى ثم سكتوا...وتايدوا سيرفم حش 
وصلوا إلى بلدهم في سورية.. فوضع أولادَه عند أهله لكي يشرفوا عليهم؛ 
وفتح عبادتفه. وأحذ يعمل في الصباح والمساء كما كان صارقا 

ما الزوجة فإنها عندما عادت من عملها في المساء إلى البيت في ذلك 
اليوم. لم تجد أحداء فسألّت الجيران عن زوجها وأولادها فقالوا لها: إنهم 
ذهبوا بالسيارة إلى النزهة منذ الصباحء: فقالت في نفسها: ما هذه النزهة 
طوال التهارة! واتصلت بالمستشفى الذي يعمل فيه زوجهاء فقالوا لها: إنه 
لم يأت إلى المستشفى اليوم.. فساورتها الشكوك. وبحثتٌ عن جوازات سفر 
أولادها فلم تجدهاء فأدركت عند ذلك أنّ زوجها قد هَرَّبَ بهم.. وَنَدمَتَ 
كيف اطمأنت إلى زوجها ولم تراقبّة مراقبة جيدة!.. وأسرعَتٌ إلى الاتصال 
بالمطارات القريبة من بلدهاء فنفوا أن تكون أية طائرة قد سافرت اليوم 


إلى سورية؛ فلجأت إلى الاتصال بالشرطة وأعطتهم أوصاف سيارة زوجهاء 
وطلبَتَ منهم الاتصال بمراكز الحدود لمعرفة فيما إذا كانت قد اجتازت 
الحدود أم لا.. وجاءها الجوابٌ بعد مدة من الزمن بأن هذه السيارة التي 
أعطتهم أوصافها قد اجتازت الحدود مننذ بضع ساعات. 

عت ذنك تأكدة أن زوجها وأولادها قد أفلتوا منهاء وأنهم في طريقهم 
الآن إلى سورية: وقررت أن. تحسقهم إلى هناك. ليس سريعاء ولكن يعد 
تفكير وتدبير وروية.. واتصلت بوزارة الخارجية الألمانية. وحكت لهم 
قصتهاء وهرب زوجها بأولادها إلى سورية؛ وطلبتٌ منهم أن يأمروا السفير 
الألماني دسق أن يمنح أولادها جوازات سفر ألمانية: وأن يساعدها على 
إخراجهم من سورية إذا طلبت منه ذلك.. وأخذت بعد ذلك تستعد للسفر 
إلى سورية؛. وسافرت إلى هناك على إحدى الطائرات الألمانية. 

وذهبث إلى مدينة زوجهاء ذهبت أولاً إلى بيتهم فلم تجد فيه أحدا: 
فذهبت إلى عيادة زوجها فوجدتّة هناك يعاين المرضى.ء فعاتبته لماذا 
فعل هذاء ولو أنه أخبرها لأتت معهم طائعة مختارةً. فلم يصدقها ولكنه 
سكت.. وسألته عن الأولاد. فقال: هم عند أهلي.. وذهبَّتٌ معه إلى بيت 
أهله؛ فاستقبلوها بالترحيب واستقبلها الآولاد بالفرح والسرورء وبعد بضعة 
أيام طلبت من زوجها أن يعودوا إلى بيتهمء وأفهمته أنها فَرّرَت العيش 
معه ومع أولادها في سورية. وأنها لن تعود إلى ألمانيا أبدا.. وانتقلوا إلى 
بيتهم ليعيشوا فيه كما كانوا من قبل. 

واقفة الدكقون سمائح كل الالمقياطات تكن لا قيرب بالأولاد مرة ألكرف: 
فأتلف حواؤات سقر الأرلاد. وطلب من الجيران أن يخيروه حالا إذا رأوها 
تركب سيارةً هي والأولاد. كما كان يتصل من عيادته بالبيت عدة مرات 


في اليوم ؛ ليتأكد من وجودها فيه. 


وبقيت هي مدة سنة كاملة بدي الفرح والسرور بحياتها الجديدة: لم 
تذكر أكتايها بلدها آثباتيا ولا سرزة واحداق. عقى اظبآن الييا زوحماء 
وبدأت رقابثه تتراخى. وبدأت اتصالاته بالبيت تقل شيئا فشيئاً حتى 
انقطعت.. عند ذلك أخذت تخطط للهرب؛ فاتصلت بالسفير الألماني 
ليرسل لها جوازات سفر للأولاد مع إحدى معارفها الألمانيات. فأرسلها 
لها.. ثم اشترت تذاكر السّفرء وفي اليوم الموعود. بعد أن ذهب زوجها إلى 
عيادته. قصلت من البيت هي والأولاد, دو أن يراها الحيراني ودوت أن 
تحمل معها حقائب سفرء ودون أن تطلب سيارة. وذهبت هي والأولاد إلى 
مركز انطلاق السيارات حيث استأجرت سيارةً نقلتهم إلى مطار دمشق. 
وهناك ركبوا طائرة الخطوط الجوية الألمانية التي نقلتّهم إلى ألمانيا. 

وعندما عاذ الدكتور إلى البيت لم يجدّ فيه أحداء وسأل الجيران فقالوا 
له: لم نرهاء ولم نعلم عنها شيئاً.. وسأل معارفها الألمانيات زوجات 
زملائه الأطباء قنفوا علمهنٌ بها.. وقال لنفسه: اذا كانت هربتٌ بالأولاد 
فكيف خرجت بهم دون جوازات سفر! ثم اتصل بالمطار بدمشق ليتأكد 
من ذلك. فقالوا له: إِنْ طائرة ألمانية قد غادرت المطار منن قليل؛ 
وسألهم عن أسمان الركاب فكان من بينهم اسم زوجته وأولاذه. 

عند ذلك أصيب بالصدمة والإحباط؛. فكيف حدث هذا على الرغم من 
كل الاحتياطات5! وقرر التفكير بهدوء لمعرفة ما يجب عليه عمله: 

وأخن يشيع في بلده أنه يريد تصفية أعماله في بلده لكي يلتحق بزوجته 
وأولاده ويعيش معهم نهائيا في ألمانياء وعَرَّضٌ عيادَتة وبيتّه للبيع؛ ثم 
باعهما بيعا صوريًا . أي:. غير حقنيقي ‏ وكان يعلم أن كل هذه الأخبار 
تصل إلى زوجته عن طريق الزوجات الألمانيات اللائي يعشن في سورية 
مع أزواجهنٌ السوريين. 


وبعد ذلك اشترى تذكرة السفرء. وسافر إلى ألمانياء وذهب إلى بلد 
توجته. وكأخ عتاب وكلام: ثم صلم وافنسجام. .وقال لهأ: لقد. قلعت كل 
00 بسوريةء وبعت بيتي وعيادتي. وجنت لأعيش بقية عمري معكم 
هنا في ألمانيا: فقالت له: إنني أعرف كل ذلك.. وعاد إلى وظيفته في 
اوس ةشي. 

وعاشوا جميعا بضعة أشهر في ود وانسجام. وحبٌّ واتفاق. رأى خلالها 
أن الرقابة عليه صارمة. من قبّل زوجته وأهلها ومعارفها؛ وأنه لا يستطيع 
عمل شيء أو التصرف بشيء. 

وفي أحد الآيام ذهب الدكتور صالح إلى مستشفاه. وزوجته إلى عملها 
في الشركة؛ ولكنها لم تعد في المساء. وسألوا عنها في الشركة فقالوا 
لهم: إنها لم تأت اليوم إلى عملهاء عند ذلك أخبروا الشرطة لكي تفتش 
عنها.. وفي اليوم الثاني وَجِدَنَهًا الشرطة مقتولةٌ في إحدى ضواحي البلد. 
عند ذلك اتيم أهلها ووجّها بعظها سيب خلافهما على السفر والأولاد. 

وأخذوا الدكتور صالح إلى السجن رهن التحقيقء وكان هناك 95 
من الأيتام في مأدبة اللئام: لم يسأل عنه أحدٌ. ولم يدافع عنه أحد.. لم 
ممتطم البسفة أن ططيت العيمة علية: لأنيا الآ لك الدكيل العاطم عل 
ارتكابه الجريمة: كما أنها لم تبرئه وتفرج عنهء لأنه لم يكن هناك من 
يدافع عنه؛ ولبث في السجن بضع سنين. 

وأحيراً سلافر الي ألماتيا آمك زملخقه الأطراء الذيخ هرسدا هبه 
في ألمانياء ووكل له أحد كبار المحامين. وتَتَابَعَتَ جلساتٌ المحاكمة.. 
ولم يستطع محامي أهل الزوجة إثبات التهمة على الدكتور صالح: 
فاضطرت المحكمة إلى تبرتته والإفراج عنه تحت الحاح محاميه وحججه 


الدامغة. 


وخرج الدكتور صالح من السجن. وعاد إلى بلده وحيدا.. وَضاعَ 
الأولاد. 

وعاد إلى عمله وعيادته. وتزوج امرأة من أهل بلده؛ ورزق منها الأولاد, 
وعاشوا في حب ووئام. 

هذه قصة واحدة من قصص كثيرة عن زواج الأجنبيات: فليعتبر من 
كان ذا عقل وفهم, فالعاقل من اتعظ بغيره. والجاهل من اتعظ بنفسه: 
واتعظ به غيره. 

يا أيها المسلمون! لا ترسلوا أولادكم إلى ديار الغرب وترموا بهم في 
جحيمه قبل أن تحصّنوهم بالعلم والفقه والزواج من المسلمات. 


© العَبَّكُ الكَذْابُ 


الكذب من أخطر الآفات التي تصيب المجتمع. لأنه يقلب الحقائق. ويخدع 
الناس: ويضيّع الحقوقء ويهدي إلى الفجور.. لذلك قال النبي يَلِ: «إِنَ الصدق 
يهدي إلى البرّء وإن البرّ يهدي إلى الجنة؛ وإن الرجل ليصدق حتى 
يُكتب عند الله صدّيقاً؛ وإنَ الكذب يهدي إلى الفجورء وإِنّ الفجور 
يهدي إلى النار وإنّ الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذَاباء متفق 
علبة1, 

والكذبٌ من صفات المنافقين: فقد قال النبي كَل «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدَّث كذبء وإذا وَعَنَ أخلفه وإذا اؤتمن خانء وإنْ صام وصلَّى وزعم 
أنه مسلم» متفق عليه('). 

كان يا ما كان يا قارئين يا كرام بعد 
الصلاة والسلام على النبي خير الأنام 
وصحابته الكرام. 


٠ه‏ و ن 


كان يوجد تاجر غنيٌّ("؛ وأراد أن يشتريّ عبد 
يخدمه في بيته ودكانه؛ وكان أَسَرَى الحروب يباعون 
في الزمن القديم. كما تباع جميع الأشياء؛ لذلك ذهب 
ذلك التاجر إلى سوق العبيد ليشتري عبداً. 


099 كاب ةرياش اتمنانشين. رجه [09]. 
(؟) كتاب: رياض الصالحينء رقم .)5٠١(‏ 
5( وردت هذه القصة مختصرة في كتاب: الكبائر: للذهبي. 


وفي السوق طلب من تاجر العبيد عبد نشيطا قويّا ذكيّاء فقدم له تاجر 
العبيد عيدا شاًاً وي ي الجسم. حيد الضصحة؛ هتين الأعضاء. وقال,) له: إن 
هذا العيد اذنية ٠‏ قوئ: يعرف القراءة والكتابة. كما يعرف عدة مهن أخر. 
ولكقٌ فية .عيبا واحدا؛ أله التاجر: ما هو هذا العيب5 قال: له يوم واحدٌ 
في السنة كلها يكذب فيه. قال التاجر: يوم واحدٌ في السنة أمر هيّنُ بسيط 
لا يؤثر فيه.. واشتراه من تاجر العبيد ودفع له ثمنه. وأخذه معه. 

لقد استهان التاجر بأمر هذه الكذبة في السنة؛. وسنرى ما ستكون النتيجة. 

صنار العبد يكدح سيده التاجر فى :بيت وذكاتة يكل همة ونشاظء. وذكاء 
وإخلاص. حتى راجت تجارة التاجرء وازدادَتٌ أرباحه بفضل همّة هذا 
العبد وإخلاصه.. فإذا احتاج التاجر لكتابة شيء كتبه له العبدء وإذا 
احتاج لشوزاية شيء قرأه له العبد. وإذا احتاج لشراء بضاعة اشتراها 
له العيد يأقل الأسعار. وإذا احتاج لبيع بضاعة؛ باعها له العبد بأعلى 
الأسعان: كمأ استقامت أمور البيت أيضا: فإذا احتاج الأمر لإصلاح شىء 
خشبي أو حديدي أصلحه العبد؛ فهو نجار وحدادء وإذا احتاج لخياطة 
شيء خاطه العيد ظييو ختباءك: بيطا 

وشلكق] حت أقبك القلية بيدا العيد 'أثنا اسطايه دوق يفل انق 
وحمد الله تعالى على شرائه. ونسي العيب الذي فيه.. وجاء اليوم الذي 
سيكذب العبد فيه. 

في صباح ذلك اليوم ذَهَبَ العبد إلى بيت سيده؛ وقال لزوجة التاجر: 
إني أريد أن أقولٌ لك خبرا وإن كان سيئا: ولكن حرصي على مصلحتك 
يدفعني إلى قوله؛ تملك تتداركين الآأمر قبل فوات الآأوان؛ فالت: وما هو 
هذا الخيرء قل وأسرءً؟ قال: سيدى سي أمرأة لشرف» وقل افها على 
الزواج بعد بضعة أيام. فيجب أن تتداركي الآمر قبل فوات الأوان. 


]1/ 


ولما كانت المرأة . يصورة عامنة . قصدق يسرعة إشافة زواج ذوجها 
عليهاء ولما كانت زوجة هذا التاجر تثقٌ بهذا العبد كل الثقة. كثقة زوجها 
به. لذلك صدّقت ما قاله العبد لهاء وقالت له: ما العمل5 وكيف أستطيع 
منع ذلك5 قال: إني السرقل السسو أيقناء فإذا أردّت منع ذلك: ما عليك 


إلا ان تحلقي بضع شعرات من رقبة زوجك بموسى الحلاقة وهو نائم, 


دون أن يشعرء وأنا أضنع بها سحرا يجغله يكره تلك المرأة ولا يتزوج 
بها أيداً. فواقت ؤوجة اتاجر على ذلله, 

قم دكت ألميدٌ يعد ذلك إلى دكان ميده: واقثرت منه وَأسْدٌ اله طن 
أذنه قائلا: إني أريد أن أقولَ لك خبراً وإن كان سيئا: ولكن حرصي على 
مصلحتك وحياتك يدفعني إلى قوله.. قال التاجر: وما هو هذا الخبر؟ 
قال العبدٌ: إني علمّتٌ أَنْ زوجتك تحبٌ رجلا آخرء وتريد أن تتزوج منه: 
وممآ أقيما له منتظمازة الزواج إلا بعد موتك. نقلكف أتققا على أن قدرحك 
زوجتك الليلة بموسى الحلاقة؛ لكي تتخلص منك. وتتزوج من الرجل الذي 
تحبه. لذلك فعليك بالحذرء ووالله لا يدفعني إلى قول ذلك إلا حبي لك 
وحرصي على سلامتك وحياتك. 

وعندما سمع التاجر ذلكه استقرب هذا ألقول كتير ا هيو يعرش اخللاضص 
زوجته له وحبّها له. وهو يلبّي لها طلباتها كلها : فلماذا تخونه؟! وقال في 
تفسهه سوق الزن أنام هته اثليلة لكي أتأكد عن سحة هذا القول: وكان 
التاجر قد نسي العيبٌ الذي في العبد؛ وأنّ له يومأ في السنة يكذب فيه: 
وذلك بعدما رأى من صدّق العبد وإخلاصه وأمانته. 

وفى المساء ذهب التاجر إلى بيته. وبعد العشاء ذهب الى فراشه 
للنوم؛ ولكنه لم ينم بل تظاهر بالنوم: وكان من عادة زوجته أن تذهب 
للنوم أيضأ عندما يذهب هوء ولكنها لم تفعل هذه المرة, ونظانت 555 
سا ثوباً لهاء فارتاب الزوج في الآمر. وتظاهر يالقوم: ٠‏ وصار يشخر 
لبيقيرا لاني لكي تعتقد زوجتة أنه قد نام نوما عميقاً. 

وعندما سمعت الزوجة هذا الشخير اعتقدث ضلاً أنّ زوجها قد ناه 
نوما عميقاً: فَرّمَت الثوبّ من يدهاء وقامتٌ بهدوء على رؤوس أصابعهاء 
وكان زوجُها يلاحظها بعينه المفتوحة قليلاً. فرآها تذهب إلى الخزانة 


التي في الجدار وتفتحهاء وتخرجٌ منها موسى الحلاقة, وتفتحه؛ وتتقدم 
نحو زوجها بهدوء على رؤوس أصابعها؛ فَأيّمَنَ الزوج بصدق قول العبد, 
وقال في نفسه: يا لها من زوجة خائنة فاجرة. 

وعندما وصلت الزوجة إلى فراش زوجهاء ومدّتٌ يدَهَا إلى عُنقَه: هب 
الزوج في وجهها وهو يصيع: يا خائنة. يا فاجرة: يا كلبة. تريدين أن 
تابحيتى التعزوجى .من عشيقك. بعد كل المعروف ألذي صنعثة معك18.. 
وأمسكٌ بيدها؛ فَفُوجِدَّت الزوجة: وارتاعَتٌ. وارتبط لسانهاء وسقط الموسى 
من يدهاء فتناوله الزوج وهو في ثورة غضبه وانفعاله؛ وذبحها به. 

واستيقَظٌ الأولاد على الضّجّة فجاؤوا يتراكضون إلى غرفة والديهم, 
فرأوا أمهم مذبوحة؛ فأخذوا يصيحون ويُولُولُون. تسمعهم جيرائهُم وهم 
أهل الزوجة, فأتوا مسرعين إلى بيت التاجرء ولما رأوا ابنتهم مذبوحة 
والموسى بيد الزوجء هجموا عليه وأخذوه منه. وذبحوه به. 

وهكذاء بسبب هواية هذا العبد اللعين بالكذب في يوم من أيام السنة, 
وبسيب استهانة التاجر بهذا العيب: حدثت فتنة كبيرة: تل فيها الزوج والزوجة: 
وتيتّم الأولاد وانخرب البيت. وسيق الجيران إلى المحاكم والسجون. 


©6 أَيْنَ العَذَلْ()؟ 


و أن سيد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامٌ. ٠‏ سَاح مرة في 
الأرضن.حتى وَضَل إلى عين من الماء؛ فتوضاأ فصبلح عا قا اللّهُ تعالى 9 
يصليء ثم ذَهَبّ إلى كهّف صغير في سَمْح الجبل ليسّتريح فيه وجَلْسَ هناك 
فى الظل؛ اير الماء اناه وَأحْد يرَاقبٌ ما يجري على مَسَرَح الحيأة. 

ره 2 4د ل اسم د أل , 0 1" 
بعد برهة من الزمن ظهرَ من بعيد فارسٌ على فرسه. وهو يتجه إلى 
عَيّن الماء. حتى وصّل إليهاء فنزل عَنْ فرسه وتركها لترَّعَى حَوَل العين: 
وسيدنا موسى َك يراه. وهو لا يَرَى سيدنا موسى. ونَرَّعَ ثيابّه. وكان حَوَلَ 
وَسَطه حزامٌ من جلد فيه مالء نَرَعَهُ أيضا وَرَمَاهُ بينَ العشب الطويل إلى 
فلؤي . < قا إن سد ا 6 لالم ال 
جانب ثيابه. ونزل إلى العيّن فاغتسّل وَتبَرد. ثم صَعَدَ فلبسٌ ثيابّه ورَكبّ 
ريلد وهب وكد نسي حزام الفال. 
الو ا 1 عد م م 55 5 3 
وبعد برهة اخرى ظهرٌ راعي غنم يسوق غنمه نحو العين؛ عل رصل 
إليها فَسَقَى غنمه. واغتَسَلَ وتبرّة. ثم ساق غنمه ليذهَبَ فعثرَت رجله بِجرَام 
المال؛ تكو عو ليرى هل له صاحِبٌ؛ فلم يّرَ أحدا فَأَخْدْه وانصرف. 
وبعد بَرَهَة أخرى أيضاً ظَهَرَ من بعيد شيج كبيرٌ يمشي بِيْطْء وهو 
م1 ا 2 و #ر ع ا ب 
يتؤكا على عصاه حتى وَصّل إلى العين. فشربٌ منها وغسّل وجهه ويديه: 
فم يقن بالشرب. مقها اليسترنم. 


)١(‏ وردثٌ هذه القصة في أول كتاب: عجائب المخلوقات؛ للقزويني رحمه الله تعالى؛ كما ورد شبية لها في كتاب: الأربعين 
في أصول الدين؛ للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. عند كلامه عن الرضا بالقضاء؛ في الأصل التاسع. ص 155. 


و اله ساك ل عي 0 : 5 
وعند ذلك ظهرٌ الفارس الاول من بعيدء وهو يركض بفرسه نحو العين 


8 001 ك1 ٠‏ 2 بو 5 
حتى وَصّل إليها فنزل عن فرسه واخذ يبحث بين العشب عن حزامه. 


فلم عله ورأى الشيحٌ 505 فاتجة إليه وسأله عن الحزام. فقال له: 
آنآ تم أن سيقاء بونكقٌ الدارش الم يت وقال الب 8 يوعة هنا عد قيرف 
وحزامي كان هناء فأينٌ أَحْمَيْتَهَةُ ورَفْعَ عصاه ليهَدّدَهُ بهاء فُوَمَتَ على 
رأس الشيخ فَسَقَطٌ مَعْشياً عليه وما لبث أنَّ ماتَ. فخافٌ الفارسٌ وركبّ 
فْرسَّةُ وَمَرَّ هاربا. 

مَرَ ك ذلك أمامّ سيدنا موسى عَكلاْ في بَرّهَة قصيرة من الزمن, 
فصاع في نفسه: أينّ العدل؟ ثم توجّة إلى ربه فناجاه وقال: يا ربّ! أين 
العدل؟ فارسٌ يضيّعٌ مالة: وراع يأَحْدْ ما ليس له. وشيخ كبيرٌ يفقدٌ حياته 
دون ذنب: فَأينَ العدل يا 1 

فأؤفى الله 86 إنيهء يا سوسي! نقد كفك بالظافي: ودو اطُللَقَت على 
الْعَيّب لعلمتَ أنَّ العدلَ هو في ما حَدَتّ. قال: وكيفٌ ذلك يا ربٌ5 قال 
تعالى: الراعي له في ذمّة الفارس مبلغٌ من المال أجرة رَعْيه غنمه يعادل 
الميلعٌ الموجوف فى السؤام: والفارسى ماظل فى حضه نه والآق أحد 
الراعي حقه. وهذا الشيخ كان قد قَتَلَ في شبابه والِدَ هذا الفارس دون 
أن يراه أحدٌ أو يعلم به أحدء والآن مات على يّد ابن الشخص الذي قتله 
في شبابه؛ ظهل في كل .ذلك شيء من الظلم» أم هو العذل بعينهة.. 

فقال سيدنا موسى عَكئُ: اللّهم لا علَّمَ لنا إلا ما علمتناء إِنْك أنتَ 


السميع العليم: وأنتٌ الحقّ المبين؛ ولا اعتراض لأحد على حكمك. 


6 لعدرة من القصة ١‏ 


3 م م 6م 1 0 5 : 8 2 , رخف رد 
خرا , ف ١‏ ب ينب 0 آ فئْ 1 لج كم م1 2 ظواه . 0 )1 0 باء قيل 7" درقة مقيقتها. 
75 ,. 9 0 27 2 : 1 1 2 و 3 , 


يول الله 15 في القرآن الحكيم: وَقَالَ بكم أدون 7-2 [غتافر: *7]. 
وقال 55 وَل : #أمّن يجيب الْمُضِْطرٌ إِدَا ادَعَاه وَيَكُشْفٌ السُّوَءَ © [الثّمل:57]. 

لذلك فإِنّ الله 5 
مخلصء متذلل؛ ٠‏ متضرع؛ حتاو مستغيث برحمة الله تعالى. 

وقد قال النبى كلل ,الدعاءٌ هو العبادة» حديث احسن صحيح(')؛ وفي 
رواية أخرى: «الدعاء مخ العبادة(")؛ لأنه ميق عبودية المرء لربه 
واحتياجه اليه. وتوكله عليه. 

من أجل ذلك كلّه كان الدعاء مُمَرّجا للكروب. إذا استوفى شروطة 
المطلوبة.. ولعل قصة أبي معَلّق ذه أكبر دليل على ذلك. 

وقد روى هذه القصة ابن أبي الدنيا في كتابه (مُجَابو الدّعوة)(2. عن 


00 الدعاءً ذا صدر من فلب مؤمن؛ ا 


أنس بن مالك ذنه. وهي كما يلي مع تصرّف في الشرح والكلام: 
السحابة أبى متلق 449 حنه فان متوقط الحال: يعمل شي التجارة: 

يشتري ويبيع, وما يُحَصَّله من الربح كان يُنْفْقَهُ على عياله وأولاده. وكان 

أحياناً إذا كَسَدَتَ بضاعتّهٌ في بلده يحملها على دابته ويجُوبٌ بها القَرَى 


.)7770( وجامع الأصول؛ رقم‎ :)١570( رواه أبوداود والترمذي. رياض الصالحين: رقم‎ )١( 

.)1771( رواه الترمذي. جامع الأصول. رقم‎ )١( 

(؟) كتاب: مجابو الدعوة.: لابن أبي الدنياء الطبعة الأولى. سنة (7١4١ه.‏ 1487م).: دار الكتب العلمية. ص10-54؛ 
كما ورد ذكرها أيضاً في: أسد الغابة: لابن الأثير: 40/7؟؛ وفي كتاب: الإصابة؛ لابن حجر العسقلاني: 197/4. 


م تي تر 


ليبيعها لسكانها الذين يَصّعُبٌ عليهم السفر إلى المدينة ليشتروا حاجاتهم 
منها. 

وفي إحدى المرات حَمَّلَ بضاعَتّهَ البسيطة على دابته وراع يَجُوبٌ بها 
القرى ويبيع منها إلى الذين يحتاجون إليهاء إلى أن باعها كلهاء وحمّقّ 
بها ربحأ لا بأسّ به. حمدّ الله تعالى وشكَرَّهُ عليه. وَوَضَعَّ مَالَّهُ في وَسَطه 
واتجه عائدا إلى بلده لينفقّ منه على عائلته وأولاده الذين كانوا بانتظاره 
يتسقّطوق أحيارّةُ وينتظرون عودكة يفارخ الصبر: صد أن طالٌ غيابة 
ونَفدَ المال الذي تركة لهم لينفقوهُ على معيشتهم, وأخذوا يستدينون من 
أقاربهم وجيرانهم ومَعَارِفْهم إلى حين عودته. 

وَأَحَدْ أبو معْدّق ذه يحتٌ دابته على السير لكي يصل إلى بلده في 
أشتصير مدّة ممكنة؛ لكي يرى أهله وعيالة فقد زاد شوقه اليهم يعف أن 
طال غيانة عنهم. 

وكانّت الجزيرةٌ العربية . في ذلك الوقت . تنعمٌ بالأمَن والأمان؛ بعد أن 
انتشر فيها الإسلام. وعم قراها ومدنها وقبائلها. وبعد أن توعّدَ الله ©( 
الذين يقطعون الطريق ويُمُسدون في الأرض بأنْ 2 أيديهم وأرجلهم 
من خلاف وأن يُنْمَوا من الأرض. 

ولكنٌ الأرضٌ لم تَخَلٌ من النفوس السيئّة الشريرة في يوم من الأيام: 
حتى في زمن النبي كَيه. وفي زمن صحابته الكرام: مع أنَّ قَرنَهُمَ كان خيرٌ 
القرون؛ لآنّ الشيطانَ لم َك عقذ. أن كول إلى الأرضب وسبيقى سيا إلن 
يوم القيامة وهو يوحي إلى أعوانه من ذوي الثفوس الشريرة زُخُرّفٌ القول 
غُرَوراً, ويُمَنيهم بالغنى والمال: والجاه والسلطان. ويّزَيِّنَ لهم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطنء ويُغريهم بارتكاب الحرام والمنكرات. وبخاصة إذا 
كانوا بعيدينَ عن أعين الناسء ولكنّ عينّ الله يل لا تففّل ولا تنام. 


وبينما كان أبو معلق مَنهُ يجوب الميّافي والقفار!") مُسَرعا في العَوَدَّة 
إلى بلده وأهله وأولاده: كار عقاف وجل آخره مِنَ الأَرَاب. ٠‏ مِنّ ذَوِي النفوس 
الشرّيرّة الذين استولى الشيطانٌ عليهم. وعشّش في مُقَولهم وفلوبهم. 
وزيّنَ لهم طريق الشرٌ والرذيلة والحرام: فأخدُوا يُمُسدَونَ في الأرض, 
يقتلونَ ويَنْهبُون ويَسّرقونء ويعيشون على الحرام مما ينهبون ويسرقون. 

كانّ في تلك الْمَيَافِي والقمّار طريقان: طريق الخير يسيرٌ عليه أبو 
معَلّق #5 يَبّغي الحلالٌ ويكسبٌ الحلالّ ويعيش بالحلال: وطريق الشرٌ 
معني علية: أحد أَعَوَانِ الشيطان منّ الأثَرَابٍ يَبَغي الحرامَ ويكسبٌ الحرامًَ 
ويميش. بالحراع.. وَتَقَاطُعَ الطريقان في تقطة الالتقاء عقن الشجرة. 

وَجَدَ أبو مِعْآّق ذه في طريقه شجرةً كبيرة الأغصان وَارِفَةَ الظلال: 
وكان قد أكقية السير السريع: ُوَقَفَ تحت الشجرة ف وقول حنم نا ينال 
قسَطأ من الراحة. وربط دابته بالشجرة. واخرج ين تخنه 1 ماء 
فشرب منها وقوضاً بوصلى: ٠‏ ثم أخرجّ من رَحَله أيضأ بضعٌ تمراتء أكلها 
وعد الله صاني بوشكوة على عا قشل ب وأتهم. ثم اضطجعٌ ليستريع 
فأخدّته غَفْوَهٌ من الثُوم. 

في هذه اللحظة وَصَلَ عَوَنّ الشيطان مِنَّ الأمَرَاب إلى الشَّجَرَةء وَنَظَرَ 
فَوَجَدَ دَابُةَ مربوطةً بالشجرة وعليها متاع. وَوَجَنَ رجلاً نائماً تحت الشجرة 
وبجانبه سلاحه. سيفة وقوسّة ونبلة: فَأَسَرّعَ في الاستيلاء على السّلاح: 
السيف والقوس والنبل أولاً. ثم شَهَرَ سيمَةُ وصَاحَ بالرجلٍ سرام 
أبو معٌلق من نومه مذعوراء ونظر حولّةٌ فرأى رجلاً شاهرا سيمة: وى 
بيده ه إلى جانبه ليلتقط سيفَة وسلاحة فلم يجد شيئا. وضحك اوهلا 


)١(‏ الفيافي: جمع قيف وقيفاء. والقفار: جمع قمر وهي الأرض الصحراء الخالية. 


أصبحًتٌ الآن دون سلاحء. كما أصبح متاعك ودابتك ليء والآن أخرج ما 
ولم يكن أبو معُلق باك ولكنه يعد أن ل سلكة وأصبحَ السلاح 
كلّه بيد ذلك الرجل الشيطانء ماذا يستطيعٌ أن يفعل غيّرٌ الامتثال5! لذلك 
1 8 - قر 3 1 2 0_0 2 75 . 3 
اخرجّ ماله من وسطه ووّضعه بين يدي الرجلء وهو يقول: هذا كل ما معي 
و ع ند بو .2 سن 3 
منّ مال؛ فأخدَّه الرجل ثم قال: والآن استعنٌ للموت فإني سأقتلك. فقال 
, هن و 5 0 َ 
لك ابو معلق دونه : ولماذا تقتلنى يأ رجحل وكد إبكونة ف امت وكل سلاحى 
ومتاعي ومالي؟! وفي بلدي زوجة وأولادٌ صغارٌ ينتظروننيء أليسّ عندك 
ع 5 2 ع 8 بو 5 2 و 5 
رحمة؟! ألستٌ مسلماة! فأجابَّة الرجل: إننى لا أفهم شيئا مما تقول ولا بُدَ 
منْ قتلك لأنني إِنْ تركتك حيّا فإنك ستخبرٌ عني. فيقطعونَ يدي ورجلي 
من خلاف وينفوئتني من الأرض. فقال له أبو معلق: أقسم لك إنني لن 
ابقي” 7 وأنا للا أعرفك فكيف الخد عنك5! اذتوكتي لزوجتى وأولادى 
الصغار. إن لم ترحمني فارحم اولادي فليس لهم احد سواي!.. فصاح 
الرجل» كقى قركرة وكلاماء للا ده مخ قلف هَأستقدٌ كذللقه: 
فلما رأى أبرياق 46 ابيا لي الزناء وال له إذا كان لا بُدّ من قَتَلي 
و 5 1 8 
فدعني أصلي ركيعات قبل قتلي. سنها لنا خبيب خبيب بن عدي 21745 .عندما 


7 
س2 


يله كفار هريش وأفزة التبى 446 هأصيضك سل اله الريل: شل ها 
شئْتَ فأنا بانتظارك: وجلسٌ غير بعيد عنه يراقبه وبيده سيفه. 


7 5 لبك ؛ 0 5 5 ل 5 م ل 5 1# إن 
)١(‏ خبيب بن عدي 4:59 : أسره مشركون من قبيلة هَذَيل عند ماء ( الرجيع) بين عسفان ومكة المكرمة في 
أواخر السنة الثالثة للهجرة: وباعوه الى أولاد الحارث بن عامر بن نوفل من قريش ليقتلوه بأبيهم الحارث الذي 
كان خبيب قد فتله يوم بدرء وعندما أرادوا قتله طلب منهم أن يصلي ركعتين. ان ٠‏ وقد أقر النبي كَل 
ذلك فأصبحت سنة لمن يراد قتله أو إعدامه. 


وقام أبو معلق إلى قربته فتوضأ منهاء وأَحَدَ يصلي أربع ركعات فشكل 
وخشوع. واستغاثة وخضوع. ولسانٌ حاله يقول: أمَّنّ يجيبٌ المضطرٌ إذا 
دعاد ويكقفٌ السوم: يا حح يا هَيُومٌ برحمتك أستفيك فإئى مظلوس 

وفي السجدة االخمرة . من صلاته دَعَا بهذا الدعاء ثلاث مرات 
متواليات: «يا ودود يأ ودود: يأ 0 يا ذا العرش المجيد. يأ كال لما 
يريد أسألك بعزك الذي لا يَرام: ٠‏ ومُلكك الذي لا يصاع ٠‏ ويثورك الذي 
شنك: أن تكفيني شر هذا اللصء يا مفيث أغثني.: يا مغيث 


2 أَكْمَلَ المرةً الثالثة من الدعاء حتى سمعٌ جَلَبَةَ("') من بعيد وصوتٌ 
حخوافر جواد يعدو نحوهم بسرعة كبيرة. وَصوبكٌ: شخص 'يقول: نُصرّتٌ 
يا عبدَ الله فرفَعَ رأسَهُ ونظر أمامه فرأى فارساً يعدو نحوهم على 
فرسه: وبيده حربة قد وضعها بين أَذَنَيّ فرسه. وبسرعّة السّهُم وَصَل 
إليهم وطعَّنَ اللصّ بالحربة في صَدَرِهِ فخرجّت تلمع من ظهره فخر فخر 
ميتأ على ويجهات. وعلك. ذلك أسمرة أبو معَلّق ذه صلاته وسلّم منها: 
وفَامَ فتعاقّ بالفارس وقال له: مَنْ أفيك فر حبك اللدة القى أنقذتني من 
موت أكيد على يدي س1 اتنس التسين. سليائة القناية» أذ تلك عق 
السماء الرابعة. عندما دعوت في سجودك المرةً الأولى اهتزت السماء: 
وعندما دعوت المرة الثانية حدقك شباعة ارتحّتٌ لها السماء. وعندما 
دعوت المرة الثالكة استأذنت ربي أن أنزلٌ لنْضرّتك فأذق لي.. ثم طلبٌ 
آبى قلق الرول طلم يانه قد اختفى فجأة كما ظهر., 

25 ابن أبي الدنيا في تَعُليقه على هذه القصة: " إنسان مظلوم 


)010( في الحديث النبوي: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء, رواه مسلم . رياض 
الصالحينء رقم .)١5958(‏ 
(1) الجلبة: الصياح والصخب. 


و 
وَمَطعَمَهة خلال ومشرية: حلال!'2: يستجاب دعاؤه إن شاء الله تغالى ما 
لم يدع بإثم أو بقطيعة رحم. 
ويقول العلماءٌ: لِقَبُول الدّعاء شروطٌ في الأزمنة والأمكنة والأشخاص: 
ل الدعاء في ليلة القدرء ويوم عرقة: وشهر رمضان. وليلة الجمعة 
ويومها. ٠‏ وفي جوف الليل فبقاصية في الثلث الأخير منك وعبد الأذاوع, وبين 
الأذان والاقامة. وعند الإقامة. ويعد الصلاة المكتوية. وفى السجود, وفيل 
السلام من الصلاة: وعند تلاوة القرآن: وعند الصفٌ للجهاد في سبيل الله 
تعالى. يدر شرب ماء زمزم. وعند رؤية الكعية. وعند دزول الغيّث. 
ويقبل القعاء في البيت الوا ؛ وعلى جِبَل عَرّفْاَت: وعند الكبقا والمروة. 
وعند رمي الجمارء وعند تقبيل الحجر الأسودء وفي المَلْتَرّمِ (بين الحجر 
اللأبيوة وباب الكعية). وفي حجر اسماعيل؛ وفي الطواف. وعند الركن 
اليماني؛ وفي مّقَام إبراهيم: وفي المَسَعَىء وفي المزدلفة, وفي الحرم النبوي, 
وعند قبر النبي 225 ٠‏ وفي الروضة؛ وفي البقيع؛ وعند استقبال القبلة. 
0 دعاء المضط" والمظلوم, والوالدين والولد البارٌء والإمام العادل 
ودعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. كل ذلك بشرط أن يكون المطعم 
حلالاً والبشرت علولا والبايينسلؤلاً: ألا ودص باقع أو يقطيمة رحو 
وإذا قبلَ الدعاءٌ إِمّا أنّ يُمَجّلَ في الدنياء أو يُدّخْر إلى الآخرة, أو 
يَصَرّف عن الداعي منّ السوء ما يماثله. 


9 الغعدرة من القضه 1 
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)١(‏ ذكر النبي يدي : «الرجلّ يطيلٌ السفرً؛ أشعت أغبر؛ يمد يديه إلى السماء؛ يقولٌ: يا ربّ يا ربّه ومطعمه 
حرام؛ ومشريه حراحم: ومليبسه حرام وعدي بالحرام: شالى تهات له رواه مسلم؛ كتاب الزكاة: رقم (146). 


الخَيّاط ال مشكين () 


” القاضي 4 الحسن محمد بن عبد لوبعد الهاطصي» ٠‏ عن شيخ 
ومنبعبي خش ٠‏ وجعل ئََّ جيته أطالبه حجينى عية وأفز غلمانه بإيذائي: 
فاشتكيث إلى الوزير فلم يد شيئاء واشتكيتٌ إلى أولياء الأمر من الدولة 
هلم يفيدوا شيئا أيضاء فأيسَتٌ من المال؛ وجلستٌ كثيبا محزوناًء أندب 

: 05 ع 1 ٠‏ 03 ا 1 7 
حظي واجتر الامي. وإذا برجل من اصحابي يسالني عن سبب حزني 
واكتئابي. فأخبرته بخبري مع ذلك الأمير. وكيف أكل أمواليء ولم تجد 

سََ 

معه جميع الشكاوى والتوسّلات. ففكر صاحبي 

4 قليلاً ثم قال: هل أتيتَ فلاناً الخياط؟ 


يفعل مع هذا الأمير الذي عجز عنه 
الوزراء ورجال الدولة كليم قا 
آنأ أتسنحلق أخ تأقيف 5 يستطيع 
أن يحصّل لك مالك. قلت: أين أجده؟ 
قال: هو إمام المسجد الذي يقع 
بالقرب من قصر الخليفة المعتضد.. 
صل عنده وقصّ عليه قصتك. 


)١(‏ كتاب البداية والنهاية؛ لابن كثير: :84/١١‏ وسير أعلام النبلاء: للذهبي:؟١/١1غ2‏ بتصرف. 


يقول التاجر: ذهبت إلى المسجد المذكورء وأنا أقدّم رجلا وأؤخر 
أخرى. فماذا يستطيع خياطٌ مسكين: إمام مسجد. أن يصنع مع أمير عات 
ظالم؟! وصليت في المسجد. وبعد الصلاة اقتربت من الإمام: طُوجديه 
شفيخا ميقا عسكرناًا.. عطليت طليهه وسااكة: مل أن الشياظ طلحدة فال 
تو عا شأتاناة سسككه وعدرت أنكن أهدا الشيغ اليسكين الشعيف 
يستطيع أن يستخلص لي حقىي من ذلك العاتي الجيار؟!.. وسبيية أن 
أسلم عليه وأنسحب بسلام خشية من أن أورّطه في شيء لا طاقة له به. 
ولكن صوته رن في أذني مرة ثانية: ما شأنك أيها الرجلة فقصصتٌ عليه 
قصتي كلها مع ذلك الأمير الظالم: وكنت أتوقع أن يقول لي: لا طاقة لي 
به.. ولكنني فوجتّت به يقول لي: دُلّنِي على بيته. فقلت له: يا شيخنا إن 
عثنه كلماثاً أتراكا أشداليب أحقى أن يؤخوف» وات ل سكل زلف قال 
قلت لك: دلني على بيته: ولا شأن لك بي بعد ذلك. 

فسلمت أمري إلى الله تعالى. وذهبت معه ودللته على بيته؛ فتقدم هو 
وطرق الباب. وتواريثٌ أنا بالجدار خوفا من أن ينالني شيء من الأذى, 
وفتح غلامٌ الباب: فلما رآه الخياطء قال له: أبلغ سيدك أن الخياط 
فلانا بالباب يريد أن يراك فلم يمض إلا قليل حتى خرج الأمير مرحٌّبا 
ومسلّماء وقال للخياط: تفضّل يا سيدي إلى الداخلء ما وقوفك هنا؟ 
فأجابه الخياط: لا أريد الدخولء وإنما جتّتك في حاجة لتقضيها. فقال: 
حاجتك مقضية؛ قل ما هي5 فناداني الخياط؛ فظهرت أمام الأميرء ولما 
رآني اصفرٌ وجههء وتلعثم لسانه. فقال له الخياط: هذا الرجل له حق 
عندك؛ فأدٌ إليه حقه كاملاً الآن. فأخن الأميرء يبربر بنعم: وأمركء وحالاً. 
والآن. وسألني: كم لك عندي5 فقلت له: كذا وكذا من آلاف الدنانير. 
فدخل إلى بيته. وغابء ثم عاد ومعه الغلمان يحملون أكياس الدنانير, 


ووضعوها أمامي. قال لي الخياط: عدّهاء فعددتها ووجدتها كاملة غير 
منقوصة. فقال لي الخياط: احملها وهيًّا بناء فحملتها وسرت وأنا أحتمي 
بظلٌ الخياطء وأنظر ورائي خشية من أن يهجم علي غلمان الأمير ويأخذوا 
ل الدنائير مرة أخرى. وأنا لا أكاد أصدّق ما تمٌّ وما حدثء وأتلمس 
التاثير بين القيتة والفيتة لأتاكد أنني في علم وليس في حلم. 

وما أن ابتعدنا قليلاً عن بيت الأمير واطمأتنث على سلامتي وسلامة 
الدنائين: حتى التفتٌ إلى الخياط وقلتٌ له: يا سيدئ! إننى أشكرك غاية 
الشكر على ما فعلتّة من أجلي. فقد عجز الوزراء وأولياء الأمور كلهم عن 
تحصيل حقيء. وحصلتَة لي أنت كاملاء فبالله عليك. ما سرّ خوف هذا 
الأمير منك. وأنت رجل شيخ مسكين كما أرى5.. 

قال: إن كنتَ تريد أن تعرف سرَّ ذلك. فاذهب معي إلى دكاني في 
السوق لأقصّ عليك قصتي فيهاء فقد طال غيابي عنها.. فذهبت معه إلى 
الدكان: وبعد أن جلسنا واسترحّنا قليلا التفتٌ إليٌّ وقال: 

أنا شيخ حهسيف مسكيق: كما ظلت: أصلى إماما فى المسجد القائن 
قرب قصر المعتضد بالله. أمير المؤمنين. ولكنني لا أستطيع السكوت 

: عن المنكرء ولو كان في ذلك ذهاب نفسيء هكذا خلقني ربي 35. 

في أحد الأيام متذ سنة أو أكثر:صليتٌ المغرب إماما في المسجد. وخرجتٌ 
بعد انتهاء الصلاة أريد الذهاب إلى بيتي.. وإذا بامرأة تخرج من الحمام 
القريب من المسجد وهي ترتدي ثيابا فاخرة.. وكان ثمة فقائد تركي يجلس على 
باب بيت القريب من المسجد أيضاء هو وغلماثة: وما أن رأى المرأة حتى أشار 
إلى غلمانه؛ فهجموا عليها وأخذوا يسحبونها إلى بيت قائدهم. وهي تصيح 
وتستغيث بالمسلمين أن ينقذوها من هذا البلاء. وهي تقول: أنا امرأة شريفة 
طاهرة؛. وقد حلف زوجي إن تأخرت في العودة إلى البيت أكنْ طالقا.. 


وعندما سمعت ذلك ثارت الحمية في رأسي وهجمت على الغلمان 
الأتراك أريد استخلاص المرأة منهم. وصاروا هم يسحبونها إلى البيت, 
وأسحبها أنا إلى الخارجء: ولكنهم تغلبوا على وأدخلوا المرأة إلى البيت 
ورموني خارجه وأغلقوا الباب؛ وبعد أن استرددّتٌ روعي قليلاً. قلت لنفسي: 
كيف يحدث هذا19:. امرأة شريفة تُتهك حرفتها غصبا عنهاء وتطلق 
من زوجهاء هذا لا يمكن أن يكون..فنهضت وصرث أصيح بالمسلمين 
الخارجين من المسجد والمارين في الطريق. وأستحثهم على استخلاص 
فنذة السراة المظلومة من براثن هؤلاء الظالمين. فاستجابوا لي فذهبنا 
جميعنا وطرقنا باب القائد التركي. ففتح غلمانه الباب. وعندما رأوني 
والناس من حولي. صاحوا بسيدهم وحملوا علينا بالعصي والدبابيس؛ 
وحمل قائدهم علي من دون الناس بدبوس كبير في يدهء وانهال علي ضربا 
ولكمأ حتى شجٌ رأسي وأسال دميء فارتميت على الأرض مغمّى علىٌّ. وهرب 
الناس من حولي.. ودخل القائد وغلمانه بيتهم وأغلقوا الباب عليهم. 

ويمد أن هدأت نفسي قليلاً. وعادت إليُّ بعض قوتي. تحاملتٌ على 
نفسي ونهضت وذهبت إلى بيتي القريب من المسجد. ففسلوا الدماء عن 
رأسي ووجهي وثيابي. وضمّدوا جروحي. واضطجعت لأنام.. ولكنني لم 
المقطي فصورة المرأة السظلومة وهى :قلبظيث بالمسلعيق: لم نتقك ع 
خاطري. ولم تتركني أهدأ أبدا. كيف يحدث هذا أمام سمعي وبصري: 
وأنا لا أزال حيّاًة!.. ولكن ماذا أستطيع أن أفعل أكثر مما فعلت15!.. وفجأة 
خطرت لي فكرة نفذتها على الفور. خطر لي أن أؤذن أذان الفجر في 
هذا الوقت من الليل: لعل القائد التركي يسمع الأذان فيظن أن الفجر 
قد بزغ. فيخلي سبيل المرأة لتذهب إلى بيتها قبل أن يقع عليها الطلاق. 
فنهضتٌ وأخذتٌ مفاتيح المسجد وأسرعتٌ إليه ففتحته. وصعدت إلى 


المكذتق. نك أذان الجر وأنا أفظر إلى ياب الاق الشركي العله لفق 
وتخرج منه المرأة المخطوفة.. ولكن الباب لم يُفتح. فهممت أن أؤذن 
أذان الإقامة للصلاة. ولكنني فوجئت بباب قصر الخليفة المعتضد يفتح 
ويخرج منه حرس كثيرون بيدهم المشاعل حتى امتلآت الساحة بهم, 
وصاح كبيرهم: من الذي يؤذن في هذا الوقت من الليل5 فخفتٌ وسكت 
ولم أجبٌ. فعاد كبير الحرس يصيح: من الذي يؤذن فى هذا الوقت من 
الليل5 فتشجعت وقلتت على خوف ووجل واستحياء: أنا يا سيديء. فقال: 
انزل وأجبٌ أمير المؤمنين: فإنه قد سمع أذانك الآن فأمرنا بإحضارك 
بين يديه.. فازداد خوفي واضطرابيء لأن المعروف عن المعتضد أن سيفه 
قبل كلمته! ولكنني نزلتٌ مضطراً وأنا أرتجف من الخوف. فأخذوني من 
يديء وأدخلوني ددم الخليفة. وأحضروني بين يديه. 

وقان القليفة المعقطيد جالسا في صدر المجلس يسمر هو ووزراؤه 
وندماؤه؛ وعندما رآني صاح بي: لماذا أذنت في هذا الوقت من الليل5!.. 
فالفجر لم يبزغ بعدء وبأذانك تغش الناسء فالنائم ينهض يظن أن 
الفجر قد بزغ. والصائم يمسك عن الطعام والشرابء والقائم يتوقف 
قبا الصلاة والعامل يتهيأ للصلاة ثم للذهاب إلى العملء فلماذا أذنت؟ 
ولماكا قفش الناس ة.. ضمعة ولم أجب. وقد ازداد ارتجافي واضطرابي؛ 
ولما رأى الخليفة حالتي. قال لي: هون عليك يا رجل. اجلس. اجلس 
واسترح؛ وهدّئّ من روعك. فأنا لا أريد بك شرا وإنما أريد معرفة سبب 
أذانك في هذا الوقت من الليل. 

فجلست حتى هدأ روعي. وعند ذلك أعاد على السؤال: لماذا أذنت 
في هذا الوقت؟ فقلتٌ له: هل تعطيني الأمان لأتكلم؟ فقال: تكلم ولك 
الأمان.. فقصصتٌ عليه قصة المرأة والقائد التركي من أولها إلى آخرهاء 


رن كان باماكان 


وأريته جروح رأسي وأثر الدماء على شعري وثيابي.. وعندما سمع ذلك 
غضب قهما 15 وفقال: أبحذية هذا في ملكي وأنا 3 أدري؟!.. إن كان 
حا ها تقوق سآريك. ما أفملء وإن لم يفن قا اسنافطع رأسك. 

قم .ساح على صااحي الشرطة فعضي ففال لهه هد هذا اترجل وخد 
معك ثلة من الحرس واذهب إلى البيت الذي يدلك عليه؛ وادخلوه مهما 
كان مركز صاحبه وفتشوه. فإن وجدتم فيه امرأة مخطوفة فاتتوا بها 

وبصاحب البيت. 

فذهب صاحب الشرطة ومعه ثلة من الحرس 


وذهبت معهم. وأنا أخشى أن يكون القائد 
التركي قد خلّى سبيل المرأة فيظنني الخليفة 
كاذباً فيقطع رأسسيء ودللتهم على 
البيت فطرقوا الباب. وعندما فتح 
دخلوا دون استئذان وأخذوا يفتشون 
البيت وأنا معهم. إلى أن عثرنا على 
المرأة المخطوفة في إحدى الغرف. 
وعندما رأتني عرفتني فأخذت تصيح 
وتستعيث بي» فهدّأها رئيس الحرس 
وأخذها واقتاذ معها ضاحب البيت؛ 
القائد التركي. وعدنا جميعنا 
إلى مجلس الخليفة. وعندما 
رأى الخليفة المرأة سألها عن 
شائياء شاخيوته يقصيتيا كبا 
قتصصكها أنا عليه وتأكد 


بذلك من صدقي.. فغضب غضباً شديداً حتى احمرت عيناه: والتفت 
إلى القائد التركي وقال له: أما تستحيي؟! أما تخاف الله تعالى؟! كيف 
تنتهك حرمات النئاس وتعتدي على أعراضهه؟! كم راتبك في الشهر؟ 
قال: كذا ألف من الدنانير. قال: كم زوجة عندك5 قال: أربع زوجات. 
قال: وكم جارية عندك؟ قال: كذا جارية. قال: كل ذلك لا يغنيك عن 
الحراد؟!.. أت رجحل فاسق يحب تكرف- وأمن ية أن يوضع هلى كيس من 
الخيش وأن يضربٌ بالمخابط حتى يموتء فوّضعَ وضرب حتى همد ومات 
وأنا أنظر إليه. ثم أمر به أن يُرمى على باب بيته ليكون عبرةٌ لكل من 
تسل له نفسه الاغتداء على حرمات التاس.. ثم أمن صاحب الشرظة 
أن يأخن المرأة إلى زوجها وأن يوصيه بها خيراً لأنها بريئة ومظلومة. 
ثم قال لي: قد وليك الحسبة في بغداد. كلما رأيتَ منكراً غيّرّه وإن لم 
تستطع فأدّنَ في غير وقت الأذان. وهكذا منذ ذلك الوقت وأنا أنصر 
المظلومين وآخذ لهم حقوقهم. 

رحم الله تعالى ذلك الخياط الضعيف المجهول في أهل الأرض, 
المعروف في أهل السماء. وكثر من أمثاله بين المسلمين. . ولعل المثلين 
الشعبيين اللذين يقالان شن بلدي حباة: الا أعبله ولو اذكه وزلة أعمياة 
ولو صعدت إلى المتكذنة» أصلهما هذه الحكاية.. واللّه أعلم. 
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